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تقريظ
سماحة آية الله المجاهد

السيد هادي المدرسي

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين 
نبينا محمّد وأهل بيته الطيبين الطاهرين

ــخصه  ــا ش ــرة؛ أمّ ــة وبص ــاخص، ورؤي ــخص وش ــر ش النم
ــزه  ــا ميّ ــن م ــر، لك ــن الب ــره م ــق الله كغ ــن خَل ــقٌ م ــو خَل فه
ــم  ــه مــن أذى، ومــن ثّ عــن الآخريــن ليــس فقــط مــا تعــرض ل
الذبــح عــى يــد أرذل خلــق الله عزّوجــلّ؛ وإنّــا تميّــز أيضــاً برؤيته 
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الصائبــة، وهــي التــي صنعــت مواقفــه، ومواقفــه هــي التــي حوّلتــه 
ــل  ــن حام ــوذج، وم ــرد إلى نم ــن ف ــاخص، وم ــخص إلى ش ــن ش م

ــة. ــة العدال ــة العــدل إلى أيقون راي

إنّ بصــرة ســاحة آيــة الله الشــيخ الشــهيد كانــت نتيجة تســليمه 
ــف  ــوا بمواق ــن فوجئ ــلّ الكثري ــه A، ولع ــه لأنبيائ لله وإطاعت
النمــر، وشــجاعته، وبتنمــره في ذات الله؛ وقــد فوجئــوا أكثــر بإقــدام 
ــن  ــوه م ــه، فذبح ــة دم ــى حرم ــدي ع ــى التع ــة ع ــلطات الظالم الس
الوريــد إلى الوريــد عــى خلفيــة مواقفــه الدينيــة الشــجاعة؛ ولكــن 
مَــنْ يقــرأ رؤى هــذا الفقيــه الشــهيد لا يُفاجــأ بــيء، فالرجــل كان 
ــاً: ابتــداءً مــن عبادتــه، وانتهــاءً بأمــره بالمعــروف ونهيــه عــن  مؤمن
ــبيل الله  ــاد في س ــمّ الجه ــه، ث ــن أعدائ ــه م ــه لله، وتبري ــر، وتولي المنك

تعــالى.

لقــد كان إيانــه صادقــاً وشــاملًا لهــذا الديــن الــذي يقــوم عــى 
ــان  ــمّ الإي ــوت، ث ــر بالطاغ ــدأ بالكف ــذي يب ــد، ال ــاس التوحي أس
اغُــوتِ  بِالطَّ يَكْفُــرْ  مَــنْ 

َ
تعــالى: }ف الله  يقــول  العالمــن،  بــالله ربّ 

وُثْقَــىَ{)))، ومثــل هــذا الرجــل 
ْ
عُــرْوَةِ ال

ْ
قَــدِ اسْتَمْسَــكَ بِال

َ
يُؤْمِــن بِــالِله ف وَ

ــح،  ــا واض ــض بينه ــوت، لأنّ التناق ــه الطاغ ــدى ل ــدّ أن يتص لاب
ــا  ــور، بين ــلّ الن ــهداء كان يُمث ــيخ الش ــر؛ فش ــي الآخ ــا ينف وأحدهم
ــور  ــن الن ــع ب ــن أن يُم ــات، ولا يمك ــل الظل ــوت يُمث كان الطاغ

))) البقرة، 256.
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والظــلام، ولا الحــق والباطــل، ولا الخــر والــر، ولا الشــيخ النمــر 
ــه كان  ــإنَّ موقــف الطاغــوت من ــا ف ــة آل ســعود؛ مــن هن ولا طاغي
طبيعيــاً إذ لم يكــن متوقعــاً مــن الــذي يُنافــس الله في رداء الجــبروت 
أن يســكت عــى رفــع الشــيخ رايــة التوحيــد في وجهــه، خاصــةً وأنّ 
ــرطٍ  ــوت ك ــر بالطاغ ــو الكف ــر ه ــيخ النم ــه الش ــا إلي ــا دع أوّل م

ــالله. للإيــان ب

ــروراً  ــل، وم ــل وقابي ــد هابي ــن عه ــخ م ــا إلى التاري وإذا نظرن
ــد  ــة، إلى عه ــن معاوي ــد ب ــه يزي ــن C وقاتل ــام الحس ــد الإم بعه

ــة: ــور التالي ــد الأم ــا نج ــل فإنن ــيخ الجلي الش

أوّلاً: إنّ طبيعــة الطاغــوت هــي طبيعــة عدوانيــة، فهــو يعتــدي 
ــدي عــى الحــق،  ــارك وتعــالى، ويعت ــالله تب ــر ب ــة، فيكف عــى الحقيق
ــدل،  ــة الع ــع راي ــنْ يرف ــى مَ ــدي ع ــاس، ويعت ــن الن ــادره م فيص

ــه. ــوم بذبح فيق

تــرى هــل أنّ هابيــل هــو الــذي اعتــدى عــى قابيــل أم أنّ قابيــل 
هــو مَــنْ اعتــدى عــى هابيــل؟ وهــل أنّ إبراهيــم C هــو الــذي 
ــرق  ــاول ح ــذي ح ــو ال ــرود ه ــرود أم أنّ النم ــل النم ــاول قت ح

ــا هــذا. ــم C؟ وهكــذا إلى يومن إبراهي

ــوت  ــي الطاغ ــائل أن يُثن ــكلّ الوس ــاول ب ــيخ ح ــاً: إنّ الش ثاني
اً مــن أن يُــرّح  عــن طغيانــه، ويمنعــه مــن الظلــم؛ لكنـّـه لم يــد بُــدَّ
بالحــق لله، وينــادي بمواجهــة الطغيــان ليــس بالســيف، إنّــا بالكلمة 
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ــري  ــن أن يف ــيف يمك ــيف، لأنّ الس ــن الس ــى م ــي أم ــي ه الت
اللحــم لكــن كلمــة الحــق تُقطّــع أمّــة الشــيطان، وتقــوّض قواعــد 
تَــى الُله 

َ
أ

َ
الحكــم الظــالم؛ يقــول ربّنــا عزّوجــلّ في القــرآن الكريــم: }ف

ــقْفُ{،))) وقــد ســلبتْ كلــات  يْهِــمُ السَّ
َ
خَــرَّ عَل

َ
قَوَاعِــدِ ف

ْ
ــنَ ال بُنْيَانَهُــم مِّ

الشــيخ الشــهيد وخطبــه ومواعظــه الرعيــة مــن الحكــم الظــالم في 
ــد إذا  ــدة التوحي ــوت أنّ عقي ــم الطاغ ــد عل ــة، ولق ــرة العربي الجزي
انتــرت بــن النــاس فلــن يقبلــوا بــه حاكــاً ولــو لســاعة واحــدة، 
وكان الشــيخ منــذ البدايــات يقــوم بهــذه المهمــة، وتحمّــل مــا تّحمــل 
ــش،  ــح الكب ــا يُذب ــح ك ــن C، وذُب ــة الحس ــق بقافل ــى التح حتّ
وهــي الطريقــة التــي ذبحــوا بهــا ســيد شــباب أهــل الجنــة الحســن 
بــن عــي بــن أبي طالــب B ابــن فاطمــة بنــت رســول الله )صــى 

الله عليهــا وآلهــا وســلم(.

ثالثــاً: إنّ الطغيــان ليــس لــه حــدود، ولا يمكــن أن يقــف عنــد 
ــيكتفي  ــان س ــي الجب ــون أنّ الغب ــوا يظن ــن كان ــلّ الكثري ــدّ، ولع ح
ــض  ــلّ البع ــد، ولع ــه بالمؤب ــم علي ــا بالحك ــيخ، ورب ــال الش باعتق
ــى  ــرّوا ع ــن أن يم ــن لا يمك ــار أنّ المؤمن ــك، باعتب ــى ذل ــن ع راه
قتــل عــالم الديــن مــرور الكــرام، وأنّ الله تعــالى ســوف يثــأر لذلــك 
مِرْصَــادِ{)2)، إلاّ أنّ مَــنْ يــدرس طبيعــة 

ْ
بِال

َ
ــكَ ل بَّ  رَ

َ
وهــو القائــل: }إِنّ

إِذَا  ــا: }وَ ــول ربّن ــه، يق ــدود ل ــم لا ح ــرف أنّ ظلمه ــن يع الظالم

))) النحل، 26.

)2) الفجر، 4).
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ــةً  ــوا قَرْيَ
ُ
ــوكَ إِذَا دَخَل

ُ
مُل

ْ
 ال

َ
ــول: }إِنّ يــنَ{)))، ويق ارِ بَطَشْــتُم بَطَشْــتُمْ جَبَّ

ــونَ{)2).
ُ
ــكَ يَفْعَل لِ

َ
ــةً وَكَذ

َّ
ذِل

َ
ــا أ هْلِهَ

َ
ةَ أ ــزَّ عِ

َ
ــوا أ

ُ
ــدُوهَا وَجَعَل سَ

ْ
ف

َ
أ

رابعــاً: إنّ مــا غفــل عنــه الطغــاة في التاريــخ ومــا زالــوا يغفلــون 
عنــه هــو أن للظلــم والطغيــان والعــدوان عاقبــة، فَلَــو أنّ ظالمــاً مــن 
الظلمــة في الســابق اســتطاع أن يُفلــت مــن عاقبــة ظلمــه وطغيانــه، 
فــإنّ مــن الممكــن أن يَســلمَ ســلان بــن عبدالعزيــز مــن ســوء عاقبــة 
ــذ  ــن أخ ــذ الظالم ــوف يأخ ــالى س ــالله تع ــهيد؛ ف ــيخ الش ــه الش قتل
عزيــز مقتــدر، كــا أنّــه أرحــم الراحمــن في موضــع العفــو والرحمــة، 
وأشــدّ المعاقبــن في موضــع النــكال والنقمــة، وســوف يبقــى دم هذا 

الشــهيد يفــور ويفــور حتــى ينتقــم الله مــن أعدائــه.

ــا إلى  ــدّ أن يتحــوّل عندن خامســاً: إنّ ســاحة الشــيخ الفقيــه لاب
نمــوذج نقتــدي بــه في كلّ مناحــي حياتنــا، وأهــم شيء في ذلــك هــو 

أن نســتوعب رؤاه وبصرتــه لكــي نتــرف كــا تــرف هــو.

ولقــد فتــح الله للشــيخ البــاب الخــاص للجنــة كــا لأمثالــه مــن 
المجاهديــن، بعــد رفــع الشــيخ رايــة الجهــاد وظــل رافعــاً لهــا حتــى 
 الجِهَــادَ بَــابٌ 

َ
ــإِنّ

َ
سُــفك دمــه الطاهــر، يقــول الإمــام عــي C: »ف

وْلِيَائِــهِ«))).
َ
ــةِ أ تَحَــهُ الُله لِخَاصَّ

َ
ــةِ، ف بْــوَابِ الجَنَّ

َ
مِــنْ أ

))) الشعراء، 0)).
)2) النمل، 4).

))) نهج البلاغة، ص 77.
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كــا أنّ الشــهادة التــي حظــي الشــيخ الشــهيد بهــا كانــت العاقبة 
الحســنة لجهــاده الكبــر، وهــذا مقــام لا يحصــل عليــه إلّا المخلصــون 

مــن عبــاد الله تعــالى.

نســـأل الله تـعـالـــى أن يتقبــل هــذا الـقـــربان مــن أتبــاع أهــل 
ــه،  ــون رايت ــن يحمل ــا مم ــر، وأن يعلن ــذا الع ــت A في ه البي

ــا. ــن أجله ــاؤه م ــت دم ــي أريق ــالته الت ــون رس ويحم

هادي المدرسي

)/)/7)4) هـ



13

تمهيد
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إنّ الدعــوة إلى الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي قــد 
تســتبطن في أحشــائها أهدافــاً جاهليــة شــيطانية نســجها الطاغــوت 
ــاً  ــوت، وجاث ــت العنكب ــرش في بي ــرسي الع ــى ك ــاً ع ــى متربع ليبق
ــرون  ــن يأم ــرار الذي ــاس الأح ــداً لأنف ــع مُم ــدر المجتم ــى ص ع
بالقســط والعــدل؛ لأن حقيقــة الدعــوة إلى الوطنيــة والوحــدة 
الوطنيــة والــولاء الوطنــي هــي عنــوانٌ للترهيــب والتخديــر، وهــي 
ــد،  ــة التوحي ــقٌ لأمّ ــي تمزي ــوت، وه ــدَة الطاغ ــن عَبَ ــاعٌ لتكوي قن

ــك لأنّ: ــن، وذل ــدًا للوط ــت توحي وليس

ل عى مقاس الطاغوت. لَ ويُفصَّ أولاً: الوطن فُصِّ

ثانياً: الطاغوت هو المانع من وحدة الأوطان.

فالمجتمــع في المغــرب يريــد أن يتوحّــد تحــت رايــة دولــة المغــرب 
ــدَ  ــد أن يتوحّ ــب يري ــلال الخصي ــع في اله ــك المجتم ــربي، وكذل الع
تحــتَ رايــةِ دولــة الهــلالِ الخصيــب، وكذلــك المجتمــعُ في الجزيــرة 
العربيــة يريــدُ أن يتوحّــدَ تحــت رايــة دولــة الجزيــرة العربيــة، 
ــةِ  ــد أن يتوحّــد تحــت راي ــل والحبشــة يري وكذلــك المجتمــع في الني
النيــل، ومعهــم أيضــاً مجتمــعُ جــزر القمــر، وهكــذا كلّ مجتمعــات 
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الــدول العربيــة أجمــع تريــدُ أن تتوحّــدَ تحــتَ رايــةِ دولــة الولايــات 
ــات  ــي المجتمع ــع باق ــدون م ــم يري ــذا ه ــدة، وهك ــة المتح العربي
ــلامية  ــات الإس ــة الولاي ــة دول ــت راي ــدوا تح ــلامية أن يتوحّ الإس

ــدة. المتح

ولكــن الــذي يمنــع المجتمعــات مــن الوحــدة هــو الاســتكبار 
الــدولي الــذي ســيفقد بالوحــدة العربيــة أو الإســلامية قدرتــه عــى 
ــن  ــد، ولك ــلامي المتح ــالم الإس ــربي أو الع ــالم الع ــروات الع ــب ث نه
الاســتكبار ليــس ذا بــال، وســيتهاوى لــو توحــدت إرادة الزعامــات 
ــكام  ــم الح ــع ه ــي والمني ــع الحقيق ــن المان ــة، ولك ــم الأمّ ــي تحك الت
ــزول  ــي ن ــدة تعن ــم؛ والوح ــرسي الحك ــدون ك ــن يعب ــاة الذي الطغ
ــن  ــا لا ول ــذا م ــرسي، وه ــذا الك ــى ه ــن ع ــي م ــقوط الطاغ أو س
يُســمح لأحــدٍ بــأن يهمِــسَ بــه، فضــلًا عــن الصــدح بــه، وفضــلًا 
عــن منازعتــه الكــرسي، ولــو تطلــب الأمــر أن يحفــرَ أخاديــد تجــري 

فيهــا بحــراتٌ مــن الدمــاء.

ــال  ــلامية بالانفص ــات الإس ــن المجتمع ــعٌ م ــب مجتم ولم يطال
ــم  ــاد والظل ــبب الاضطه ــلاده إلّا بس ــم ب ــي تحك ــة الت ــن الدول ع
ــلطات  ــه الس ــذي تمارس ــان ال ــور والطغي ــي والج ــدوان والبغ والع
ــلب  ــتعباد، وس ــان والاس ــز والحرم ــن التميي ــم م ــة عليه الحاكم
الحريــات، وتغييــب العدالــة، وهتــك الحرمــات، وانتهــاك الكرامــة 

ــانية. الإنس
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ومــن أجــل بيــان الرؤيــة الثاقبــة، والموقــف الرشــيد، والبصــرة 
القرآنيــة، والحكــم الســديد مــن الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة 
والــولاء الوطنــي ســيكون الحديــث بعــد هــذا التمهيــد عــن ســتةٍ 

ــي: ــاً وه ــن عنوان وعري

المدخل.. )

معنى الوحدة.. 2

دواعي الوحدة وأهدافها.. )

المعيار الرعي للوحدة.. 4

البصرة القرآنية لوحدة الأرحام.. 5

البصرة القرآنية للوحدة الإنسانية.. 6

أقوى العوامل الداعية للوحدة.. 7

البصرة القرآنية لوحدة الأمّة الإسلامية.. 8

البصرة القرآنية للوحدة المذهبية.. 9

البصرة القرآنية لوحدة الأمّة المؤمنة.. 0)

أكرمية الإنسان وأفضليته عى المخلوقات.. ))

الأصالة والسيادة للقيم الرسالية أولاً وبالذات.. 2)

أهم القيم المعرفيّة.. ))
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الوضعيــة . 6) القوانــن  عــى  وســيادته  الإنســان  أصالــة 
والوطــن.

معنى الوطن في اللغة والعرف.. 7)

معنى الوطن في المصطلح الرعي.. 8)
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ما هو المراد من الوطن في الروايات؟. 20
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ــولاء . 22 ــة وال ــدة الوطني ــة والوح ــة للوطني ــرة القرآني البص
ــي. الوطن

الولاء لله ولا ولاء للوطن.. )2

24 ..K الوطنية في دولة الرسول
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إنّ الله ســبحانه وتعــالى خلــقَ كتــابَ التكويــن، وخلــق الإنســانَ 
وجعلــهُ ســيداً عــى الكــونِ، وأنــزل كتــابَ التريــعِ وجعلــه حاكــاً 

عــى الكــون والإنســان؛ وممــا جــاء في كتــاب التريــع:

ــة لله، واجتنــاب  ــد الإلهــي عنريــن همــا العبودي ). إنّ للتوحي
الطاغــوت؛ ولكننــا لم نجتنــب الطاغــوت، فاختلطــت العبوديــة لله 
ــس  ــى )الرج ــو أدن ــذي ه ــتبدلنا ال ــك اس ــره، ولذل ــة لغ بالعبودي

ــد الإلهــي(. ــان( بالــذي هــو خــر )التوحي مــن الأوث

ــه  ــةً ل ــا تابع ــان، وجعله ــياءَ للإنس ر الأش ــخَّ ــالى س 2. إنّ الله تع
ــا. ــينا أسرى له ــياء وأمس ــا الأش ــا عبدن ــه، ولكنن ــوعَ إرادت وط

ــل  ــى الجاه ــهُ الله ع ــيّ حرّمَ ــلٌ إله ــم جع ــة والحك ). إنّ الولاي
ــن  ــون م ــم المتق ــبر، وه ــن والص ــل اليق ــا بأه ــالم، وخصّه والظ
الفقهــاء الذيــن يفقهــون ثوابــت الريعــة، ومتغــرات الحيــاة 
السياســية والاجتاعيــة؛ ولكننــا تغافلنــا عــن الجعــل الإلهــي، 
ــا  ــاس، وركنَّ ــة والظلمــة مــن الن ــا الســلطة والحكــم للجهل وجعلن

ــم. إليه

فقــط  الســاء  وحــي  هــي  للتريعــات  المرجعيــة  إنّ   .4
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ــة تصــوّرات وأوهــام البــر،  ــا إلّا مرجعي ــا أبين )الإســلام(، ولكننّ
وهــوى وشــهوات الســلاطن.

5. إنّ الأرض لله وهــي لجميــع عبــاد الله، ولكننــا قطَّعناهــا 
ــة. ــمّيناها دويل ــة، وس ــةٍ))) ضيق ــاً في قِيع ــا بعض ــجناّ بعضن وس

ــا  ــه، ولكنن ــت عقيدت ــا كان ــان مه ــكلّ إنس ــق ل ــة ح 6. الكرام
لَ والهــوان وحيــاة  ســحقنا الإنســانية وكرامتهــا، واســتمرأنا)2) الــذُّ

ــاب. الغ

7. إنّ الله تبــارك وتعــالى جعــل النــاس شــعوباً وقبائــل متلفــة 
ــا  ــا جعلن ــة، ولكنن ــل البري ــل تكام ــن أج ــوان م ــن والأل الألس
وتحجيــم  والنهــب  والنــزاع  والــراع  للحــروب  الاختــلاف 

ــا. ــة وآفاقه البري

ــة،  ــوة الديني ــار الأخ ــة باعتب ــا متبادل ــاس حقوقً ــكلّ الن 8. إنّ ل

ــا  ــةَ فيه ــرّةٌ لا حُزُون ــتوية حُ ــة مس ــهْلة مطمئن ــعةٌ سَ ــاع: أَرض واس ــاع، والق ــع ق ))) جم
ــة  ــارة والزراع ــن الع ــة م ــتويّة الخالي ــعة المس ــل الأرض المتّس ــاط، وقي ــاع ولا انهب ولا ارتف

والأشــجار.
ويقصد بها الوطن هنا.

ــنِ  ــئَلُونَكَ عَ ــم، ج 9، ص: 8)) : }وَ يَسْ ــرآن الكري ــات الق ــق في كل ــاب التحقي ورد في كت
ــبُهُ  ــةٍ يَحْسَ ــرَابٍ  بقِِيعَ ــمْ كَ ــرُوا أَعْالُهُ ــنَ كَفَ ذِي ــاً{، }وَ الَّ ــاً صَفْصَف ــا قاع ــالِ .... فَيَذَرُه ب الْجِ
ــفُها{  ــلْ يَنسِْ الظَّمْــآنُ مــاءً{:أي ويســألون عــن الجبــال وعــن جريانهــا يــوم القيامــة: }فَقُ
ــراب في أرض  ــن ك ــال الكافري ــة، وأع ــعة صافي ــتوية متّس ــا مس ــا أرض ــا فيذره ويفرّقه
مســتوية متّســعة، ولّمــا كان المــراد في الآيــة الثانيــة، قاعــاً معيّنــاً خارجيّــاً: عــبّر بكلمــة القيعــة، 

ــة الأولى: فــراد منهــا مفهــوم الأصــل. بخــلاف الآي
)2) استطيبناه ووجدناه مريئاً.
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ــا  ــة، ومزقن ــوة الإياني ــا الأخ ــا قبرن ــانية؛ ولكنّ ــرة))) الإنس أو المناظ
هُــمْ صِنْفَــانِ 

َ
إِنّ

َ
المنظــارة الإنســانية، يقــول أمــر المؤمنــن C : »..ف

ــقِ«)2).
ْ
خَل

ْ
ــكَ  فِــي  ال

َ
ــا نَظِيــرٌ ل إِمَّ يــنِ وَ ــكَ فِــي الدِّ

َ
خٌ ل

َ
ــا أ إِمَّ

ــراً،  ــا زُبُ ــا قطَّعناه ــدة، ولكنن ــة واح ــلامية أمّ ــة الإس 9. إنّ الأمّ
 

َ
إِنّ وملَّكناهــا طغــاة الســلطة والعلــم والمجتمــع، يقــول تعــالى: }وَ
 
ً
بُــرا مْرَهُــم بَيْنَهُــمْ زُ

َ
عُــوا أ تَقَطَّ

َ
قُــونِ * ف

َ
اتّ

َ
كُــمْ ف بُّ نَــا رَ

َ
ــةً وَاحِــدَةً وَأ مَّ

ُ
تُكُــمْ أ مَّ

ُ
هَــذِهِ أ

رِحُــونَ {))).
َ
دَيْهِــمْ ف

َ
 حِــزْبٍ بِمَــا ل

ُ
كُلّ

ــت  ــي أنجب ــوى الت ــو التق ــب ه ــق للنس ــط الوثي 0). إنّ الراب
والمصالــح  المــال  روابــط  اتخذنــا  ولكننــا  الإيانيــة،  الأخــوّة 

والوطــن)4)، فأنجبــت التعــالي والــراع والمحــن.

)). إنّ النــاس سواســية؛ لا فضــل للســانٍ عى لســان، ولا للونٍ 
عــى لــون، ولا لبلــدٍ عــى بلــد، ولا لقيعــة)5) عــى قيعــة، ولا... فــلا 
تفاضــل بينهــم إلّا بالقيــم الرســالية مــن التقــوى وثمراتهــا، ولكننــا 

بْنــا قلوبَنــا زيــف ســمو اللســان واللــون والوطن. أشَْ

2). إنّ الدنيــا دار ممــرٍ فانيــة، والآخــرة دار مقــرٍ باقيــة؛ ولكننّــا 
بْنــا الباقــي فخرناهمــا معــاً. رنــا الفــاني وخرَّ عمَّ

))) الماثلة في النوع
)2) نهج البلاغة، عهد الإمام إلى مالك الأشتر.

))) المؤمنون، 52-)5.
)4) ويقصد به الوطن التراب أو الدولة بالمعنى الوضعي.

)5) من قاع ويقصد بها الوطن كا في السابق.
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والخلاصة:

ــا  ــتبدلناها بالدني ــم، واس ــا الدائ ــرة ونعيمه ــا الآخ ــا اختزلن إنّن
وكدرهــا المتفاقــم، واختزلنــا كلــات وتريعــات الله التــي لا تنفــد، 
ــق  ــا كلّ الحقائ ــر، فاختزلن ــات الب ــات وتريع ــتبدلناها بكل واس
ــمّ  ــم، ث ــا المظل ــاوي وزيفه ــتبدلناها بالدع ــم، واس ــا الُمنجِْ ونوره
اختزلنــا الأمّــة الإســلامية الواحــدة، واســتبدلناها بقيعــة وطــن، ثمّ 
اختزلنــا الوطــن في قبيلــة أو حــزب، لا ينجــب إلّا رجــس الطغــاة، 
ــن))) إلاّ  ــاغٍ آسِ ــا ط ــرب عن ــم يغ ــن، فل ــن الوث ــاً م ــاه إله وجعلن

واســتبدلناه بطــاغٍ آسَــن)2).

وبمعنــى آخــر إننــا اختزلنــا الأمّــة الإســلامية في الوطــن، 
واختزلنــا الوطــن في الحــزب الحاكــم أو القبيلــة الحاكمــة، واختزلنــا 
القبيلــة الحاكمــة أو الحــزب الحاكــم في الزعيــم الطاغــي، وأمســت 
ــم  ــهواته، فل ــرة لش ــي وأس ــوى الطاغ ــة له ــا تابع ــا ومواقفن رؤان

ــة. ــيّد الدول ــة، ولم نش ــدة الأمّ ــظ وح نحف

))) أي عفن.
)2) صيغة مبالغة وتعني أكثرُ عفونةً.
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27ةدحو لخىنتم

الوحــدة))): هــي الانفــراد، وكذلــك الواحــد والوحيــد والأحد 
والتوحــد والتوحيــد والمتوحــد كلهــا مشــتقة مــن الوحدة وكـلـهـــا 
تــدل عــى الانفــراد، قــال رســول الله K لأبي ذر الغفــاري 
وَحْــدَةُ خَيْــرٌ مِــنْ جَلِيــسِ 

ْ
وَحْــدَةِ، وَال

ْ
الِــحُ خَيْــرٌ مِــنَ ال جَلِيــسُ الصَّ

ْ
F: »ال

ــوْءِ«)2). السَّ

ــرٌ مِــنَ  الِــحُ خَيْ احِــبُ الصَّ ــه: »يَــا بُنَــيَّ الصَّ ــان C لابن ــال لق وق
وَحْــدَةِ«))).

ْ
ال

واســم الفاعــل للوحــدة واحــدٌ للمذكــر، وواحــدةٌ للمؤنــث، 
 
َّ
ــهٌ وَاحِــدٌ لا

َ
ــهُكُمْ إِل ـ

َ
إِل ــالى: }وَ ــبحانه وتع ــال الله س ــرد، ق ــى المنف بمعن

ــراد  ــتحق إف ــذي يس ــه ال حِيــمُ{)4)، أي أنّ الإل حْمَــنُ الرَّ  هُــوَ الرَّ
ّ

ــهَ إلا
َ
إِل

العبــادة لــه إلــه واحــد، وليــس كمثلــه شيء، فــلا نظــر لــه ولا مثيل 
ولا ضــد، وهــو وحــده دون ســواه الجامــع لــكلّ صفــات الجــلال 
والكــال والجــال، المنفــرد عــن كلّ الأشــياء؛ ولذلــك لا يمكــن بــل 

))) لغة.
)2) الأمالي )للطوسي(، ص 5)5.

))) بحار الأنوار، ج ))، ص 428.
)4) البقرة، )6).
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 هَــذِهِ 
َ

يســتحيل أن يتعــدد أو يتجــزّأ، وقــال الله ســبحانه وتعــالى: }إِنّ
 

ٌ
كُلّ مْرَهُــم بَيْنَهُــمْ 

َ
عُــوا أ اعْبُــدُونِ * وَتَقَطَّ

َ
كُــمْ ف بُّ نَــا رَ

َ
ــةً وَاحِــدَةً وَأ مَّ

ُ
تُكُــمْ أ مَّ

ُ
أ

ــا رَاجِعُــونَ{))). يْنَ
َ
إِل

ــاً  ــاً جامع ــالى كيان ــا الله تع ــي جعله ــلامية الت ــة الإس أي أنّ الأمّ
ــدة،  ــة واح ــي أمّ ــم ه ــن كلّ الأم ــردةً ع ــزةً ومنف ــن متمي للمؤمن
ــة  ــوا في بوتق ــن ذاب ــا الذي ــن أفراده ــات ب ــا كلّ الفروق ــت فيه اندك
منظومتهــا الرســالية؛ فهــي جامعــة لــكلّ الأفــراد المؤمنــن، منفــردة 
عــن كلّ الأمــم، فــلا يمكــن أن تتعــدّد إلى أمــم، أو تتجــزّأ إلى 

ــلات. دوي

وفــلانٌ واحــد دهــره أي لا نظــر لــه، وهــو واحــد قبيلتــه إذا لم 
يكــن فيهــم مثلــه، قالــت العــرب:

الــذي الـعـــرب  واحــــد  يـــا 
مــا فـــي الأنـــام لـــه نـظـــر)2)

ــد أي منفــرد، ويقــال رجــل واحــد  ويقــال حــي واحــد ووحي
ــرداً لا  ــداً أي منف ــد أي منفــرد؛ وكان رجــلًا متوح ــد ومتوحّ ووحي
يخالــط النــاس ولا يالســهم، ورجــل وحيــد: لا أحــد معــه يؤنســه.

ــد بُنــي عــى الوحــدة والانفــراد عــن الأصحــاب مــن  والوحي

))) الأنبياء، 92-)9.
)2) المستطرف في كلّ فن مستظرف، ص80).



29ةدحو لخىنتم

ــدُ وَحَــداً، وحــدة، أي انفــرد، تقــول  طريــق بينونتــه عنهــم، وَحَــدَ يَحَ
ــه  ــت أوحدت ــك قل ــرداً، كأن ــده أي منف ــس وح ــده وجل ــه وح رأيت
برؤيتــي إيحــاداً أي لم أرَ غــره، ويحتمــل أيضــاً أن يكــون الرجــل في 

نفســه منفــرداً كأنــك قلــت رأيــت رجــلا منفــرداً انفــراداً.

وتوحّد برأيه: تفرّد به.

ــراد الله  ــه، وإف ــك ل ــده لا شي ــالله وح ــان ب ــد: الإي والتوحي
بالعبوديــة.

والله الواحــد الأحــد الأوحــد المتوحّــد ذو الوحدانيــة والتوحّــد: 
ــد  ــزة في الأح ــر، والهم ــه آخ ــن مع ــده ولم يك ــزل وح ــذي لم ي أي ال
بــدل الــواو، وأصلــه وَحَــدَ لأنّــه مــن الوحــدة؛ ولا يوصــف 
ــمْ يَــرْضَ 

َ
ــى ل

َ
نّ الَله تَعَال

َ
شيء بالأحديــة غــر الله، وفي الحديــث: »أ

تــي الوَحْدانــيُّ المُعْجِــبُ بِدِينِــهِ المُرائــي  مَّ
ُ
حَــدٍ غَيْــرِهِ، شَــرُّ أ

َ
ــةِ لأ بالوَحْدانيَّ

ــد بالوحــداني المفــارق لجاعــة الحــق، المنفــرد بنفســه،  بعَمَلِــه«، يري
وهــو منســوب إلى الوحــدة: أي الانفــراد، بزيــادة الألــف والنــون، 

ــة))). للمبالغ

والخلاصة:

الوحــدة هــي: الاجتــاع والانفــراد؛ اجتــاع الأشــياء إلى درجــة 
ــن  ــا ع ــا وتمايزه ــدة، وانفراده ــة واح ــا في بوتق ــا وذوبانه اندكاكه

))) لسان العرب، لابن منظور، ج )، ص )45.
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ــدُ  ــع يَعتق ــر جام ــت أم ــون تح ــاع يك ــرى؛ والاجت ــياء الأخ الأش
ن رابطــةً بينهــم، أو يشــتركون  بــه المتّحِــدون ويؤمنــون بــه، أو يُكَــوِّ
فيــه، ممــا يدعوهــم للاتحــاد تحــت هــذا الأمــر، أو يســعون لتحقيقــه؛ 
وينفــردون ويمتــازون بــه عــن غرهــم، والأمــر الجامــع قــد يكــون 

ــةً أو شــعورًا أو مصلحــةً. فكــرةً أو عُلْقَ

والوحــدة يقابلهــا الفرقــة والركــة، والتوحّــد يقابلــه التفــرّق 
والتشــارك، والتوحيــد يقابلــه التفريــق والتريــك، والمتّحــد يقابلــه 

المتفــرّق والمشــترك، والاتّحــاد يقابلــه الافــتراق والاشــتراك.

ــة أو الوطــن أو العشــرة أو الحــزب  ــة أو الأمّ فللوحــدة البري
شطــان، ولا يمكــن بــل يســتحيل أن تتحقــق الوحــدة مــا لم 
يتوفــرا، وهمــا: الاجتــاع عــى أمــر جامــعٍ بــن الأفــراد، وانفرادهــم 

ــن. ــراد الآخري ــن الأف ــم م ــن غره ــه ع ــازون ب ــا يمت ب
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دواعي الوحدة وأهدافها
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33اللاد لخىنتم لا تلاهد

لابّــد مــن دواعٍ -مروعــة كانــت أو لم تكــن مروعــة- تدعــو 
ــع  ــم م ــمّىً يمعه ــوانٍ أو مس ــت عن ــاد تح ــاس للاتح ــن الن ــا م جمعً
بعضهــم، ويُفرِدهــم ويميّزهــم عــن الآخريــن؛ فيعــبّر هــذا الاتحــاد 
ــم؛  ــم وانفراده ــن تميّزه ــم، وع ــر يمعه ــى أم ــم ع ــن اجتاعه ع
المناظــرة)))  أو  الرحميــة  العُلْقــة  أو  الفكــر  أو  العقيــدة  كداعــي 
ــود  ــة أو وج ــدود أرض جغرافي ــون أو ح ــة أو الل ــانية أو اللغ الإنس

عــدو لهــم جميعــاً.

ــن  ــت أو لم تك ــة كان ــداف -مروع ــدف أو أه ــن ه ــد م ولاب
مروعــة- توحّــد جمعًــا مــن النــاس لبلوغــه وتحقيقــه؛ كبنــاء قــوة 
تــردع الأعــداء، أو بنــاء قــدرة تضاعــف الإنتــاج، أو تكويــن نســيج 
متجانــس يمنــع العــداوة والشــقاق، أو تحقيــق مصلحــة مشــتركة.

أو لابــدّ مــن حــدوث أمــر اتفاقــي لواقــعٍ مــا عــى شيء يعــلُ 
النــاس متوحّديــن حولــه، كعبوديــة غــر الله بطاعــة الطاغــوت.

ــدة في  ــة الواح ــوم الأمّ ــق مفه ــي تحقّ ــاصر الت ــي العن ــذه ه فه
الخــارج بعيــداً عــن شعيتهــا وعــدم شعيتهــا، ولا شــك أنّ لــكلٍ 

))) الماثلة في الإنسانية.
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ــة  مــن هــذه العنــاصر مــن الدواعــي والأهــداف والأمــور الاتفاقي
تأثــراً في تحقيــق الوحــدة النســبية بــن الأفــراد، كــا أنّ لها قبــل ذلك 
ــان  ــره؛ لأنّ الإنس ــه وتفك ــان وتربيت ــوء الإنس ــراً في نش دوراً وتأث
مركّــبٌ مــن عقــل وشــهوة، وهــو ملــوقٌ اجتاعــي وفــردي، فــلا 
يعيــش منعــزلاً في حياتــه عــن الشــؤون الماديــة وخواصهــا وآثارهــا، 
ــز بهــا  ــه التــي يتميّ ــه ذاتياتــه وخصوصيات وهــو في نفــس الوقــت ل

عــن غــره.
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المعيار الشرعي للوحدة



الوحدة الوطنية قناع لتكوين عَبَدَة الطاغوت36



37لخيدمد  لخشراد خيىنتم

ــا إلى  ــل- يدعون ــا -أو لا أق ع لن ــرَِّ ــذي يُ ــي ال ــو الداع ــا ه م
ــة؟ ــدة الرحمي الوح

أو الوحدة الإنسانيّة؟

أو الوحدة الوطنيّة؟

أو وحدة الأمّة الإسلاميّة؟

ــدة  ــاة الوح ــه دع ــد ب ــذي يعتق ــع ال ــر الجام ــو الأم ــا ه أو م
ــه؟ ــون ب ويؤمن

ن رابطــةً بينهــم، أو  أو مــا هــو الأمــر الجامــع الــذي يُكَــوِّ
يمعهــم تحــت مظلــة هــذه الوحــدة؟

إنّ التريــع الإســلامي جعــل معيــاراً وحيــداً لرعيّــة الوحــدة 
فــإذا تحقــق كانــت الوحــدة تحــت مظلتــه مروعــة ومباركــة، ومــا 

ســواه))) لا شعيــة لــه.

ــون  ــو أن تك ــة ه ــدة المروع ــد للوح ــي الوحي ــار الرع والمعي
الصبغــة العامــة للوحــدة والاتحــاد هــي التقــوى والرضــوان الإلهــي 

))) أي المعيار.
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الــذي يتجســد في الاعتصــام بقيــم الرســالة وقيــادة الســاء، وليــس 
هــوى الإنســان، أو شــهوات النــاس، أو تصــورات البــر.

إذن فــلا شعيــة لأي وحــدة مــا لم تقــم عــى أســاس التقــوى، 
ولا يــوز للمؤمــن أن يشــارك فيهــا، ومثــل تلــك الوحــدة ســيكون 
مصرهــا ونهايتهــا الانهيــار في زوبعــة الــراع ودوّامــة الأزمــات، 
ــرًا   مَسْــجِدًا ضِــرَارًا وَكُفْ

ْ
وا

ُ
خَــذ

َ
ذِيــنَ اتّ

َّ
ــالى: }وَال ــبحانه وتع ــول الله س يق

قَبْــلُ  مِــن  هُ 
َ
وَرَسُــول الَله  حَــارَبَ  مَــنْ  ِ

ّ
ل إِرْصَــادًا  وَ مُؤْمِنِيــنَ 

ْ
ال بَيْــنَ  وَتَفْرِيقًــا 

 تَقُــمْ فِيــهِ 
َ
كَاذِبُــونَ * لا

َ
هُــمْ ل

َ
حُسْــنَى وَالُله يَشْــهَدُ إِنّ

ْ
 ال

ّ
رَدْنَــا إلا

َ
يَحْلِفُــنَّ إِنْ أ

َ
وَل

ن تَقُــومَ فِيــهِ فِيــهِ 
َ
 أ

ُ
حَــقّ

َ
ــوْمٍ أ لِ يَ وَّ

َ
قْــوَى مِــنْ أ ــى التَّ

َ
ــسَ عَل سِّ

ُ
مَسْــجِدٌ أ

َّ
ــدًا ل بَ

َ
أ

ــهُ  ــسَ بُنْيَانَ سَّ
َ
مَــنْ أ

َ
ف

َ
رِيــنَ * أ هِّ

مُطَّ
ْ
 وَالُله يُحِــبُّ ال

ْ
ــرُوا ن يَتَطَهَّ

َ
ــونَ أ  يُحِبُّ

ٌ
رِجَــال

ــىَ شَــفَا جُــرُفٍ 
َ
ــسَ بُنْيَانَــهُ عَل سَّ

َ
ــنْ أ م مَّ

َ
ــى تَقْــوَى مِــنَ الِله وَرِضْــوَانٍ خَيْــرٌ أ

َ
عَل

 
ُ

 يَــزَال
َ
الِمِيــنَ * لا

َ
قَــوْمَ الظّ

ْ
 يَهْــدِي ال

َ
ــمَ وَالُله لا انْهَــارَ بِــهِ فِــي نَــارِ جَهَنَّ

َ
هَــارٍ ف

وبُهُــمْ وَالُله عَلِيــمٌ 
ُ
ــعَ قُل ن تَقَطَّ

َ
 أ

ّ
وبِهِــمْ إلا

ُ
يبَــةً فِــي قُل ــذِي بَنَــوْا رِ

َّ
بُنْيَانُهُــمُ ال

حَكِيــمٌ{))).

ــوان  ــوى والرض ــاس التق ــى أس ــس ع ــدةٍ إن لم تُؤَسّ ــكلّ وَحْ ف
الإلهــي ســتؤدي إلى العــداوة؛ وهــذه النتيجــة نقيــض الهــدف مــن 
ء يَوْمَئِــذٍ بَعْضُهُــمْ 

َ
خِــاّ

َ ْ
الوحــدة، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }الأ

قِيــنَ{)2). مُتَّ
ْ
 ال

ّ
لِبَعْــضٍ عَــدُوٌّ إلا

))) التوبة، 07)-0)).
)2) الزخرف، 67.
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ــل  ولذلــك أمــرت الريعــة بتشــييد الوحــدة عــى أســاس حب
 

َ
 الَله حَــقّ

ْ
قُــوا

َ
 اتّ

ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ــالى: }يَــا أ ــبحانه وتع ــول الله س الله، يق

 
ً
الِله جَمِيعــا بِحَبْــلِ   

ْ
وَاعْتَصِمُــوا سْــلِمُونَ *  مُّ نتُــم 

َ
وَأ  

ّ
إلا تَمُوتُــنَّ   

َ
وَلا تُقَاتِــهِ 

ــترة  ــاب الله، وع ــالى في كت ــل الله تع ــد حب ــد تجسّ {)))، ولق ْ
قُــوا  تَفَرَّ

َ
وَلا

.K ــي النب

ــو  ــه ه ــان وكرامت ــانية الإنس ــق إنس ــد لتحقي ــبيل الوحي إنّ الس
اتّباعــه لإرشــادات عقلــه، وتســليمه لوحــي الســاء؛ وذلــك 
بالتزامــه بــا يعتقــده مــن الــرؤى الرســالية، والأفــكار الإســلامية، 
ــة، والمبــادئ الســاويّة التــي تُسْــتَوحَى مــن وحــي  والمعــارف الإلهيّ
ــن  ــان م ــن الإنس ــدة يتمكّ ــذه العقي ــل، وبه ــاد العق ــاء وإرش الس
ــول  ــرب ومي ــزاج مضط ــن م ــرزه م ــا تف ــه وم ــى نفس ــيطرة ع الس

ــة. مُعْوَجَّ

ــارف-  ــكار ومع ــن رؤى وأف ــوي م ــا تح ــدة -ب ــذه العقي وبه
ــر الــروح مــن أدران الهــوى وشــوائب  ض النفــس، وتُطهِّ تُــروِّ
الشــهوات، وتُزيــل الحجــب والريــن عــن القلــب، وتمــأه بالنــور 
ــن  ــة وع ــن الحقيق ــف ع ــب، ليكش ــترق كلّ الحج ــذي يخ ــي ال الإله

ــاده. ــي لعب ــي الإله التج

وبهــذه العقيــدة الحقــة يتمكــن الإنســان مــن التحكّــم في مســار 
ــائر  ــن س ــان ع ــاز الإنس ــدة يمت ــذه العقي ــرتها، وبه ــه ومس حيات

))) آل عمران، 02)-)0).
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الحيوانــات التــي لا تكتســب قيمتهــا إلّا مــن مكونــات بدنهــا 
ــس إلا. ــة لي ــا المادي وقواه

ــالية،  ــرؤى الرس ــن ال ــة م ــة متكامل ــي منظوم ــا ه ــدة ب والعقي
والأفــكار الإســلامية، والمعــارف الإلهيــة، والمبــادئ الســاوية هــي 
أعــز وأغــى الأشــياء لــدى الإنســان، ومــن أجلهــا يضحــي بــكلّ 

ــتثناء شيء. ــن دون اس شيء وم

ــان،  ــر الإنس ــكيل تفك ــد تش ــدّد وتعي ــي تح ــي الت ــدة ه والعقي
وأهدافــه وتطلعاتــه، وكيفيــة علاقاتــه وســلوكياته، وكلّ مــا يرتبــط 
ــروب  ــر والح ــاجر والتناح ــاهد التش ــرى ونش ــك ن ــه، ولذل بحيات
ــل  ــث تص ــان حي ــض الأحي ــر في بع ــل إلى الأوْج المدمّ ــي تص الت
ــدة  ــى أرض واح ــدُوا ع ــن وُلِ ــتئصال لمواطن ــادة واس ــرب إب إلى ح
واشــتركوا في جميــع العنــاصر الماديــة ولكنهــم اختلفــوا في العقيــدة 

ــرؤى. ــر وال والفك

ــرى ونشــاهد أناســاً اختلفــوا في الوطــن واللــون  ــل ن وفي المقاب
متحابــون  ولكنهــم  الماديــة،  العنــاصر  مــن  وغرهــا  واللغــة 
ــوا  ــم اتفق ــة، لأنّه ــاد متلف ــدة في أجس ــم روح واح ــون كأنّه متجاذب
في العقيــدة الإيانيــة، والعلاقــات الروحيــة، والأفــكار الإســلامية، 

ــالية. ــرؤى الرس وال

ــاس  ــى أس ــت ع ــي تكوّن ــة الت ــدة الإياني ــدة في العقي فالوح
وحــدة الأفــكار الإســلامية، والــرؤى الرســالية، والمعــارف الإلهيــة، 
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ــراد  ــع أف ــى جم ــا ع ــادرة دون غره ــي الق ــاوية ه ــادئ الس والمب
ــة،  ــم الروحي ــع القي ــا جمي ــم فيه ــدة، تنتظ ــة واح ــان في أمّ الإنس
ــة. ــل الإنســانية، والــرورات الحياتي ــة، والفضائ ــادئ الإياني والمب

ــلاميّة،  ــة الإس ــدة الأمّ ــلام بوح ــمَ الإس ــك حَكَ ــل ذل ولأج
وأخــوّة المؤمنــن بــا هــم مؤمنــون يتحلّــون بفضيلــة الإيــان 
ــن أو  ــدة الوط ــن وح ــة م ــازات المادي ــرى للامتي ــوى، ولا ي والتق
ــةً أو  ــون أو أي عنــر آخــر قيمــةً أو فضيل الجنــس أو اللغــة أو الل
ضرورةً للإنســان، لأنّهــا لا تحــوي قيمــةً روحيّــةً، ولا مبــدأً إيانيّــاً، 

ولا فضيلــةً إنســانيّة، ولا ضرورةً حياتيّــة.

إنّ الأمّــة الإســلامية الواحــدة لا تخضــع للجغرافيــا ولا للتاريخ 
ولا للمــكان ولا للزمــان ولا للــون ولا للّغــة، ولا تخضــع للظــروف 
ــذه  ــاوز كلّ ه ــلامية تتج ــة الإس ــدة الأمّ ــات؛ فوح ولا الموضوع
ــبحانه وتعــالى:  ــول الله س ــي حاكمــة عليهــا، يق المعوّقــات، وه
 

َ
يْهِــمْ وَلا

َ
ــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إِل يمَــانَ مِــن قَبْلِهِــمْ يُحِبُّ ِ

ْ
ارَ وَالإ

َ
ؤُوا الــدّ ذِيــنَ تَبَــوَّ

َّ
}وَال

ــوْ 
َ
نفُسِــهِمْ وَل

َ
ــى أ

َ
يُؤْثِــرُونَ عَل وتُــوا وَ

ُ
ــا أ مَّ يَجِــدُونَ فِــي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِّ

مُفْلِحُــونَ* 
ْ
ئِــكَ هُــمُ ال

َ
وْل

ُ
أ

َ
كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ ف

ذِيــنَ 
َّ
ال خْوَانِنَــا  وَلِإِ نَــا 

َ
ل اغْفِــرْ  نَــا  بَّ رَ ــونَ 

ُ
يَقُول بَعْدِهِــمْ  مِــن  جَــاؤُوا  ذِيــنَ 

َّ
وَال

ؤُوفٌ  ــكَ رَ
َ
نَــا إِنّ بَّ ذِيــنَ آمَنُــوا رَ

َّ
ل ِ

ّ
ً ل

ّ
وبِنَــا غِــا

ُ
 تَجْعَــلْ فِــي قُل

َ
يمَــانِ وَلا ِ

ْ
سَــبَقُونَا بِالإ

حِيــمٌ{))). رَّ

))) الحر، 0-9).



الوحدة الوطنية قناع لتكوين عَبَدَة الطاغوت42

ولقد أجاد الشاعر حن قال:

وطــنٌ لِيْ  الإســلامُ  بهــا  أرضٍ  كلُّ 

ــاني ــمُ اللهِ تلق ــا اس ــرُ فيه وكلُّ أرضٍ يُذكَ

وحـيثـمـــا ذُكِرَ اسمُ اللهِ فـــي بلـــدٍ عَـدَدْتُ

أوطانـــــي لــــبِّ  مـــــن  أرجــــاءَه 

وكلمــة الفصــل هــي، أنّ الوحــدة المروعــة هــي التــي تُشَــيَّد 
عــى أســاس الفكــر الإســلامي الأصيــل الــذي بــن دفتــي القــرآن 
ــاء،  ــي الس ــا وح ــوى، ومرجعيته ــة التق ــا صبغ ــم، تحكمه الكري
ــل  ــة أه ــم، وإمام ــرآن الحكي ــد في الق ــذي تجسَّ ــل الله ال ــو حب وه
ــار)))  ــن كلّ الآص ــرّر م ــذي تح ــل ال ــا العق ــت A، ودليله البي

ــة. ــة الصادق ة الإياني ــوَّ ــا الأخُ ــة، وثمرته المادي

وهــذا لا يتنــافى مــع تشــييد علاقــات وثيقة عــى أســاس النظارة 
في الخلَْــق، والماثلــة الإنســانيّة؛ تحكمهــا المشــاعر والأحاســيس 
الفطــرة الإنســانيّة  المشــتركة، ومرجعيتهــا  والــروح الإنســانية 
ــة  ــروح البهيميّ ــة، ولا بال ــبُعِيّة العدوانيّ ــروح السَّ ــي لم تُلــوّث بال الت
الشــهوانيّة، ودليلهــا العقــل المنفتــح، والعاطفــة الرشــيدة، وثمرتهــا 

))) الآصــار جمــع إصر: ثقــل الموثــق وإثــم العهــد. أي الأمــور التــي تثبطهــم وتقيدهــم عــن 
فعــل الخــرات.. وهــي بمعنــى: عقــد الــيء وحبســه بقــوة، يقــال: أصرتــه فهــو مأصــور، 

والمــأصر والمــأصر: محبــس الســفينة.
ــن  ــم ع ــم وتقيده ــي تثبطه ــور الت ــم﴾ أي: الأم ــم إصره ــع عنه ــالى ﴿ويض ــال الله تع ق

ــواب. ــول إلى الث ــن الوص ــرات وع الخ
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ــات  ــلوك والعلاق ــي والس ــانيّة في التعاط ــارة الإنس ــؤ والنظ التكاف
ــانيّة. الإنس

ةَ  مَحَبَّ
ْ
ــةِ وَال عِيَّ حْمَــةَ لِلرَّ بَــكَ الرَّ

ْ
شْــعِرْ قَل

َ
يقــول الإمام عــي C: »وَ أ

هُــمْ، 
َ
كْل

َ
 تَغْتَنِــمُ أ

ً
يــا ))) ضَارِ ً

يْهِــمْ سَــبُعا
َ
 تَكُونَــنَّ عَل

َ
طْــفَ بِهِــمْ وَلا

ُّ
هُــمْ وَالل

َ
ل

ــقِ«)2).
ْ
خَل

ْ
ــكَ فِــي ال

َ
ــا نَظِيــرٌ ل إِمَّ يــنِ وَ ــكَ فِــي الدِّ

َ
خٌ ل

َ
ــا أ هُــمْ صِنْفَــانِ إِمَّ

َ
إِنّ

َ
ف

ق ويَفصِــل بــن أمريــن: بــن  إنّ التريــع الإســلامي يُفــرِّ
الأمّــة  وحــدة  لتشــييد  الأســاس  وهــي  الإيانيــة،  العقيــدة 
ــه  ــل إرادت ــان بكام ــا الإنس ــا أو يرفضه ــث يختاره ــلامية؛ حي الإس
ــن  ــض ع ــلاف وتناق ــز واخت ــن تماي ــا م ــا له ــع م ــتقلاله، م واس
بقيــة المعتقــدات الفكريــة الأخــرى، وبــن الطبيعــة الإنســانية 
ــا  ــل عليه ــث جُبِ ــانية، حي ــات الإنس ــاء العلاق ــاس لبن ــي الأس وه
الإنســان، ولا يمكنــه الانفصــال عــن أصــول وجــذور طبيعتــه لمــا 
لهــا مــن وجــود متأصــل ومتجــذّر ومشــترك في طبيعــة كلّ إنســان، 
فــلا وحــدة إلّا تحــت مظلــة التقــوى والاعتصــام بحبــل الله، يقــول 
ــدُ مَــا تَعْبُــدُونَ *  عْبُ

َ
 أ

َ
كَافِــرُونَ * لا

ْ
هَــا ال يُّ

َ
ــا أ ــالى: }قُــلْ يَ ــبحانه وتع الله س

ــدُونَ  ــمْ عَابِ نتُ
َ
 أ

َ
ــمْ * وَلا

ُ
ــا عَبَدتّ ــدٌ مَّ ــا عَابِ نَ

َ
 أ

َ
ــدُ * وَلا عْبُ

َ
ــا أ ــدُونَ مَ ــمْ عَابِ نتُ

َ
 أ

َ
وَلا

كُــمْ دِينُكُــمْ وَلِــيَ دِيــنِ{))).
َ
عْبُــدُ * ل

َ
مَــا أ

))) سبعاً أي وحشاً.
)2) نهج البلاغة، رسالة )5.

))) الكافرون، )-6.
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فــلا يــوز اللّــن أو التراخــي أو الميوعــة أو التنــازل أو الحلــول 
الوســطيّة أو المتلوّنــة أو المرقّعــة أو الاســفنجية في الأمــور الفكريّــة، 
ــنُ  ــوْ تُدْهِ

َ
وا ل بِيــنَ * وَدُّ ِ

ّ
مُكَذ

ْ
ــعِ ال  تُطِ

َ
ــا

َ
ــالى: }ف ــبحانه وتع ــول الله س يق

يُدْهِنُــونَ{))).
َ
ف

ــن،  ــي اللّ ــلوك فينبغ ــانيّة والس ــات الإنس ــور العلاق ــا في أم أمّ
ــظ  ــم الغي ــن كظ ــاشة م ــل المع ــل وأفض ــن التعام ــار أحس واختي
والعفــو والصفــح والإعــراض عــن الجاهلــن والإحســان والتعاون 

ــلاح. ــر والص ــى الخ ع

ــوْ 
َ
هُــمْ وَل

َ
ــنَ الله لِنــتَ ل بِمَــا رَحْمَــةٍ مِّ

َ
ــالى: }ف ــبحانه وتع ــول الله س يق

ــتَغْفِرْ  ــمْ وَاسْ اعْــفُ عَنْهُ
َ
ــكَ ف ــنْ حَوْلِ  مِ

ْ
ــوا

ُ
نفَضّ

َ
ــبِ لا

ْ
قَل

ْ
ــظَ ال  غَلِي

ً
ــا ظّ

َ
ــتَ ف كُن

 الَله يُحِــبُّ 
َ

ــى الِله إِنّ
َ
لْ عَل

َ
تَــوَكّ

َ
ــإِذَا عَزَمْــتَ ف

َ
مْــرِ ف

َ
هُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الأ

َ
ل

لِيــنَ{)2). مُتَوَكِّ
ْ
ال

ئَةَ  ــيِّ
حْسَــنُ السَّ

َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
ــعْ  بِال

َ
ــالى: }ادْف ــبحانه وتع ــول الله س ويق

ــونَ{))). ــا يَصِفُ ــمُ بِمَ
َ
عْل

َ
ــنُ أ نَحْ

ئَةُ  ــيِّ
 السَّ

َ
ــنَةُ وَلا حَسَ

ْ
ــتَوِي ال  تَسْ

َ
ــبحانه وتعــالى: }وَلا ويقــول الله س

وَلِــيٌّ  ــهُ 
َ
نّ

َ
كَأ بَيْنَــهُ عَــدَاوَةٌ  وَ بَيْنَــكَ  ــذِي 

َّ
ال ــإِذَا 

َ
حْسَــنُ ف

َ
أ تِــي هِــيَ 

َّ
بِال ــعْ 

َ
ادْف

))) القلم، 9-8.
)2) آل عمران، 59).

))) المؤمنون، 96.
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 ذُو حَــظٍّ عَظِيمٍ{))).
ّ

اهَــا إلا
َ

قّ
َ
ذِيــنَ صَبَــرُوا وَمَــا يُل

َّ
 ال

ّ
اهَــا إلا

َ
قّ

َ
حَمِيــمٌ* وَمَــا يُل

هِــمْ  بِّ  ابْتِغَــاء وَجْــهِ رَ
ْ
ذِيــنَ صَبَــرُوا

َّ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَال

حَسَــنَةِ 
ْ
ؤُونَ بِال ــدْرَ يَ ــةً وَ  وَعَاَنِيَ

ً
زَقْنَاهُــمْ سِــرّا ــا رَ  مِمَّ

ْ
نفَقُــوا

َ
ةَ وَأ ــاَ  الصَّ

ْ
قَامُــوا

َ
وَأ

ارِ{)2).
َ

هُــمْ عُقْبَــى الــدّ
َ
ئِــكَ ل

َ
وْل

ُ
ئَةَ أ ــيِّ

السَّ

))) فصلت، 4)-5).
)2) الرعد، 22.
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إنّ التريــع الإســلامي أولى العلاقــات الرحميــة أهميــةً قصــوى، 
ــة  ــق العلاق ــم لتوثي ــكام والنظ ــن الأح ــةً م ــةً متكامل ع منظوم وشَّ
الرحميــة، ومــا أحــكام الإرث إلّا غيــضٌ مــن فيــضِ الأحــكام 
المتعلّقــة بتوثيــق العلاقــة الرحميــة التــي بلغــت في علــو درجاتهــا أن 
تكــون لهــا الأوليــة عــى المهاجريــن والأنصــار مــع مــا للمهاجريــن 
ــييد صرح  ــة في تش ــاتٍ عالي ــامية، ودرج ــة س ــن مكان ــار م والأنص
ــبحانه  ــول الله س ــاء، يق ــادئ الس ــالة، ومب ــم الرس ــلام، وقي الإس
هَاتُهُــمْ  مَّ

ُ
أ وَاجُــهُ  زْ

َ
وَأ نفُسِــهِمْ 

َ
أ مِــنْ  مُؤْمِنِيــنَ 

ْ
بِال ــى 

َ
وْل

َ
أ بِــيُّ  }النَّ وتعــالى: 

مُؤْمِنِيــنَ 
ْ
ال مِــنَ  الِله  كِتَــابِ  فِــي  بِبَعْــضٍ  ــى 

َ
وْل

َ
أ بَعْضُهُــمْ  رْحَــامِ 

َ ْ
الأ ــو 

ُ
وْل

ُ
وَأ

كِتَــابِ 
ْ
كَانَ ذَلِــكَ فِــي ال  

ً
عْرُوفــا وْلِيَائِكُــم مَّ

َ
ــى أ

َ
ــوا إِل

ُ
ن تَفْعَل

َ
 أ

ّ
مُهَاجِرِيــنَ إلا

ْ
وَال

.(((} ً
مَسْــطُورا

ــة  ــطَ رحم ــم، ورَبَ ــة الرح ــلاميّ صل ــعُ الإس ــبَ التري وأوج
ــن  ــا م ــم، وجعله ــة الرح م قطيع ــرَّ ــم، وح ــة الرح ــالى بصل الله تع
الكبائــر، ونقضــاً لعهــد الله الــذي اســتوثقه عــى العبــاد؛ كــا جعــل 
صفــة العقــلاء الوفــاء بعهــد الله تعــالى، وعــدم نقضهــم لميثــاق صلة 
الرحــم، وأمّــا مَــن يقطعــون مــا أمــر الله بوصلــه -كصلــة الرحــم- 

))) الأحزاب، 6.
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ــنَ  ذِي
َّ
ــالى: }ال ــبحانه وتع ــول الله س ــاسرون، يق ــم الخ ــك ه فأولئ

ن يُوصَــلَ 
َ
ــهِ أ ــرَ الُله بِ مَ

َ
ــا أ ــونَ مَ يَقْطَعُ ــهِ وَ ــدِ مِيثَاقِ ــن بَعْ ــدَ الِله مِ يَنقُضُــونَ عَهْ

ــرُونَ{))). خَاسِ
ْ
ــمُ ال ــئِكَ هُ ـ

َ
ول

ُ
رْضِ أ

َ
ــي الأ ــدُونَ فِ يُفْسِ وَ

ــن  ــدَ الِله مِ ــونَ عَهْ ــنَ يَنقُضُ ذِي
َّ
ــالى: }وَال ــبحانه وتع ــول الله س ويق

رْضِ 
َ
ــي الأ ــدُونَ فِ يُفْسِ ــلَ وَ ن يُوصَ

َ
ــهِ أ ــرَ الُله بِ مَ

َ
ــا أ ــونَ مَ يَقْطَعُ ــهِ وَ ــدِ مِيثَاقِ بَعْ

ارِ{)2).
َ

هُــمْ سُــوءُ الــدّ
َ
عْنَــةُ وَل

َّ
هُــمُ الل

َ
ئِــكَ ل

َ
وْل

ُ
أ

يْــكَ مِــن 
َ
 إِل

َ
نــزِل

ُ
مَــا أ

َ
نّ

َ
ــمُ أ

َ
مَــن يَعْل

َ
ف

َ
ــالى: }أ ــبحانه وتع ويقــول الله س

ــونَ 
ُ
ذِيــنَ يُوف

َّ
بَــابِ * ال

ْ
ل
َ
 الأ

ْ
ــوا

ُ
وْل

ُ
ــرُ أ

َ
كّ

َ
مَــا يَتَذ

َ
عْمَــى إِنّ

َ
كَمَــنْ هُــوَ أ  

ُ
حَــقّ

ْ
ــكَ ال بِّ رَ

ن 
َ
أ بِــهِ  الُله  مَــرَ 

َ
أ مَــا  ــونَ 

ُ
يَصِل ذِيــنَ 

َّ
وَال  * مِيثَــاقَ 

ْ
ال يِنقُضُــونَ   

َ
وَلا الِله  بِعَهْــدِ 

ــونَ سُــوءَ الحِسَــابِ{))).
ُ
يَخَاف هُــمْ وَ بَّ يَخْشَــوْنَ رَ يُوصَــلَ وَ

ولكــن مــع كلّ هــذه الأهميّــة التــي أولاهــا التريــع الإســلاميّ 
العلاقــات في حــدود  تبقــى شعيّــة هــذه  الرحميــة،  للعلاقــة 
العلاقــات والروابــط الإنســانيّة والســلوكيّة، ولا تصــل إلى الوحــدة 
الرحميــة المروعــة إلّا في حالــة واحــدة فقــط، وهــي الوحــدة الرحمية 
ــدة  ــل إلى وح ــلاميّة، لتص ــدة الإس ــة العقي ــن مظل ــق م ــي تنطل الت
الأمّــة الإســلاميّة، ومــن أجــل تمتينهــا وتصليبهــا، كــا هــي وحــدة 
الأنصــار وكذلــك وحــدة المهاجريــن، ولا يــوز أن تكــون وحــدة 

))) البقرة، 27.

)2) الرعد، 25.
))) الرعد، 9)-)2.
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ــا. ــا ينافيه ــلامية أو م ــة الإس ــدة الأمّ ــل وح ــم في مقاب الرح

ولذلــك لا تجــوز الوحــدة الرحميــة في غــر هــذه الحالــة، 
لافتقارهــا إلى التقــوى والاعتصــام بحبــل الله؛ ولذلــك أعطــى 
الاســتقلال  الأولاد  عــى  أوجــبَ  بــل  الإســلامي،  التريــع 
ــزْ لأحــدٍ طاعــة أحــد في فكــر الضــلال، ولــو كان  الفكــري، ولم يُِ
أبــاً أو أمّــاً فضــلًا عــا هــم دون الأبويــن مــن الأرحــام، يقــول الله 
إِن جَاهَــدَاكَ   وَ

ً
يْنَــا الِإنسَــانَ بِوَالِدَيْــهِ حُسْــنا ســبحانه وتعــالى: }وَوَصَّ

ئُكُــم  نَبِّ
ُ
أ

َ
ــيَّ مَرْجِعُكُــمْ ف

َ
ــاَ تُطِعْهُمَــا إِل

َ
ــمٌ ف

ْ
ــكَ بِــهِ عِل

َ
يْــسَ ل

َ
لِتُشْــرِكَ بِــي مَــا ل

ــونَ{))).
ُ
تَعْمَل كُنتُــمْ  بِمَــا 

ــة،  ــة والمعامل ــن العلاق ــى حس ــظ ع ــه أن يحاف ــب علي ــم ي نع
ومعــروف الصحبــة؛ فهــو مســتقلٌ في فكــره وتفكــره، ولكــن يــب 

ــة بالمعــروف. ــه الصحب علي

الفكــر،  في  الاســتقلال  هــي  الرحميــة  العلاقــة  وخلاصــة 
والمعــروف في الصحبــة؛ ولكنهّــا لا تصــل إلى الوحــدة الرحميــة 
ــالى:  ــبحانه وتع ــول الله س ــلاميّة، يق ــة الإس ــلَّم الأمّ ــة في س إلّا كعتب
 تُطِعْهُمَــا 

َ
ــا

َ
ــمٌ ف

ْ
ــكَ بِــهِ عِل

َ
يْــسَ ل

َ
ن تُشْــرِكَ بِــي مَــا ل

َ
إِن جَاهَــدَاكَ عَلــى أ }وَ

ــيَّ 
َ
إِل ثُــمَّ  ــيَّ 

َ
إِل نَــابَ 

َ
أ مَــنْ  سَــبِيلَ  بِــعْ 

َ
وَاتّ  

ً
مَعْرُوفــا نْيَــا 

ُ
الدّ فِــي  وَصَاحِبْهُمَــا 

ــونَ{)2).
ُ
تَعْمَل كُنتُــمْ  بِمَــا  ئُكُــم  نَبِّ

ُ
أ

َ
ف مَرْجِعُكُــمْ 

))) العنكبوت، 8.
)2) لقان، 5).
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مــن الطبيعــي أن يُحبَّ الإنســانُ أهلَــهُ ورَحِـمَـــهُ وعشــرته، لأنّه 
مفطــورٌ عــى الحــب، وبالأخــص حــبّ الأرحــام، ولكــن لا يــوز 
أبــداً أن يكــون حــبّ الأرحــام مانعــاً، أو حائــلًا بــن الإنســان وبــن 
القيــم الرســاليّة؛ ومــن الطبيعــي أن يدافــع الإنســان عــن عشــرته، 
بــل خــر النــاس مَــنْ يدافــع عــن عشــرته، ولكــن لا يــوز لــه أن 

يرتكــب ظلــاً أو إثــاً دفاعــاً عــن عشــرته.

ــم 
َ
 قــال رســول الله K: »خَيرُكُــمُ المُدافِــعُ عَــن عَشــيرَتِهِ مــا ل

يَأثَــمْ«))).

وسئل: ما العصبية؟

لمِ«)2).
ُ

ى الظّ
َ
قال K: »أن تُعينَ قَومَكَ عَل

ــم  ــاً تقدي ــاً مُغَلّظ م تحري ــرَّ ــى وح ــلامي نه ــع الإس إنّ التري
ــاويّة،  ــادئ الس ــاليّة، والمب ــم الرس ــة القي ــى علاق ــم ع ــة الرح علاق
فمتــى مــا تعارضــت العلاقتــان وجــبَ تقديــمُ علاقــة العقيــدة عــى 

ــع. ــات أجم العلاق

بــل يــب قطــع علاقــة الولايــة مــع الرحــم إذا اســتحب الرحمُ 
ــول الله  ــان، يق ــدى والإي ــر اله ــى فك ــر ع ــلال والكف ــرَ الض فك
إِخْوَانَكُــمْ   آبَاءكُــمْ وَ

ْ
وا

ُ
خِــذ  تَتَّ

َ
 لا

ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ســبحانه وتعــالى: }يَــا أ

ـــئِكَ 
َ
وْل

ُ
أ

َ
نكُــمْ ف هُــم مِّ

َّ
ــى الِإيمَــانِ وَمَــن يَتَوَل

َ
كُفْــرَ عَل

ْ
 ال

ْ
وا نِ اسْــتَحَبُّ

َ
وْلِيَــاء إ

َ
أ

))) نهج الفصاحة، ص، 472.
)2) ميزان الحكمة، ج)، ص 992).
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وَاجُكُــمْ  زْ
َ
إِخْوَانُكُــمْ وَأ بْنَآؤُكُــمْ وَ

َ
كَانَ آبَاؤُكُــمْ وَأ الِمُــونَ * قُــلْ إِن 

َ
هُــمُ الظّ

كِنُ  وَمَسَــا كَسَــادَهَا  تَخْشَــوْنَ  وَتِجَــارَةٌ  تُمُوهَــا 
ْ
اقْتَرَف  

ٌ
مْــوَال

َ
وَأ وَعَشِــيرَتُكُمْ 

ــى   حَتَّ
ْ
صُــوا تَرَبَّ

َ
ــنَ الِله وَرَسُــولِهِ وَجِهَــادٍ فِــي سَــبِيلِهِ ف يْكُــم مِّ

َ
حَــبَّ إِل

َ
تَرْضَوْنَهَــا أ

فَاسِــقِينَ{))).
ْ
قَــوْمَ ال

ْ
 يَهْــدِي ال

َ
مْــرِهِ وَالُله لا

َ
تِــيَ الُله بِأ

ْ
يَأ

ــنْ غضــب الله عليهــم  ــة مــع مَ ــن يقيمــون علاقــة ولاي إنّ الذي
ــرز أفــراد المغضــوب عليهــم ينفصلــون حقيقــة  كالطغــاة، وهــم أب
عــن الفئــة الرســالية، والمجتمــع الإيــاني، وعــن أرحامهــم المؤمنن، 
ــب  ــي توج ــاء الت ــادئ الس ــالة، ومب ــة الرس ــروا لثقاف ــم تنكّ لأنّه
ــن  ــروج م ــك الخ ــع ذل ــم م ــه، وه ــر ب ــوت والكف ــب الطاغ تجن
ــي، لأن  ــان الطاغ ــن كي ــزء م ــوا بج ــم ليس ــن إلّا أنّه ــرة المؤمن حظ
الطاغــي لا يريدهــم ولا يعــترف بهــم، لأنّــه لا يثــق بهــم ولا يطمئــن 
ــق  ــالي، وتمزي ــف الرس ــق الص ــتخدمهم كأدوات لش ــا يس ــم، وإنّ له
الجاعــة المجاهــدة بعــد أن جرّدهــم مــن لبــاس التقــوى والرســالة 
والجهــاد، ولذلــك يقبعــون في دائــرة الخــداع وزوبعــة النفــاق، فــلا 
هــم مــن المؤمنــن ولا هــم مــن الطغــاة؛ ولذلــك يتصفــون بالكذب 
والتمظهــر بســلوكيات المؤمنــن، ويتصــورون أنّهــم بعلاقتهــم مــع 
الطاغــوت وخداعهــم للنــاس بالأيــان الكاذبــة  والتمظهــر بالإيان 
ــة  ــن الحقيق ــع، ولك ــح المجتم ــذي يُصْلِ ــج ال ــون المنه ــم يملك أنّه

أنّهــم هــم الكاذبــون.

))) التوبة، )24-2.
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عــى  وســيطر  فكرهــم،  عــى  الشــيطان  اســتحوذ  ولقــد 
ــون  ــون ويتناس ــك ينس ــم، ولذل ــى حياته ــن ع ــلوكهم، وهيم س
ــاء  ــاف إلى الانت ــم المط ــي به ــاء، وينته ــادئ الس ــالة ومب ــم الرس قي
ــنَّة والمعادلــة الإلهيــة التــي  إلى حــزب الشــيطان لأنهــم يهلــون السُّ
ــالة في  ــادة الرس ــاء وقي ــم الس ــادي قي ــنْ يع ــاة، ومَ ــسُ))) الطغ تُرْكِ
قعــر الأذلــن، وأنّ الغلبــة لقيــم الســاء، وقيــادة الرســالة، ولذلــك 
لــن تجــد قومــاً مؤمنــن بســنَّة الله، وقيــم الســاء يحبــون أحــداً ممَّــنْ 
يعــادي قيــم الســاء وقيــادة الرســالة، ولــو كان المعــادي آباءهــم أو 
أبناءهــم أو إخوانهــم أو عشــرتهم، لأنّ الإيــان الراســخ في قلوبهــم 
ــادة  ــم الرســالة وقي ــن لقي ــول بينهــم وبــن حــب رحمهــم المعادي يَحُ
ــة في  ــم مروع ــدة رح ــاك وح ــون هن ــن تك ــك ل ــاء، ولذل الس

ــالة. ــل الرس مقاب

 غَضِبَ 
ً
ــوْا قَوْمــا

َّ
ذِيــنَ تَوَل

َّ
ــى ال

َ
ــمْ تَــرَ إِل

َ
ل
َ
يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }أ

وَهُــمْ  كَــذِبِ 
ْ
ال ــى 

َ
عَل يَحْلِفُــونَ  وَ مِنْهُــمْ   

َ
وَلا نكُــمْ  مِّ هُــم  ــا  مَّ يْهِــم 

َ
عَل الُله 

ــونَ* 
ُ
ــوا يَعْمَل كَانُ ــا  ــاء مَ ــمْ سَ هُ

َ
 إِنّ

ً
ــدِيدا  شَ

ً
ــا اب

َ
ــمْ عَذ هُ

َ
 الُله ل

َ
ــدّ عَ

َ
ــونَ * أ مُ

َ
يَعْل

ــن 
َ
هِيــنٌ * ل ابٌ مُّ

َ
هُــمْ عَــذ

َ
ل

َ
وا عَــن سَــبِيلِ الِله ف

ُ
صَــدّ

َ
ــةً ف يْمَانَهُــمْ جُنَّ

َ
وا أ

ُ
خَــذ

َ
اتّ

ــارِ  صْحَــابُ النَّ
َ
ئِــكَ أ

َ
وْل

ُ
 أ

ً
ــنَ الِله شَــيْئا دُهُــم مِّ

َ
وْلا

َ
 أ

َ
هُــمْ وَلا

ُ
مْوَال

َ
تُغْنِــيَ عَنْهُــمْ أ

كَمَــا يَحْلِفُــونَ  ــهُ 
َ
يَحْلِفُــونَ ل

َ
 ف

ً
هُــمْ فِيهَــا خَالِــدُونَ * يَــوْمَ يَبْعَثُهُــمُ الُله جَمِيعــا

ــتَحْوَذَ  ــونَ * اسْ كَاذِبُ
ْ
ــمُ ال ــمْ هُ هُ

َ
 إِنّ

َ
لا

َ
ــيْءٍ أ ــى شَ

َ
ــمْ عَل هُ

َ
نّ

َ
ــبُونَ أ يَحْسَ ــمْ وَ كُ

َ
ل

 حِــزْبَ 
َ

 إِنّ
َ
لا

َ
ــيْطَانِ أ

َ
ئِــكَ حِــزْبُ الشّ

َ
وْل

ُ
نسَــاهُمْ ذِكْــرَ الِله أ

َ
أ

َ
ــيْطَانُ ف

َ
يْهِــمُ الشّ

َ
عَل

))) رَكَسَهُ: ردّهُ وقلبهُ.
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ــي  ــكَ فِ ئِ
َ
وْل

ُ
هُ أ

َ
ــول ونَ الَله وَرَسُ ــادُّ ــنَ يُحَ ذِي

َّ
 ال

َ
ــرُونَ * إِنّ خَاسِ

ْ
ــمُ ال ــيْطَانِ هُ

َ
الشّ

 
ً
 تَجِــدُ قَوْمــا

َ
 الَله قَــوِيٌّ عَزِيــزٌ * لا

َ
نَــا وَرُسُــلِي إِنّ

َ
غْلِبَــنَّ أ

َ
كَتَــبَ الُله لأ يــنَ *  ِ

ّ
ذَل

َ
الأ

كَانُــوا آبَاءهُــمْ  ــوْ 
َ
هُ وَل

َ
ونَ مَــنْ حَــادَّ الَله وَرَسُــول خِــرِ يُــوَادُّ

ْ
يَــوْمِ الآ

ْ
يُؤْمِنُــونَ بِــالِله وَال

وبِهِــمُ الِإيمَــانَ 
ُ
كَتَــبَ فِــي قُل ئِــكَ 

َ
وْل

ُ
وْ عَشِــيرَتَهُمْ أ

َ
وْ إِخْوَانَهُــمْ أ

َ
بْنَاءهُــمْ أ

َ
وْ أ

َ
أ

نْهَــارُ خَالِدِينَ 
َ
ــاتٍ تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَــا الأ هُــمْ جَنَّ

ُ
يُدْخِل نْــهُ وَ دَهُــم بِــرُوحٍ مِّ يَّ

َ
وَأ

 حِــزْبَ الِله هُــمُ 
َ

 إِنّ
َ
لا

َ
ئِــكَ حِــزْبُ الِله أ

َ
وْل

ُ
فِيهَــا رَضِــيَ الُله عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ أ

ــونَ{))). مُفْلِحُ
ْ
ال

ولقــد ذمّــت الريعــة الإســلامية التفاخــر بالأنســاب، وذلــك 
ــد  ــلامية، ولتوكي ــة الإس ــراد الأمّ ــن أف ــة ب ــروق المصطنع ــو الف لمح
ــات،  ــوق والواجب ــاوي في الحق ــب، والتس ــدم والنس ــؤ في ال التكاف
ــوة  ــة الإســلامية، لأنّ أب ــة، ووحــدة الأمّ ــة الأخــوة الإياني ولصيان
ــلا  ــواء، ف ــد س ــار واح ــم في دث ــا كله ــت أعقابه ــواء جمع آدم وح
ــن  ــلٍ م ــزةِ تفضي ــدٍ إلّا بمي ــى أح ــداً ع ــل أح ــد أن يُفَضِّ ــوز لأح ي
ــعيه  ــه بس ــا لنفس ــر يُحرزه ــبق للخ ــاد والس ــم والجه ــوى والعل التق
ه، فمَــنْ لا فضيلــة لــه يمتــاز بهــا بعملــه وســعيه لم ولــن تنفعــه  وجِــدِّ

ــوا ملــوك الآخــرة. ــو كان عشــرته ولا أســلافه ول

:K قال رسول الله

ــتُ نَسَــبًا، 
ْ
ــي جَعَل لا إِنِّ

َ
ــادِي: أ ــا يُنَ ــرَ الُله مُنَادِيً مَ

َ
ــةِ أ قِيَامَ

ْ
ــوْمُ ال كَانَ يَ »إِذَا 

ــانُ بْــنُ 
ُ
ــوا: ف

ُ
نْ تَقُول

َ
 أ

ّ
بَيْتُــمْ إلا

َ
أ

َ
كُــمْ ف تْقَا

َ
كْرَمَكُــمْ أ

َ
ــتُ أ

ْ
جَعَل

َ
تُــمْ نَسَــبًا، ف

ْ
وَجَعَل

))) المجادلة، 4)-22.
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ضَعُ نَسَــبَكُمْ«)))، 
َ
عُ نَسَــبِي، وَأ

َ
رْف

َ
يَــوْمَ أ

ْ
نَا ال

َ
أ

َ
ــانٍ، ف

ُ
ــانِ بْنِ ف

ُ
ــانٍ خَيْــرٌ مِــنْ ف

ُ
ف

ــورِ  ــإِذَا نُفِــخَ فِــي الصُّ
َ
وهــذا مســتوحى ومُسْــتنبَط مــن قولــه تعــالى: }ف

ئِــكَ 
َ
وْل

ُ
أ

َ
ينُــهُ ف ــتْ مَوَازِ

َ
مَــن ثَقُل

َ
ونَ * ف

ُ
 يَتَسَــاءل

َ
نسَــابَ بَيْنَهُــمْ يَوْمَئِــذٍ وَلا

َ
ــاَ أ

َ
ف

نفُسَــهُمْ 
َ
ذِيــنَ خَسِــرُوا أ

َّ
ئِــكَ ال

َ
وْل

ُ
أ

َ
ــهُ ف ينُ ــتْ مَوَازِ

َ
مُفْلِحُــونَ * وَمَــنْ خَفّ

ْ
هُــمُ ال

كَالِحُــونَ{)2). ــارُ وَهُــمْ فِيهَــا  فَــحُ وُجُوهَهُــمُ النَّ
ْ
ــمَ خَالِــدُونَ * تَل فِــي جَهَنَّ

ــا  ــي م ــة الت ــذا المــرض المقيــت متجــذّر في الشــعوب العربيّ وه
ــم  ــى القي ــة ع ــن القبَليّ ــائري، والقوان ــرق العش ــم الع كِّ ــت تُحَ فتئ

ــة. ــكام الرعيّ ــاليّة، والأح الرس

فالتقاليــد والعــادات العربيّــة قائمــة عــى الاســتعلاء بالنســب، 
ــادات  ــذه الع ــدّس ه ــذي يق ــي ال ــع القبَ ــوص في المجتم وبالخص
ــاء  ــي الس ــى وح ــةً ع ــا حاكم ــا ويعله ــد ويقدّمه ــك التقالي وتل
ــات  ــت المجتمع ــك ظل ــلام، ولذل ــم الإس ــالة وتعالي ــم الرس وقي
العربيــة تعيــش في ســبات التخلــف والتبعيــة والاســتعباد للآخــر، 
ــة  ــفاهات الجاهلي ــذه الس ــاوز ه ــد تج ــلام ق ــد أنّ الإس ــا نج بين
والأمــراض المعرفيّــة والجهالــة الســلوكية التــي أحدثــت الفتوقــات 
والتصدعــات الواســعة والخطــرة في المــاضي والحــاضر، ومــا زالت.

ــار  ــب بح ــاء الله، ج9، ص 57، وأورد صاح ــد ثن ــري، محمّ ــري، للمظه ــر المظه ))) التفس
  K ــة بلفــظ: »وفي المجمــع عــن النبــي ــوار، )ط: بــروت(، ج 67، ص 278، الرواي الأن
يقــول الله تعــالى يــوم القيامــة: أمرتكــم فضيعتــم مــا عهــدت إليكــم فيــه، ورفعتــم أنســابكم؛ 

فاليــوم  أرفــع  نســبي،  وأضــع أنســابكم«.
)2) المؤمنون، )0)-04).
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إنّ العلاقــات الإنســانيّة التــي تنبثــق مــن منطلــق الشــعور 
ــد  ــن لأح ــة لا يمك ــات قائم ــانيّة علاق ــة الإنس ــاني والطبيع الإنس
المشــاعر  لحاكميــة  تفكيكهــا،  عــن  فضــلًا  عنهــا  الانفصــال 
والأحاســيس والعواطــف الإنســانية في المجمــل -وهــي مشــتركة- 

ــان. ــلوك الإنس ــر وس ــى تفك ع

ــد  ــري: فلق ــر الب ــق الفك ــن منطل ــانية م ــدة الإنس ــا الوح أمّ
ــان  ــلال والإي ــى الض ــدةً ع ــةً واح ــا أمّ ــنٍ م ــة في زم ــت البري كان
بالطاغــوت، والتســكع في زريبتــه)))، وعبــادة العبــاد، وطاعــة 
ــدة  ــذه الوح ــالى؛ إلّا أنّ ه ــن دون الله تع ــم م ــت، وولايته الطواغي
تَتَّحــد البريــة إلّا عــى  تفكّكــت ويســتحيل عودتهــا، ولــن 
ــه  ــالى فرج ــل الله تع ــدي -عج ــام المه ــةِ الإم ــد في دول ــر التوحي فك
الريــف- دولــةِ العــدل المطلــق، والقســط العــام، والحريــة 
حَكَــمَ  قَائِــمُ 

ْ
ال قَــامَ  C: »إِذَا  الصــادق  قــال الإمــام  الشــاملة، 

رْضُ 
َ ْ
خْرَجَــتِ الأ

َ
ــبُلُ، وَأ جَــوْرُ، وَآمَنَــتْ بِــهِ السُّ

ْ
امِــهِ ال يَّ

َ
عَــدْلِ، وَارْتَفَــعَ فِــي أ

ْ
بِال

هْلِــهِ«)2).
َ
أ ــى 

َ
إِل حَــقٍّ   

ُ
كُلّ وَرُدَّ  بَرَكَاتِهَــا، 

ريبَةُ : حظرةُ الماشية. ))) الزَّ
)2) بحار الأنوار، ج 52، ص 8)).



الوحدة الوطنية قناع لتكوين عَبَدَة الطاغوت60

ك الوحــدة الإنســانية التي  إنّ الله ســبحانه وتعــالى هــو الــذي فكَّ
نشــأت عــى فكــر ونهــج الضــلال، الفكــر الــذي جــرّد البريــة من 
إنســانيتها، وحوّلهــا إلى بهائــم تعلــف، وعبيــد تخنــع لأمثالهــا، يقــول 
 
َ
ــوْلا

َ
 وَل

ْ
فُــوا

َ
اخْتَل

َ
ــةً وَاحِــدَةً ف مَّ

ُ
 أ

ّ
ــاسُ إلا كَانَ النَّ الله ســبحانه وتعــالى: }وَمَــا 

قُضِــيَ بَيْنَهُــمْ فِيمَــا فِيــهِ يَخْتَلِفُــونَ{))).
َ
ــكَ ل بِّ

كَلِمَــةٌ سَــبَقَتْ مِــن رَّ

إذاً كان النــاس أمّــة واحــدة في غابــة الضــلال والإلحــاد، فبعــث 
الله الرســل ليبيّنــوا للنــاس غــيَّ الطاغــوت، وظلــات الكفــر 
ــلّ،  ــالله عزّوج ــان ب ــد الإي ــدوا إلى رش ــاد، وليه ــلال والإلح والض
ــلطة  ــن س ــاد م ــراج العب ــد لإخ ــدى والتوحي ــلام واله ــور الإس ون
ــن  ــده م ــادة الله وح ــور الله، وعب ــوت إلى ن ــات الطاغ ــادة وظل وعب
نَ  بَيَّ

َ
يــنِ قَــد تّ كْــرَاهَ فِــي الدِّ  إِ

َ
دون إكــراه، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }لا

ــكَ  ــدِ اسْتَمْسَ قَ
َ
ــالِله ف ــن بِ يُؤْمِ ــوتِ وَ اغُ ــرْ بِالطَّ ــنْ يَكْفُ مَ

َ
ــيِّ ف غَ

ْ
ــنَ ال ــدُ مِ شْ الرُّ

 
ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
هَــا وَالُله سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ * الُله وَلِــيُّ ال

َ
 انفِصَــامَ ل

َ
وُثْقَــىَ لا

ْ
عُــرْوَةِ ال

ْ
بِال

ــوتُ  اغُ ــمُ الطَّ وْلِيَاؤُهُ
َ
 أ

ْ
ــرُوا كَفَ ــنَ  ذِي

َّ
ــوُرِ وَال ــى النُّ

َ
ــاتِ إِل مَ

ُ
ل

ُ
ــنَ الظّ ــم مِّ يُخْرِجُهُ

ــا  ــمْ فِيهَ ــارِ هُ ــابُ النَّ صْحَ
َ
ــئِكَ أ ـ

َ
وْل

ُ
ــاتِ أ مَ

ُ
ل

ُ
ــى الظّ

َ
ــورِ إِل ــنَ النُّ ــم مِّ يُخْرِجُونَهُ

خَالِــدُونَ{)2).

ولـمّـــا بعــث الله عزّوجــلّ لــكلّ أمّــةٍ رســولاً لإخراجهــم مــن 
ــتجاب  ــنْ اس ــك مَ ــده هنال ــادة الله وح ــوت إلى عب ــادة الطاغ عب
للرســل وخــرج مــن ظلــات الطاغــوت إلى نــور الله، وهنالــك مــن 

))) يونس، 9).
)2) البقرة، 257-256.
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ــول  ــه، يق ــتنقع طغيان ــوت ومس ــة الطاغ ــر في ضلال ــمّ تحجَّ ــنَّ ث تَط
 
ْ
نِ اعْبُــدُوا

َ
أ  

ً
سُــولا رَّ ــةٍ  مَّ

ُ
أ كُلِّ  بَعَثْنَــا فِــي  قَــدْ 

َ
الله ســبحانه وتعــالى: }وَل

ــهِ  يْ
َ
ــتْ عَل

َ
ــنْ حَقّ ــم مَّ ــدَى الُله وَمِنْهُ ــنْ هَ ــم مَّ مِنْهُ

َ
ــوتَ ف اغُ  الطَّ

ْ
ــوا الَله وَاجْتَنِبُ

بِيــنَ{))). ِ
ّ

مُكَذ
ْ
كَانَ عَاقِبَــةُ ال كَيْــفَ   

ْ
انظُــرُوا

َ
رْضِ ف

َ
 فِــي الأ

ْ
سِــيرُوا

َ
ــةُ ف

َ
ل ا

َ
الضّ

فببركــة بعثــة الأنبيــاء A اختلفــت البريّــة، وتفكّكــت 
ــى  ــد ع ــا المتح ــرّق اجتاعه ــة، وتف ــى الضلال ــة ع ــا القائم وحدته
الظلــات؛ فأنــزل الله تبــارك وتعــالى شيعــة الســاء لتوحيــد 
ــة  ــت راي ــاره تح ــه واختي ــة وبحريّت ــن البريّ ــنْ أراد م ــاع مَ واجت
ــة  ــن شذم ــرج م ــاً خ ــالله صادق ــن ب ــنْ آم ــص؛ فمَ ــد الخال التوحي
الاختــلاف، ودخــل في خيمــة الوحــدة والتوحيــد، بــرط أن يخــرج 
ــن  ــكام الذي ــت الح ــاء وطواغي ــت العل ــاءة طواغي ــت عب ــن تح م
يرتقــون عــى جماجــم النــاس، ويشــعلون الحــروب مــن أجــل نــزوة 
ــروج  ــون الخ ــن يك ــلطة، ول ــوى الس ــك وه ــهوة الُمل ــة وش الزعام
ســهلًا، ولا الطريــق معبّــداً للخــروج والمســر بــل هــو مــيء 
بأشــواك الضغــط الأمنــي، وأشــواك البــؤس الاقتصــادي، وأشــواك 
الــرّ الجســدي، مــن ســجن وتعذيــب ومطــاردة، وأشــواك الــرّ 
ــزل  ــواك التزل ــك أش ــن ذل ــد م ــل وأش ــي، ب ــي والاجتاع النف
والاقتصــادي  والســياسي  والاجتاعــي  النفــي  والاضطــراب 
والأمنــي والأسري وهكــذا بقيــة مجــالات الحيــاة وأبعادهــا؛ حيــث 
تتزلــزل وتضطــرب، فــلا رتابــة في الحيــاة، ولا روتــن في الأعــال، 

))) النحل، 6).
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ــات  ــوح راي ــك تل ــن ذل ــع، وح ــاة أجم ــاد الحي ــتقرار في أبع ولا اس
النــر مقتربــة مــن المؤمنــن الذيــن مــا وهنــوا ومــا اســتكانوا، بــل 
ــوا  ــات، وتحمّل ــوا كلّ العقب ــاس، وتخطّ ــتوعره الن ــا اس ــتلانوا م اس
ــةً  مَّ

ُ
ــاسُ أ الجــراح والآلام، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }كَانَ النَّ

كِتَــابَ 
ْ
ال مَعَهُــمُ   

َ
نــزَل

َ
وَأ يــنَ  وَمُنذِرِ ــرِينَ  مُبَشِّ يــنَ  بِيِّ

النَّ الُله  بَعَــثَ 
َ
ف وَاحِــدَةً 

ذِينَ 
َّ
 ال

ّ
ــفَ فِيــهِ إلا

َ
 فِيــهِ وَمَــا اخْتَل

ْ
فُــوا

َ
ــاسِ فِيمَــا اخْتَل حَــقِّ لِيَحْكُــمَ بَيْــنَ النَّ

ْ
بِال

 
ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
هَــدَى الُله ال

َ
 بَيْنَهُــمْ ف

ً
نَــاتُ بَغْيــا بَيِّ

ْ
وتُــوهُ مِــن بَعْــدِ مَــا جَاءتْهُــمُ ال

ُ
أ

ــى صِــرَاطٍ 
َ
حَــقِّ بِإِذْنِــهِ وَالُله يَهْــدِي مَــن يَشَــاءُ إِل

ْ
 فِيــهِ مِــنَ ال

ْ
فُــوا

َ
لِمَــا اخْتَل

 
ْ
ــوْا

َ
ذِيــنَ خَل

َّ
ــلُ ال ثَ تِكُــم مَّ

ْ
ــا يَأ مَّ

َ
ــةَ وَل جَنَّ

ْ
 ال

ْ
ــوا

ُ
ن تَدْخُل

َ
ــبْتُمْ أ مْ حَسِ

َ
سْــتَقِيمٍ* أ مُّ

ذِيــنَ 
َّ
 وَال

ُ
سُــول  الرَّ

َ
ــى يَقُــول  حَتَّ

ْ
ــوا

ُ
زِل

ْ
زُل اء وَ ــرَّ

َ
سَــاء وَالضّ

ْ
بَأ

ْ
ــتْهُمُ ال سَّ مِــن قَبْلِكُــم مَّ

 نَصْــرَ الِله قَرِيــبٌ{))).
َ

لا إِنّ
َ
 مَعَــهُ مَتَــى نَصْــرُ الِله أ

ْ
آمَنُــوا

ــة  ــلال أو عبودي ــر الض ــت فك ــاع تح ــدة وكلّ اجت ــكلّ وح ف
ــلا  ــا، ف ــا وتفريقه ــب تفكيكه ــة وي ــة ومحرّم ــوت مرفوض الطاغ
ــة  ــل الجن ــدى، ب ــواء اله ــت ل ــة إلّا تح ــدة فكريّ ــة لأيّ وح شعيّ
ــراج  ــلال، وإخ ــدة الض ــق وح ــك وتفري ــاد لتفكي ــة بالجه مروط
ــادة الله  ــم إلى عب ــم وولايته ــت وطاعته ــادة الطواغي ــن عب ــاد م العب
ــة  ــة وولاي ــادة وطاع ــن عب ــم م ــس إخراجه ــه ولي ــه وولايت وطاعت

ــه. ــر مثل ــم آخ ــد أو حاك ــم إلى عب ــدٍ أو حاك عب

ــي  ــاء بن ــض خلف ــالة إلى بع ــر C في رس ــام الباق ــب الإم كت

))) البقرة، ))4-2)2.
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ــهُ الُله عزّوجــلّ عَلــى 
َ
ل

َ
ضّ

َ
ــذي ف

ّ
ــعَ الجهــادَ ال أميّــة: »وَمِــن ذلِــكَ مــا ضَيَّ

رَجــاتِ والمَغفِــرَةِ 
َ

 فــي الدّ
ً

ــالِ تفضِيــا ــهُ علــى العُمَّ
َ
ــل عامِل

َ
ضّ

َ
الأعمــالِ، وف

يــنِ، وبــهِ اشــتَرى الُله  ــعُ عَــنِ الدِّ
َ
يــنُ، وَبــهِ يُدف ــهُ ظَهَــر بــهِ الدِّ

َ
حْمَــةِ؛ لِأنّ والرَّ

، اشــترَط 
ً
 مُنْجِحــا

ً
 مُفْلِحــا

ً
ــةِ بَيْعــا ــم بالجَنَّ هُ

َ
ــنَ أنفُسَــهُم وأموال ــنَ المُؤمِني مِ

عــاءُ))) إلــى طاعَــةِ الِله عزّوجلّ 
ُ

 ذلِــكَ الدّ
ُ

ل يهِــم فيــهِ حِفْــظَ الحُــدُودِ، وأوَّ
َ
عَل

إلــى وَلايَــةِ الِله مِــن  إلــى عبــادَةِ الِله مِــن عبــادَةِ العِبــادِ، و مــن طاعَــةِ العِبــادِ، و
عــاءُ مــن طاعَــةِ عَبــدٍ إلــى طاعَــةِ عبــدٍ مِثْلِــهِ«)2).

ُ
وَلايَــةِ العِبــادِ، وَليْــسَ الدّ

إنّ الله ســبحانه وتعــالى قــادرٌ عــى توحيــد البريــة تحــت 
ــاء  ــن الله ش ــاً، ولك ــبراً وإكراه ــص ج ــي الخال ــد الإله ــة التوحي راي
للعبــاد ســنةّ الابتــلاء، وأعطاهــم الحريــة والاختيــار لاتّبــاع شيعــة 
الإســلام ونــور العقــل ووحــي الســاء ومنهــج الرســالة، أو لاتّبــاع 
شيعــة الجهــل وظلــات الهــوى وتصــوّرات البــر ومنهــج 
ــالله  ــان ب ــد بالإي ــاده الرش ــالى لعب ــز الله تع ــنّ وميَّ ــا ب ــة، ك الضلال
ــبحانه  ــول الله س ــوت، يق ــوع للطاغ ــلام والخن ــي بالاستس ــن الغ م
ــرْ  ــنْ يَكْفُ مَ

َ
ــيِّ ف غَ

ْ
ــنَ ال ــدُ مِ شْ ــنَ الرُّ بَيَّ

َ
ــد تّ ــنِ قَ ي ــي الدِّ ــرَاهَ فِ كْ  إِ

َ
ــالى: }لا وتع

هَــا 
َ
 انفِصَــامَ ل

َ
وُثْقَــىَ لا

ْ
عُــرْوَةِ ال

ْ
قَــدِ اسْتَمْسَــكَ بِال

َ
يُؤْمِــن بِــالِله ف اغُــوتِ وَ بِالطَّ

 مِــن 
ُ

حَــقّ
ْ
وَالُله سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ{)))، ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَقُــلِ ال

)))  أي الدعوة.
)2) مكاتيب الأئمة A، ج )، ص )26.

))) البقرة، 256.
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يَكْفُــرْ{)))، ويقــول الله ســبحانه 
ْ
ل

َ
يُؤْمِــن وَمَــن شَــاء ف

ْ
ل

َ
مَــن شَــاء ف

َ
كُــمْ ف بِّ

رَّ
ــنَ  ــهِ مِ ــنَ يَدَيْ ــا بَيْ مَ ِ

ّ
 ل

ً
ــا ق ــقِّ مُصَدِّ حَ

ْ
ــابَ بِال كِتَ

ْ
ــكَ ال يْ

َ
ــا إِل نَ

ْ
نزَل

َ
ــالى: }وَأ وتع

ــمْ  هْوَاءهُ
َ
ــعْ أ بِ  تَتَّ

َ
 الُله وَلا

َ
ــزَل ن

َ
ــا أ احْكُــم بَيْنَهُــم بِمَ

َ
ــهِ ف يْ

َ
 عَل

ً
ــا ــابِ وَمُهَيْمِن كِتَ

ْ
ال

ــوْ شَــاء الُله 
َ
 وَل

ً
نَــا مِنكُــمْ شِــرْعَةً وَمِنْهَاجــا

ْ
حَــقِّ لِــكُلٍّ جَعَل

ْ
ــا جَــاءكَ مِــنَ ال عَمَّ

ــرَاتِ  اسْــتَبِقُوا الخَيْ
َ
كُــم ف ــا آتَا ــمْ فِــي مَ وَكُ

ُ
يَبْل ِ

ّ
ــكِن ل ـ

َ
ــةً وَاحِــدَةً وَل مَّ

ُ
كُــمْ أ

َ
جَعَل

َ
ل

ــونَ{)2). ــهِ تَخْتَلِفُ ــمْ فِي كُنتُ ــا  ــم بِمَ ئُكُ يُنَبِّ
َ
 ف

ً
ــا ــمْ جَمِيع ــى الِله مَرْجِعُكُ

َ
إِل

وهنــا بعــض الأفــكار والــرؤى الجامعــة التــي أمــر الله عزّوجــلّ 
عبــاده بالاجتــاع والوحــدة تحــت مظلتهــا مثــل: العــدل والقســط، 
ومــن ثــمّ الارتقــاء إلى الفضــل والإحســان، وبالتــالي المبــادرة 
والســعي لعطــاء ذوي القربــى مــا يســتحقون أو يحتاجــون، والأهــم 
ــرؤى أو  ــل أو ال ــول أو الفع ــن الق ــش م ــن الفح ــي ع ــو النه ه
ــن  ــن القوان ــر م ــن المنك ــي ع ــل، والنه ــر أو العم ــلوك أو الفك الس
ــات والتطبيقــات، والنهــي عــن البغــي مــن  والإجــراءات والنظري
العــدوان الأمنــي، والطغيــان الســياسي، والبطــر الاقتصــادي، 
الدينــي،  والتســلط  العلمــي،  والغــرور  الاجتاعــي،  والتكــبر 
والأصعــب هــو نهــي الطغــاة عــن فحشــهم وطغيانهــم ومنكراتهــم 
رت الحيــاة وحولتهــا إلى جحيــم، والأصعــب مــن ذلــك  التــي كــدَّ
ــى  ــان ع ــا الإنس ــي يقطعه ــق الت ــود والمواثي ــاء بالعه ــو الوف ــه ه كل

))) الكهف، 29.
)2) المائدة، 48.
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ــا  ــنٍ أكده ــد يم ــض عق ــه، ولا ينق ــاره وإرادت ــره باختي ــه لغ نفس
ــذه  ــه، فه ــغ علي ــد ضرر بال ــد وعق ــا عاه ــزام ب ــو كان في الالت ول

ــا. ــت لوائه ــد تح ــب أن نتوحّ ــي وي ــي ينبغ ــي الت ــكار ه الأف

ــن  ــالى إلى المؤمن ــبحانه وتع ــن الله س ــة م ــالة تحذيري ــا رس وهن
وبالخصــوص مَــنْ قــى حياتــه في الجهــاد، وشــارك في بنــاء الــرح 
الرســالي وتثبيــت أركانــه وبالأخــص القيــادات منهــم بــأن لا 
ــالة،  ــة الرس ــن مظل ــروج م ــالية بالخ ــم الرس ــدَ حياته ــوا جُه ينقض
ة قلــمٍ لا يخــطُّ  وأن لا يُلغــوا كلّ تاريخهــم الرســالي والجهــادي بجَِــرَّ
ــنْ  ــة لَم ــة، وبأخــص الخصوصي ــفَ متخاذل ــورة أو مواق إلّا رؤى مبت
قــى ســنن عمــره بالجهــاد لبنــاء صرح القيــم الرســالية والمبــادئ 
ــاة  ــك الحي ــش وضن ــق العي ــة وضي ــاء الغرب ــل عن ــاوية، وتحم الس

ــالة. ــل الرس ــن أج م

ــة  ــان وجماع ــة الطغي ــالي أمّ ــلط وتع ــدع بتس ــي أن لا ننخ وينبغ
الضــلال عــى أمّــة التوحيــد، وجماعــة الهــدى فنفشــل في الامتحــان، 
ــاء  إِيتَ عَــدْلِ وَالِإحْسَــانِ وَ

ْ
ــرُ بِال مُ

ْ
 الَله يَأ

َ
ــالى: }إِنّ ــبحانه وتع ــول الله س يق

كُــمْ 
َّ
عَل

َ
ل يَعِظُكُــمْ  بَغْــيِ 

ْ
وَال مُنكَــرِ 

ْ
وَال فَحْشَــاء 

ْ
ال عَــنِ  يَنْهَــى  وَ قُرْبَــى 

ْ
ال ذِي 

يْمَــانَ بَعْــدَ تَوْكِيدِهَــا 
َ
 الأ

ْ
 تَنقُضُــوا

َ
ــمْ وَلا

ُ
 بِعَهْــدِ الِله إِذَا عَاهَدتّ

ْ
ــوا

ُ
وْف

َ
ــرُونَ* وَأ

َ
كّ

َ
تَذ

 
ْ
 تَكُونُــوا

َ
ــونَ * وَلا

ُ
ــمُ مَــا تَفْعَل

َ
 الَله يَعْل

َ
كَفِيــاً إِنّ يْكُــمْ 

َ
تُــمُ الَله عَل

ْ
وَقَــدْ جَعَل

يْمَانَكُــمْ دَخَــاً 
َ
ونَ أ

ُ
خِــذ  تَتَّ

ً
نكَاثــا

َ
ةٍ أ هَــا مِــن بَعْــدِ قُــوَّ

َ
تِــي نَقَضَــتْ غَزْل

َّ
كَال

كُــمْ 
َ
نَــنَّ ل يُبَيِّ

َ
وكُــمُ الُله بِــهِ وَل

ُ
مَــا يَبْل

َ
ــةٍ إِنّ مَّ

ُ
بَــى مِــنْ أ رْ

َ
ــةٌ هِــيَ أ مَّ

ُ
ن تَكُــونَ أ

َ
بَيْنَكُــمْ أ
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ــونَ{))). ــهِ تَخْتَلِفُ ــمْ فِي كُنتُ ــا  ــةِ مَ قِيَامَ
ْ
ــوْمَ ال يَ

ولــولا العنايــة الإلهيــة والرحمــة الواســعة لرُكِــس النــاس أجمعن 
في وحــل التيــه ومســتنقع الضــلال، ولكــنّ الله تعــالى رحــم العبــاد 
ــاسَ  ــرِج الن ــي يُخ ــرآن لك ــه الق ــى إلي ــة K، وأوح ــي الرحم بنب
باختيارهــم مــن التيــه والضــلال، ولــو شــاء الله لأكرههــم وأجبرهم 
جميعــاً عــى التوحيــد، أو أهملهــم وتركهــم متوحديــن ومتحديــن في 
غيهــم وفســاد فكرهــم وتفكرهــم وعبوديتهــم للطاغــوت، ولكــنّ 
ــاس والوحــدة عــى  ــن الن رحمــة الله الواســعة هــي التــي حالــت ب
 
ً
يْــكَ قُرْآنــا

َ
وْحَيْنَــا إِل

َ
لِــكَ أ

َ
ــالى: }وَكَذ ــبحانه وتع ــول الله س ــلال، يق الض

رِيــقٌ 
َ
يْــبَ فِيــهِ ف  رَ

َ
جَمْــعِ لا

ْ
هَــا وَتُنــذِرَ يَــوْمَ ال

َ
قُــرَى وَمَــنْ حَوْل

ْ
مَّ ال

ُ
تُنــذِرَ أ ِ

ّ
 ل

ً
عَرَبِيّــا

كِــن 
َ
ــةً وَاحِــدَةً وَل مَّ

ُ
هُــمْ أ

َ
جَعَل

َ
ــوْ شَــاء الُله ل

َ
ــعِيرِ * وَل رِيــقٌ فِــي السَّ

َ
ــةِ وَف جَنَّ

ْ
فِــي ال

 نَصِيرٍ{)2).
َ
ــن وَلِــيٍّ وَلا هُــم مِّ

َ
الِمُــونَ مَــا ل

َ
يُدْخِــلُ مَــن يَشَــاءُ فِــي رَحْمَتِــهِ وَالظّ

ــدى  ــى اله ــبراً ع ــاس ج ــد الن ــى توحي ــادرٌ ع ــالى ق إنّ الله تع
والتوحيــد الإلهــي الخالــص، ولكــن حكمــة الله وســنته اقتضــت أن 

ــه. ــاده وعمل ــرّاً في اعتق ــان مُ ــون الإنس يك

ــلال  ــة الض ــد أمّ ــا عن ــتّر ب ــدع ولا نغ ــب أن لا ننخ ــك ي ولذل
ــاليبهم  ــض أس ــارس بع ــا أن ن ــوز لن ــة، ولا ي ــات ماديّ ــن إمكان م
ــر  ــذب والتزوي ــب كالك ــرض القل ــن م ــتوحاة م ــائلهم المس ووس

))) النحل، 92-90.
)2) الشورى، 8-7. 
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والســلب  والنهــب  والاســتبداد  والتســلّط  والتعــالي  والنفــاق 
ــتنقع  ــا في مس ــزلَّ أقدامن ــؤدي إلى أن ت ــا ي ــا، مم ــا بينن ــداع في والخ
ــة  ــات صنمي ــقوطنا في ظل ــلال، وس ــل الض ــا في وح ــه، وزلله التي
الزعامــة والظهــور بعــد أن بلــغ بعضنــا مرتبــة ســامية مــن العمــل 
الرســالي الطلائعــي، وارتقــى بعــض آخــر ســنام القيــادة الرســاليّة.

ــة إلى  ــوكة، والعجل ــق ذات الش ــى طري ــبر ع ــدم الص ــن ع ولك
ــول بيننــا وبــن مــا يبقــى  الزعامــة الفانيــة، أو الشــهرة المنقطعــة تَحُ
ويــدوم مــن الجــزاء الأحســن مــن جنــةِ عــدنٍ، والرضــوان الإلهــي 
في الآخــرة الــذي خصّــه الله ســبحانه وتعــالى للصابريــن عــى طريــق 
ذات الشــوكة، زيــادةً عــى حيــاة العــزة والكرامــة مــن الحيــاة الطيبــة 
ــةً  مَّ

ُ
كُــمْ أ

َ
جَعَل

َ
ــوْ شَــاء الُله ل

َ
ــالى: }وَل ــبحانه وتع ــول الله س ــا، يق في الدني

ــمْ  كُنتُ ــا  نَّ عَمَّ
ُ
ل
َ
تُسْــأ

َ
يَهْــدِي مَــن يَشَــاءُ وَل  مَــن يَشَــاءُ وَ

ُ
وَاحِــدَةً وَلكِــن يُضِــلّ

 قَــدَمٌ بَعْــدَ ثُبُوتِهَــا 
َّ

تَــزِل
َ
يْمَانَكُــمْ دَخَــاً بَيْنَكُــمْ ف

َ
 أ

ْ
وا

ُ
خِــذ  تَتَّ

َ
ــونَ * وَلا

ُ
تَعْمَل

ابٌ عَظِيــمٌ * 
َ

كُــمْ عَــذ
َ
ــمْ عَــن سَــبِيلِ الِله وَل

ُ
ــوءَ بِمَــا صَدَدتّ سُّ

ْ
 ال

ْ
وقُــوا

ُ
وَتَذ

كُنتُــمْ  كُــمْ إِن 
َّ
مَــا عِنــدَ الِله هُــوَ خَيْــرٌ ل

َ
 قَلِيــاً إِنّ

ً
 بِعَهْــدِ الِله ثَمَنــا

ْ
 تَشْــتَرُوا

َ
وَلا

 
ْ
ذِيــنَ صَبَــرُوا

َّ
نَجْزِيَــنَّ ال

َ
مُــونَ * مَــا عِندَكُــمْ يَنفَــدُ وَمَــا عِنــدَ الِله بَــاقٍ وَل

َ
تَعْل

نثَــى 
ُ
وْ أ

َ
ــن ذَكَــرٍ أ  مِّ

ً
ــونَ * مَــنْ عَمِــلَ صَالِحــا

ُ
 يَعْمَل

ْ
كَانُــوا حْسَــنِ مَــا 

َ
جْرَهُــم بِأ

َ
أ

 
ْ
ــوا كَانُ ــا  حْسَــنِ مَ

َ
ــم بِأ جْرَهُ

َ
ــمْ أ هُ نَجْزِيَنَّ

َ
ــةً وَل بَ ــاةً طَيِّ ــهُ حَيَ نُحْيِيَنَّ

َ
ل

َ
ــنٌ ف ــوَ مُؤْمِ وَهُ

ــونَ{))).
ُ
يَعْمَل

))) النحل، )97-9.
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إنّ عــدم إقامــة وحــدة إنســانية إلّا تحــت مظلــة التقــوى وحبــل 
الله تعــالى لا يتنــافى مــع ضرورة التعايــش الإنســاني مــع مــا في 
ــم  ــاس بعضه ــن الن ــا ب ــي في ــش البين ــن التعاي ــلًا ع ــون، فض الك
ــات  ــييد علاق ــن وتش ــق إلّا بتكوي ــذي لا يتحق ــض، وال ــع بع م
ــا فيهــم المختلــف المتناقــض؛  ــة مــع الــكلّ ب ــة وحميمي إنســانية طيب
فعــدم إقامــة وحــدة إنســانية إلّا تحــت مظلــة التقــوى وحبــل الله لا 
ــف  ــع كلّ متل ــاً م ــان أيض ــبر والإحس ــرات وال ــل الخ ــافى وفع يتن
ــذا  ــا، وهك ــى قيمن ــا ولا ع ــدوان علين ــارس الع ــن لا ي ــا ولك معن
إنّ عــدم إقامــة وحــدة إنســانية إلّا تحــت مظلــة التقــوى وحبــل الله 
ــل  ــة، ب ــة وأمني ــية واقتصادي ــات سياس ــة علاق ــع إقام ــافى م لا يتن
ــالى:  ــبحانه وتع ــول الله س ــترك، يق ــاع المش ــدات للدف ــد المعاه وعق
ــمْ يُخْرِجُوكُــم 

َ
يــنِ وَل وكُــمْ فِــي الدِّ

ُ
ــمْ يُقَاتِل

َ
ذِيــنَ ل

َّ
كُــمُ الُله عَــنِ ال  يَنْهَا

َ
}لا

مُقْسِــطِينَ{)))، 
ْ
 الَله يُحِــبُّ ال

َ
ــمْ إِنّ يْهِ

َ
ــمْ وَتُقْسِــطُوا إِل وهُ ن تَبَرُّ

َ
ــمْ أ ــن دِيَارِكُ مِّ

ــعْ 
َ
ئَةُ ادْف ــيِّ

 السَّ
َ
حَسَــنَةُ وَلا

ْ
 تَسْــتَوِي ال

َ
ــالى: }وَلا ــبحانه وتع ــول الله س ويق

ــيٌّ حَمِيــمٌ *  ــهُ وَلِ
َ
نّ

َ
كَأ ــهُ عَــدَاوَةٌ  بَيْنَ ــكَ وَ ــذِي بَيْنَ

َّ
ــإِذَا ال

َ
حْسَــنُ ف

َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
بِال

 ذُو حَــظٍّ عَظِيــمٍ{)2).
ّ

اهَــا إلا
َ

قّ
َ
ذِيــنَ صَبَــرُوا وَمَــا يُل

َّ
 ال

ّ
اهَــا إلا

َ
قّ

َ
وَمَــا يُل

ــة للوحــدة الإنســانية إلّا تحــت قيمــة التقــوى  إنّ عــدم الرعي
لا يعنــي جــواز العــدوان عــى الآخــر المختلــف في العقيــدة وإن كان 
ممَّــنْ يقــوم بصــد المؤمنــن عــن ممارســة شــعائرهم ومعتقداتهــم، بــل 

))) الممتحنة، 8.
)2) فصلت، 4)-5).
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ــي  ــار الرع ــا أنّ المعي ــه، ك ــدوان علي ــى الع ــاون ع ــوز التع لا ي
للوحــدة لا يتنــافى والتعــاون مــع كلّ النــاس مهــا اختلفــت 
ــون  ــرط أن تك ــاة ب ــالات الحي ــم في كلّ مج ــاربهم ومعتقداته مش
ــة أو  ــاس الرذيل ــى أس ــس ع ــة، ولي ــر والفضيل ــاس الخ ــى أس ع
ن 

َ
كُــمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ أ  يَجْرِمَنَّ

َ
العــدوان، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَلا

ــوَى  قْ ــرِّ وَالتَّ ب
ْ
ــى ال

َ
 عَل

ْ
ــوا  وَتَعَاوَنُ

ْ
ــدُوا ن تَعْتَ

َ
ــرَامِ أ حَ

ْ
ــجِدِ ال مَسْ

ْ
ــنِ ال ــمْ عَ وكُ

ُ
صَدّ

عِقَــابِ{))).
ْ
 الَله شَــدِيدُ ال

َ
 الَله إِنّ

ْ
قُــوا

َ
عُــدْوَانِ وَاتّ

ْ
ــمِ وَال ــى الِإثْ

َ
 عَل

ْ
ــوا  تَعَاوَنُ

َ
وَلا

ــوب أداء  ــة ووج ــي الحري ــافى ولا ينف ــدة لا يتن ــار الوح إنّ معي
الحقــوق للمختلِــف مهــا كانــت عقيدتــه؛ عــن الأصبــغ بــن نباتــة 
ــرج إلى  ــاس خ ــه الن ــة وبايع ــي C في الخلاف ــس ع ــا جل ــال: لم ق
المســجد... فصعــد المنــبر فجلــس C عليــه متمكّنــاً... ثــمّ قــال: 
ــو ثُنِيَــت لِــيَ 

َ
»يــا مَعشَــرَ النّــاسِ؛ سَــلوني قَبــلَ أن تَفقِدونــي... أمــا وَالِله ل

ــوراةِ بِتَوراتِهِــم حَتّــى تَنطِــقَ  فتَيــتُ أهــلَ التَّ
َ َ
يهــا لأ

َ
ســتُ عَل

َ
جَل

َ
الوِســادَةُ ف

 ،  اللهُ  فِــيَّ
َ

كُــم بِمــا أنــزَل قَــد أفتا
َ
بَ، ل

َ
كَــذ : صَــدَقَ عَلِــيٌّ مــا 

َ
تَقــول

َ
ــوراةُ، ف التَّ

: صَــدَقَ 
َ

يَقــول
َ
ــلُ ف ــى يَنطِــقُ الِإنجي ــلِ بِإِنجيلِهِــم حَتّ وأفتَيــتُ أهــلَ الِإنجي

، وأفتَيــتُ أهــلَ القُــرآنِ   الُله فِــيَّ
َ

كُــم بِمــا أنــزَل قَــد أفتا
َ
بَ، ل

َ
كَــذ عَلِــيٌّ مــا 

كُــم  قَــد أفتا
َ
بَ، ل

َ
كَــذ : صَــدَقَ عَلِــيٌّ مــا 

َ
يَقــول

َ
بِقُرآنِهِــم حَتّــى يَنطِــقَ القُــرآنُ ف

ــمُ 
َ
هَــل فيكُــم أحَــدٌ يَعل

َ
 ف

ً
يــاً ونَهــارا

َ
، وأنتُــم تَتلــونَ القُــرآنَ ل  الُله فِــيَّ

َ
بِمــا أنــزَل

كانَ وبِمــا يَكــونُ  خبَرتُكُــم بِمــا 
َ َ
كِتــابِ الِله لأ ــةٌ فــي  ــولا آيَ

َ
 فيــهِ؟ ول

َ
ــزَل مــا نَ

كائِــنٌ إلــى يَــومِ القِيامَــةِ، وهِــيَ هــذِهِ الآيَــةُ: }يَمْحُــو الُله مَــا يَشَــاءُ  وبِمــا هُــوَ 

))) المائدة، 2.
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ــابِ{)))«)2). كِتَ
ْ
مُّ ال

ُ
ــدَهُ أ ــتُ وَعِن يُثْبِ وَ

ولذلــك كان C يــرى أنَّ لأعــراضِ أهــلِ الكتــاب وأموالهــم 
حرمــةً مـثـــل مــا يــراه لأعــراض الـمـسـلـمـــن وأموالهــم؛ فقــد 
قــال C بعــد مــا أغــارت خيــل معاويــة عــى الأنبــار، واعتــدوا 
قَــدْ 

َ
عــى أعــراض وحرمــة نســاء المســلمن، ونســاء أهــل الذمــة: »وَل

خْــرَى 
ُ
ةِ المُسْــلِمَةِ، وَالأ

َ
ــى المَــرْأ

َ
كَانَ يَدْخُــلُ عَل جُــلَ مِنْهُــمْ   الرَّ

َ
نّ

َ
غَنِــي أ

َ
بَل

 
ّ

ئِدَهَــا، وَرِعَاثَهَــا، مــا تَمْتَنِــعُ مِنْــهُ إلا بَهَــا وَقَاَ
ْ
هَــا وَقُل

َ
المُعَاهَــدَةِ، فيَنْتَــزِعُ حِجْل

ــمٌ، 
ْ
كَل  رَجُــاً مِنْهُــمْ 

َ
ــوا وَافِرِيــنَ، مَــا نَــال

ُ
بِالاسْــتِرْجَاعِ وَالِاسْــتِرْحَامِ، ثُــمَّ انْصَرَف

كَانَ   مَــا 
ً
سَــفا

َ
 مَــاتَ مِــن بَعْــدِ هَــذا أ

ً
 مُسْــلِما

ً
 امْــرَأ

َ
نّ

َ
ــوْ أ

َ
ل

َ
هُــمْ دَمٌ، ف

َ
يــقَ ل رِ

ُ
 أ

َ
وَلا

.(((» ً
كَانَ بِــهِ عِنْــدِي جَدِيــرا ، بَــلْ 

ً
ومــا

ُ
بِــهِ مَل

ــنَّ  وقــال C في كتــاب أرســله إلى عالــه عــى الخــراج»وَلا تَمَسُّ
ــاسِ مُصَــلٍّ ولا مُعَاهَــدٍ«)4). حَــدٍ مِــنَ النَّ

َ
 أ

َ
مَــال

ــه مــرَّ شــيخٌ مكفــوف كبــر يســأل، فقــال أمــر  وفي حديــثٍ أنّ
ا؟« -ولم يقــل الإمــام C مَــنْ هذا مســلم 

َ
المؤمنــن C: »مَــا هَــذ

أو غــر مســلم؟- قالــوا: يــا أمــر المؤمنــن، نــراني.

ــرَ وَعَجَــزَ  كَبِ ــى إِذَا  تُمُوهُ حَتَّ
ْ
ــن C: »اسْــتَعْمَل ــر المؤمن ــال: أم فق

))) الرعد، 9).
)2) بحار الأنوار، ج0)، ص 7))-8)).

))) نهج البلاغة، ص 79.
)4) مكاتيب الأئمة A، ج 2، ص 6)).
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ــالِ«))). مَ
ْ
ــتِ ال ــنْ بَيْ ــهِ مِ يْ

َ
ــوا عَل نْفِقُ

َ
ــوهُ؟ أ مَنَعْتُمُ

ــر  ــة أم ــه في حكوم ــان وحريت ــة الإنس ــترام كرام ــغ اح ــل بل ب
ــدٍ  ــق إلى ح ــره الح ــي ولغ ــل للذم ــلام جع ــن C أنّ الإس المؤمن
يســمح لــه أن يخاصــم إمــام المســلمن، ويكــون هــو وإمام المســلمن 
أمــام القضــاء سواســية ويطالبــه بالبينــة لدعــواه، كــا اتفــق ذلــك في 
ــه مــع  ــه في عــر خلافت قصــة درع أمــر المؤمنــن C وماصمت

رجــل مــن اليهــود عنــد شيــح القــاضي.

ــاس  ــى أس ــه ع ــس حكومت ــد أس ــن C ق ــر المؤمن إنّ أم
الكرامــة والعــدل والحريــة والأمــن والمحبــة لــكلّ الرعيــة والمســاواة 

ــم. بينه

وهــذا هــو أمــر المؤمنــن C يأمــر الــولاة ويوصيهــم 
بحقــوق الرعيــة والمســاواة بينهــم حتــى في اللحظــة والنظــرة، 
ــع مــن دون فــرق بــن  وأن يكــون عــى مســافة واحــدة مــن الجمي

معتقداتهم بن أن يكونوا مسلمن أو كتابين أو غرهم.  

لأنّ المشــاعر والروابــط الإنســانية في منهــج وفكــر الإمــام 
عــي C مــن أهــم الروابــط التــي يــب الاهتــام بهــا وحفظهــا 
ورعايتهــا بــن البريــة في جميــع الأمــور والأحــوال ومــن دون فرق 
ــانية  ــاً لإنس ــاً وإكرام ــم احترام ــلمن أو غره ــن مس ــة م ــن الرعي ب
الإنســان مــن دون دخــل لعقيدتــه أو ديانتــه وإنّــا لدخالــة إنســانيته 

))) وسائل الشيعة، ج 5)، ص 66.
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بَــك 
ْ
شْــعِرْ قَل

َ
فقــط، يقــول الإمــام C في عهــده لمالــك الأشــتر: »وأ

 
ً
يْهــم سَــبُعا

َ
طْــفَ بِهِــمْ، ولا تَكُونَــنَّ عل

ُّ
هُــمْ، والل

َ
ــةَ ل مَحَبَّ

ْ
ــةِ، وال عِيَّ حْمَــةَ لِلرَّ الرَّ

يــنِ، أو نَظِيــرٌ  ــك فِــي الدِّ
َ
خٌ ل

َ
ــا أ هُــمْ صِنْفَــانِ: إمَّ

َ
إِنّ

َ
هُــمْ، ف

َ
كْل

َ
ــمُ أ  تَغْتَنِ

ً
يــا ضَارِ

ــى 
َ
ــلُ، ويُؤْتَــى عل

َ
عِل

ْ
هُــمُ ال

َ
ــلُ، وتَعْــرِضُ ل

َ
ل ــقِ، يَفْــرُطُ مِنْهُــمُ الزَّ

ْ
خَل

ْ
ــك فِــي ال

َ
ل

مِثْــلِ  مِــن عَفْــوِك وصَفْحِــك،  عْطِهِــمْ 
َ
أ

َ
ف خَطَــأ، 

ْ
عَمْــدِ وال

ْ
ال فِــي  يْدِيهِــمْ 

َ
أ

وْقَهُــمْ 
َ
ــك ف

َ
إِنّ

َ
نْ يُعْطِيَــك الله مِــن عَفْــوِهِ وصَفْحِــهِ، ف

َ
ــذِي تُحِــبُّ وتَرْضَــى أ

َّ
ال

مْرَهُــمْ 
َ
ــدِ اسْــتَكْفَاك أ ك، وقَ

ّ
ــوْقَ مَــن وَلا

َ
وْقَــك، والله ف

َ
يْــك ف

َ
ــرِ عَل ووَالِــي الأمْ

ــك بِنِقْمَتِــهِ، 
َ
ــهُ لا يَــدَ ل

َ
إنّ

َ
وابْتَــاك بِهِــمْ. ولا تَنْصِبَــنَّ نَفْسَــك لِحَــرْبِ الله، ف

ــى عَفْــوٍ ولا تَبْجَحَــنَّ 
َ
ولا غِنَــى بِــك عَــنْ عَفْــوِهِ ورَحْمَتِــهِ، ولا تَنْدَمَــنَّ عل

ــي  ــنَّ إنِّ
َ
ــةً، ولا تَقُول ــا مَنْدُوحَ ــادِرَةٍ وَجَــدْتَ مِنْهَ ــى بَ ــرِعَنَّ إل ــةٍ، ولا تُسْ بِعُقُوبَ

بٌ  يــنِ، وتَقَرُّ ــبِ، ومَنْهَكَــةٌ لِلدِّ
ْ
قَل

ْ
 فِــي ال

ٌ
 ذَلِــك إدْغَــال

َ
ــإِنّ

َ
طَــاعُ، ف

ُ
أ

َ
ــرٌ آمُــرُ ف مُؤَمَّ

ــر«))). غِيَ
ْ
مِــن ال

ــمَ 
َ
لا مَــن ظَل

َ
ــال: »أ ــول الله K ق ــن رس ــنن أبي داود، ع وفي س

 بِغَيــرِ طيــبِ 
ً
و أخــذ مِنــهُ شَــيئا

َ
ــوقَ طاقَتِــهِ، أ

َ
فَــهُ ف

َّ
كل و 

َ
و اِنتَقَصَــهُ، أ

َ
، أ

ً
مُعاهِــدا

نَــا حَجيجُــهُ يــومَ القيامَــةِ«)2).
َ
ا

َ
نَفــسٍ؛ ف

ــه منطــق الريعــة الإســلامية التــي تــرى أنّ للإنســان -مــن  إنّ
دون النظــر إلى عقيدتــه- كرامــة العيــش، والحقــوق في جميــع مجالات 
الحيــاة وأبعادهــا السياســيّة والاقتصاديّــة والمهنيّــة والعلميّــة و.. وله 

))) مكاتيب الأئمة A، ج )، ص 479.
)2) حكم النبّيّ الأعظم K، لمحمّد الريشهري، ج7، ص 94، ح: 54)0).
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ــره؛  ــوق غ ــاوز حق ــا لم يتج ــخصيّة م ــة والش ــة الفكريّ ــق الحريّ ح
ولذلــك عــاش جميــع أهــل الملــل والنحــل مــن اليهــود والنصــارى 
ــة  ــن كرام ــلامية م ــات الإس ــل الحكوم ــم في ظ ــوس وغره والمج

العيــش والحريــة والحرمــة والكرامــة الإنســانية.

إنّ الفكــر الإســلامي الأصيــل ليــس فكــراً اســتئصاليّاً، بــل ولا 
ــاً كــا يتوهّمــه بعــض الجهلــة الذيــن لا يفقهــون مــن الديــن  إقصائيّ
ــتعداء  ــالى، واس ــا الله تع ــي حرمّه ــاء الت ــفك الدم ــع بس إلّا التمت
ــى  ــة ع ــة ممتنع ــة الإلهيّ ــلام والرحم ــلام، وكأنّ الإس ــة للإس البريّ
ــرق  ــم الف ــنْ فيه ــاس بمَ ــي الن ــا باق ــة، أمّ ــلّتهم))) المترذم ــر ش غ
الإســلامية فضــلًا عــن غــر المســلمن لا يســتحقون إلّا الإقصــاء، 

ــة. ــك الجهل ــق أولئ ــب منط ــتئصال حس ــل والاس ب

ــلَ أمــر المؤمنــن C للعلاقــة بــن المؤمنــن  ولقــد أصَّ
ــتئصاليون  ــد الاس ــي لا ي ــم، لك ــع غره ــك م ــم، وكذل ــا بينه في
ــون منفــذاً للاســتئصال أو الإقصــاء، ولكــي تكــون كلّ  والإقصائي

ــة. ــة داحض ــم واهي حججه

 :C يقول الإمام 

فِــي  ــكَ 
َ
ل نَظِيــرٌ  إمّــا  وَ يــنِ،  الدِّ فِــي  ــكَ 

َ
ل خٌ 

َ
أ ــا  إِمَّ صِنْفَــانِ:  »النــاسُ 

.(2 ــقِ«)
ْ
خَل

ْ
ال

))) شلّة: جماعة من الأصدقاء ذات ميول واحدة.
)2) تحف العقول، ص 27).
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يْهَــا 
َ
سْــتُ عَل

َ
جَل

َ
ــوْ ثُنِيَــتْ لِــي وِسَــادَةٌ ف

َ
مَــا وَالِله ل

َ
ويقــول C: »أ

: صَــدَقَ عَلِــيٌّ مَا 
َ

تَقُــول
َ
ــوْرَاةُ ف ــى تَنْطِــقَ التَّ ــوْرَاةِ بِتَوْرَاتِهِــمْ حَتَّ هْــلَ التَّ

َ
تَيْــتُ أ

ْ
ف

َ َ
لأ

نْجِيــلِ بِإِنْجِيلِهِــمْ  ِ
ْ

هْــلَ الإ
َ
تَيْــتُ أ

ْ
ف

َ
، وَأ  الُله فِــيَّ

َ
نْــزَل

َ
كُــمْ بِمَــا أ تَا

ْ
ف

َ
قَــدْ أ

َ
بَ، ل

َ
كَــذ

ــا  ــمْ بِمَ كُ تَا
ْ
ف

َ
ــدْ أ قَ

َ
بَ ل

َ
ــذ كَ ــا  ــيٌّ مَ : صَــدَقَ عَلِ

َ
ــول يَقُ

َ
ــلُ ف نْجِي ِ

ْ
ــقَ الإ ــى يَنْطِ حَتَّ

 :
َ

ــول يَقُ
َ
ــرْآنُ ف قُ

ْ
ــى يَنْطِــقَ ال ــمْ حَتَّ ــرْآنِ بِقُرْآنِهِ قُ

ْ
ــلَ ال هْ

َ
ــتُ أ تَيْ

ْ
ف

َ
، وَأ ــيَّ  الُله فِ

َ
ــزَل نْ

َ
أ

ــونَ 
ُ
نْتُــمْ تَتْل

َ
، وَأ  الُله فِــيَّ

َ
نْــزَل

َ
كُــمْ بِمَــا أ تَا

ْ
ف

َ
قَــدْ أ

َ
بَ ل

َ
كَــذ صَــدَقَ عَلِــيٌّ مَــا 

 فِيــه ؟«))).
َ

ــزَل ــا نَ ــمُ مَ
َ
حَــدٌ يَعْل

َ
ــلْ فِيكُــمْ أ هَ

َ
 ف

ً
ــارا  وَنَهَ

ً
ــا يْ

َ
ــرْآنَ ل قُ

ْ
ال

)))  بحار الأنوار، ج0)، ص 8)).
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77ادىو لخدىلةا لختلامن خيىنتم

إنّ الوحــدة الإســلامية تســتمد شعيتهــا مــن مصــادر المعرفــة 
ــا  ــاة وهم ــزتي الحي ــي وركي ــاء دعامت ــة وبن ــة، لمعِرف ــام الخمس والإله
عــارة الأرض، وإصــلاح العبــاد؛ وهــذه المصــادر هــي ذاتهــا 
مصــادر المعرفــة للفكــر الأصيــل، والبصــرة النــرة، والرؤيــة 
ــادر  ــذه المص ــؤول؛ وه ــف المس ــيد، والموق ــل الرش ــة، والعم الثاقب

ــي: ه

ــة ســليمة، لا عيــب  ــه مــن منظومــة فكري ــا يمثّل 1. الوحــي: لم
فيهــا ولا خلــل، وشــاملةٍ لــكلّ أبعــاد الحيــاة ومجالاتهــا، ومتكاملــة 
لا نقــص فيهــا ولا قصــور، وجامعــةٍ لــكلّ أبعــاد الحيــاة وحاجــات 

الكــون والإنســان، ومنســجمة لا تناقــض فيهــا وبــلا اختــلاف.

2. العاطفــة: لمــا تمثّلــه مــن أحاســيس بريّــة جيّاشــة، ومشــاعر 
إنســانيّة نبيلــة، وطبائــع اجتاعيّــة أصيلــة، وحاجــات نفســية 

ــة. ضروريّ

3. الفطــرة: لمــا تمثّلــه مــن أصــول فكريّــة يعــرف الإنســانُ مــن 
ــر بمكنونهــا، ومــا  ــزَل إلّا ليُذَكِّ خلالهــا الوحــي الإلهــي الــذي مــا نَ
تمثّلــه مــن نفــس لوامّــة تحافــظ عــى حيــاة الضمــر ويقظتــه، وتوقــد 
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حــرارة العاطفــة الجياشــة.

4. التجربــة: لمــا تمثّلــه مــن تراكــم خــبرة إنســانيّة ممتــدة 
ــي  ــرار الواع ــل، والتك ــر المتأمّ ــة، والتفك ــة الدقيق ــن الملاحظ م
ــاد  ــح، واعت ــل الواض ــتحضار الدلي ــل، واس ــة أو الفع للملاحظ
البرهــان القاطــع، لتثبيــت نظريــة أو تفنيدهــا، ومــن ثــمّ الانطــلاق 
ــة، وتجــاوز  ــق الجلي ــاءً عــى الحقائ والســعي في التفكــر والعمــل بن
الأوهــام الخياليــة التــي يتيــه النــاس في زوبعاتهــا، ورفــض الخرافات 

ــا. ــاس وطاقاتِه ــولَ الن ــل عق ــي تُكَبِّ ــة الت الجاهلي

5. العقــل: لمــا يمثّلــه مــن منظــار صــافٍ لا يتشــوش ولا يُخطئ، 
لتشــخيص الفكــر وتمييــزه، وفهــم الوحــي وتطبيقاتــه، وهــو 
ــة  ــبة الصحيح ــد النس ــدى لتحدي ــاس ه ــتقيم، ومقي ــطاس مس قس
والدرجــة الطبيعيــة للعاطفــة، وحمايتهــا مــن خــداع النفــس الأمّــارة 
بالســوء، وهــو ميــزان صــدقٍ لعلميــة وموضوعيــة وســلامة 

ــقمها. ــا أو س ــا أو انحيازه ــة أو قصوره التجرب

ــة،  ــرة الثاقب ــكل البص ــة تتش ــادر الخمس ــذه المص ــع ه ــن نب وم
ــؤول  ــف المس ــي والموق ــل المبدئ ــانِ بالعم ــذة، وتُرْدَف ــة الناف والرؤي
لتشــييد صرح الأمّــة الواحــدة عــى أســاس أقــوى العوامــل الداعية 

للوحــدة وهــي:



79ادىو لخدىلةا لختلامن خيىنتم

1- الأحاسيس الوجدانية المشتركة المحشوة بالإيمان: 

الوحــدة  صرح  بنــاء  في  والروابــط  الوشــائج  أهــم  وهــي 
الإســلامية بعــد رابطة العقيــدة، لأن الارتبــاط العاطفي، والمشــاركة 
ــي  ــة الت ــز المصطنع ــب كلّ الحواج ــلمن يذي ــن المس ــة، ب الوجداني
ــة  ــن جاذبي ــن م ــع المؤمن ــمّ يقتل ــن ث ــي، وم ــع الجاه ــها الواق كرّس
الأرض والجســد الحيوانيــة ليســمو بهــم إلى شــفافية الســاء والــروح 
ــدٌ  ــألّم واح ــدٍ إذا ت ــدان واح ــتركون في وج ــم مش ــانيّة وكأنه الإنس
ــرُِّ  ــزِن ويُ ــه وسروره يُحْ ــذا حُزْنُ ــرون، وهك ــه الآخ ــألّم ل ــم ت منه
المؤمنــن لأنهــم يعيشــون في حالــة مــن التعاطــف والانســجام 
ــب،  ــاني الملته ــعور الإنس ــن الش ــئ م ــادق؛ الناش ــداني الص الوج

ــخة. ــة الراس ــدة الإياني والعقي

ــمْ  هِ ــي تَوَادِّ ــن))) فِ مُؤْمِني
ْ
ــلُ ال ــم K: »مَثَ ــول الأعظ ــال الرس ق

ــهَرِ  جَسَــدِ إِذَا اشْــتَكَى بَعْضُــهُ تَدَاعَــى سَــائِرُهُ بِالسَّ
ْ
كَمَثَــلِ ال وَتَرَاحُمِهِــمْ 

ــى«)2). حُمَّ
ْ
وَال

هِــمْ وَتَرَاحُمِهِــمْ  وقــال الإمــام الصــادق K: »المُؤْمِنُــونَ فِــي تَبَارِّ
ــهَرِ  بِالسَّ سَــائِرُهُ  ــهُ 

َ
ل تَدَاعَــى  اشْــتَكَى  إِذَا  الجَسَــدِ،  كَمِثْــلِ  وَتَعَاطُفِهِــمْ 

ــى«))). وَالحُمَّ

))) في لفظ البحار: مثل المؤمن
)2) بحار الانوار، ج58، ص 50).
))) بحار الأنوار، ج)7، ص 4)2.
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وَاحِــدِ إِنِ اشْــتَكَى 
ْ
جَسَــدِ ال

ْ
كَال مُؤْمِــنِ 

ْ
خُــو ال

َ
مُؤْمِــنُ أ

ْ
وقــال C: »ال

رُوحٍ  مِــنْ  وَاحُهُمَــا  رْ
َ
وَأ جَسَــدِهِ،  سَــائِرِ  فِــي  ذَلِــكَ  ــمَ 

َ
ل
َ
أ وَجَــدَ  مِنْــهُ   

ً
شَــيْئا

صَــالِ شُــعَاعِ   بِــرُوحِ الِله مِــنِ اتِّ
ً

صَــالا  اتِّ
ُ

شَــدّ
َ َ
مُؤْمِــنِ لأ

ْ
 رُوحَ ال

َ
إِنّ وَاحِــدَةٍ، وَ

بِهَــا«))). ــمْسِ 
َ

الشّ

ــى 
َ
إِذَا ضَــرَبَ عَل ، وَ مٍّ

ُ
بٍ وَأ

َ
مُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ بَنُــو أ

ْ
مَــا ال

َ
وقــال C: »إِنّ

خَــرُونَ«)2).
ْ

ــهُ الآ
َ
رَجُــلٍ مِنْهُــمْ عِــرْقٌ سَــهِرَ ل

ــى يَكُــونَ   حَتَّ
ً
بَــدا

َ
 أ

ً
مُؤْمِــنُ مُؤْمِنــا

ْ
 يَكُــونُ ال

َ
 وَالِله لا

َ
وقــال C: »لا

سَــائِرُ  ــهُ 
َ
ل تَدَاعَــتْ  وَاحِــدٌ  عِــرْقٌ  يْــهِ 

َ
عَل إِذَا ضَــرَبَ  جَسَــدِ 

ْ
ال مِثْــلَ  خِيــهِ 

َ
لِأ

عُرُوقِــهِ«))).

مُؤْمِــنَ 
ْ
ال  

َ
إِنّ وَ يْــهِ 

َ
إِل يَسْــتَرِيحُ  شَــيْ ءٌ  شَــيْ ءٍ  »لِــكُلِّ   :C وقــال 

شَــكْلِهِ«)4). ــى 
َ
إِل يْــرُ  الطَّ يَسْــتَرِيحُ  كَمَــا  مُؤْمِــنِ 

ْ
ال خِيــهِ 

َ
أ ــى 

َ
إِل يَسْــتَرِيحُ 

جَسَــدِ إِذَا سَــقَطَ مِنْــهُ شَــيْ ءٌ 
ْ
كَال مُؤْمِــنِ 

ْ
خُــو ال

َ
مُؤْمِــنُ أ

ْ
وقــال C: »ال

جَسَــدِ«)5).
ْ
تَدَاعَى سَــائِرُ ال

وعــن جابــر قــال: »تنفســت بــن يديــه« أي بــن يــدي أبي جعفر 
الباقــر C »ثــمّ قلــت يــا بــن رســول الله K، هَــمٌّ يصيبنــي من 

))) الكافي، ج2، ص 66).

)2) الكافي، ج2، ص 65).
))) بحار الأنوار، ج)7، ص ))2.
)4) بحار الأنوار، ج)7، ص 4)2.
)5) بحار الأنوار، ج)7، ص )27.
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غــر مصيبــة تصيبنــي، أو أمــر ينــزل بي، حتــى تعــرف ذلــك أهــي 
في وجهــي، ويعرفــه صديقــي.

فقال C: »نَعَمْ يَا جَابِرُ«.

قلت: ما ذلك يا بن رسول الله K؟

قال: »وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟«.

قلت: أحبّ أن أعلمه.

جِنَــانِ 
ْ
مُؤْمِنِيــنَ مِــنْ طِيــنِ ال

ْ
ــقَ ال

َ
 خَل

َ
 الَله عَــزَّ وَجَــلّ

َ
ــرُ إِنّ ــال: »يَــا جَابِ فق

بِيــهِ 
َ
مُؤْمِــنِ لِأ

ْ
خُــو ال

َ
مُؤْمِــنُ أ

ْ
لِــكَ ال

َ
كَذ

َ
ــةِ رُوحَــهُ ف جَنَّ

ْ
يــحِ ال جْــرَى بِهِــمْ مِــنْ رِ

َ
وَأ

ــدَانِ شَــيْ ءٌ 
ْ
بُل

ْ
ــدَةٍ مِــنَ ال

ْ
وَاحِ فِــي بَل رْ

َ ْ
ــكَ الأ

ْ
 مِــنْ تِل

ً
صَــابَ رُوحــا

َ
ــإِذَا أ

َ
ــهِ، ف مِّ

ُ
وَأ

هَــا مِنْهَــا«))).
َ
نّ
َ
وَاحُ لِأ رْ

َ ْ
حَزِنَــتْ هَــذِهِ الأ

 
َ

نّ
َ
ــهِ لِأ مِّ

ُ
بِيــهِ وَأ

َ
مُؤْمِــنِ لِأ

ْ
خُــو ال

َ
مُؤْمِــنُ أ

ْ
وقــال الإمــام الباقــر C: »ال

جْــرَى فِــي صُوَرِهِــمْ مِــنْ 
َ
جِنَــانِ وَأ

ْ
مُؤْمِنِيــنَ مِــنْ طِيــنِ ال

ْ
ــقَ ال

َ
 خَل

َ
الَله عَــزَّ وَجَــلّ

.(2(» مٍّ
ُ
بٍ وَأ

َ
لِــكَ هُــمْ إِخْــوَةٌ لِأ

َ
لِذ

َ
جِنَــانِ ف

ْ
يــحِ ال رِ

ولا  الفرديــة،  شــخصيته  المؤمــن  الفــرد  يفقــد  ولــن  ولم 
ــي  ــه العاطف ــتقل بارتباط ــه المس ــخصية، ولا كيان ــه الش خصوصيات
الأمّــة  بوتقــة  في  الوجدانيــة  ومشــاركته  الإيــاني،  بالمجتمــع 
الإســلامية ضمــن المجمــوع المتكــوّن مــن المؤمنــن، وإنّــا يكتســب 

))) المؤمن، ص 8)-9).
)2) المؤمن، ص 9).
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قــدرات أكــبر، وإمكانــات أكثــر، وفضائــل أجمــل، ومناقب أحســن، 
وحصنــاً يحميــه مــن الأشار، وأســواراً تمنــع عنــه زوابــع الأعــداء، 
ــة بمشــاركة المؤمنــن في عقولهــم، ويوسّــع  ــه العقلي ي معارف ــذِّ ويُغَ
ــه  ــبعِ نَهمََ ــة، ويُشْ ــات المبدئيّ ــة بالعلاق ــه الاجتاعي ــرة ارتباطات دائ
الروحــي بالســكينة ببركــة التوافــق والانســجام بينــه وبــن المؤمنن، 
تــه الإيانيــة وأحاســيس إخْوَتــه  ويُــرْوي ظمــأه النفــي بــزُلالِ أخُوَّ

ــن. المؤمن

 
َ

ــمْ يَكُــنْ نَصْــرُهُ وَلا
َ
مْــرَ ل

َ ْ
ا الأ

َ
 هَــذ

َ
يقــول الإمــام عــي C: »إِنّ

هُ 
َ

عَــدّ
َ
ــذِي أ

َّ
ظْهَــرَهُ وَجُنْــدُهُ ال

َ
ــذِي أ

َّ
ــةٍ، وَهُــوَ دِيــنُ الِله ال

َّ
 بِقِل

َ
نُــهُ بِكَثْــرَةٍ وَلا

َ
لا

ْ
خِذ

ــنَ  ــودٍ مِ ــى مَوْعُ
َ
ــنُ عَل ــعَ، وَنَحْ

َ
ــثُ طَل ــعَ حَيْ

َ
ــغَ وَطَل

َ
ــا بَل ــغَ مَ

َ
ــى بَل هُ حَتَّ

َ
ــدّ مَ

َ
وَأ

ظَــامِ  ــرِ مَــكَانُ النِّ مْ
َ ْ
ــمِ بِالأ قَيِّ

ْ
ــدَهُ، وَمَــكَانُ ال الِله، وَالُله مُنْجِــزٌ وَعْــدَهُ وَنَاصِــرٌ جُنْ

ــمْ 
َ
قَ وَذَهَــبَ ثُــمَّ ل ظَــامُ تَفَــرَّ ــإِنِ انْقَطَــعَ النِّ

َ
ــهُ ف يَضُمُّ خَــرَزِ))) يَجْمَعُــهُ وَ

ْ
مِــنَ ال

كَثِيــرُونَ  هُــمْ 
َ
 ف

ً
كَانُــوا قَلِيــا إِنْ  يَــوْمَ وَ

ْ
عَــرَبُ ال

ْ
، وَال

ً
بَــدا

َ
افِيــرِهِ أ

َ
يَجْتَمِــعْ بِحَذ

مِ عَزِيــزُونَ بِالاجْتِمَــاعِ «)2).
َ

سْــا ِ
ْ

بِالإ

2- المصير المشترك الوحيد للنجاة:

ــائج  ــع كلّ الوش ــون، وتتقطّ ــال ولا بن ــع م ــا لا ينف ــه حين  لأنّ
ــة  ــة كرابط ــائج المروع ــا الوش ــا فيه ــات ب ــات والارتباط والعلاق

))) النظــام: الخيــط الــذي ينظــم فيــه اللؤلــؤ ونحــوه. والَخــرَز: مــا ينظــم في الســلك مــن 
الجــذع والــودع.

)2) نهج البلاغة، خطبة 46).
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ــن  ــعُ ع ــى الجمي ، ويتخ ــكلِّ ــن ال ــكلُّ م ــر ال ــث يف ــم؛ حي الرح
ــت  ــي أُسّس ــة الت ــم كلّ الأبني ــار جهن ــار في ن ــا تنه ــعِ، وحين الجمي
عــى شــفا جــرف هــارٍ مــن الدويــلات والقوميــات والإقليميــات 
والوطنيــات والقبليــات والعشــائريات والتحزبــات والحَمِيَّــات 
ــوى  ــليم بالتق ــب س ــان إلى قل ــاج الإنس ــك يحت ــة و... هنال الجاهلي
ينفعــه عنــد الله، ورابطــة إيانيــة منســوجة بوجــه الله الــذي لا يفنــى 
لكــي يتعلّــق بهــا، وعــروةٍ وثقــى مــن الكفــر بالطاغــوت والإيــان 
ــسَ عــى  بــالله يتمسّــك بهــا، وحبــلٍ مــن الله يعتصــم بــه، وبنــاءٍ أسِّ
ــن  ــائج ب ــات والوش ــي لأنّ كلّ العلاق ــوان الإله ــوى والرض التق
النــاس في هــذه الدنيــا تتحــوّل يــوم القيامــة إلى وَقــود العــداوة بــن 
النــاس مــا عــدا علاقــات المتّقــن حيــث يــأذن الله ســبحانه وتعــالى 
ء 

َّ
خِــا

َ
ــالى: }الأ ــبحانه وتع ــول الله س ــفعون، يق ــفاعة فيش ــم بالش له

قِيــنَ{))). مُتَّ
ْ
 ال

ّ
يَوْمَئِــذٍ بَعْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ عَــدُوٌّ إلا

 مَسْــجِدًا ضِــرَارًا 
ْ
وا

ُ
خَــذ

َ
ــنَ اتّ ذِي

َّ
ــالى: }وَال ــبحانه وتع ــول الله س ويق

هُ مِــن قَبْــلُ 
َ
مَــنْ حَــارَبَ الَله وَرَسُــول ِ

ّ
إِرْصَــادًا ل مُؤْمِنِيــنَ وَ

ْ
وَكُفْــرًا وَتَفْرِيقًــا بَيْــنَ ال

 تَقُــمْ فِيــهِ 
َ
كَاذِبُــونَ * لا

َ
هُــمْ ل

َ
حُسْــنَى وَالُله يَشْــهَدُ إِنّ

ْ
 ال

ّ
رَدْنَــا إلا

َ
يَحْلِفُــنَّ إِنْ أ

َ
وَل

ن تَقُــومَ فِيــهِ فِيــهِ 
َ
 أ

ُ
حَــقّ

َ
ــوْمٍ أ لِ يَ وَّ

َ
قْــوَى مِــنْ أ ــى التَّ

َ
ــسَ عَل سِّ

ُ
مَسْــجِدٌ أ

َّ
 ل

ً
بَــدا

َ
أ

ــهُ  ــسَ بُنْيَانَ سَّ
َ
مَــنْ أ

َ
ف

َ
رِيــنَ * أ هِّ

مُطَّ
ْ
 وَالُله يُحِــبُّ ال

ْ
ــرُوا ن يَتَطَهَّ

َ
ــونَ أ  يُحِبُّ

ٌ
رِجَــال

ــىَ شَــفَا جُــرُفٍ 
َ
ــسَ بُنْيَانَــهُ عَل سَّ

َ
ــنْ أ م مَّ

َ
ــى تَقْــوَى مِــنَ الِله وَرِضْــوَانٍ خَيْــرٌ أ

َ
عَل

 
ُ

 يَــزَال
َ
الِمِيــنَ * لا

َ
قَــوْمَ الظّ

ْ
 يَهْــدِي ال

َ
ــمَ وَالُله لا انْهَــارَ بِــهِ فِــي نَــارِ جَهَنَّ

َ
هَــارٍ ف

))) الزخرف، 67.



الوحدة الوطنية قناع لتكوين عَبَدَة الطاغوت84

وبُهُــمْ وَالُله عَلِيــمٌ 
ُ
ــعَ قُل ن تَقَطَّ

َ
 أ

ّ
وبِهِــمْ إلا

ُ
يبَــةً فِــي قُل  رِ

ْ
ــذِي بَنَــوْا

َّ
بُنْيَانُهُــمُ ال

ــمٌ{))). حَكِي

3- العقيدة الإيمانية الواحدة: 

ــيِّد صرح  ــي تُش ــط الت ــائج والرواب ــاصر والوش ــم العن لأنّ أه
ــر  ــدة الفك ــي وح ــدة ه ــة الواح ــوم الأمّ ــق مفه ــدة، وتحقّ الوح
والعقيــدة التــي تقتلــع الحجــب بــن المؤمنــن؛ وذلــك عندمــا تعالج 
الضيــق والحــرج بســعة وبــرحٍ للصــدور، وتشــافي العمــى والدرن 
ــة  ــوح بالقناع ــع والجم ــداوي الجش ــوب، وت ــلاء القل ــرة وج ببص
ــق  قِّ ل التوافــق، وتُحَ ن التعــارف، وتُشَــكِّ وترويــض النفــوس، لتُكَــوِّ
انســجاماً روحيــاً مؤتلفــاً ينجــذب بعضــه إلى بعــض، لأنّ مــا تعارف 
ــر  ــدة والفك ــل والعقي ــاق العق ــس باتف ــذه الأرواح والأنف ــن ه م
ــةٍ في  ــا بمباين ــر منه ــا تناك ــف، وم ــجم وائتل ــوى انس ــرأي واله وال
العقــل أو العقيــدة أو الفكــر أو الــرأي أو الهــوى افــترق واختلــف، 
وهــذا مــا ينطــق ويتكلــم بــه الواقــع الخارجــي، وندركــه بالحــواس، 
ونشــاهده جليــاً واضحــاً، فكــم وكــم مــن النــاس الذيــن اختلفــوا 
ــرى  ــة الأخ ــاصر المادي ــة والعن ــوم واللغ ــن والق ــرة والوط في العش
ولكنهــم اتفقــوا في العقــل والعقيــدة والأفــكار والآراء والعلاقــات 
الروحيــة، نراهــم منســجمن متحابــن متجاذبــن كأنهــم أسرة 
ــده  ــا تؤك ــذا م ــددة، وه ــادٍ متع ــدة في أجس ــل روحٌ واح ــدة ب واح

))) التوبة، 07)-0)).



85ادىو لخدىلةا لختلامن خيىنتم

وَاحُ جُنُــودٌ  رْ
َ ْ
ــادق C: »الأ ــام الص ــال الإم ــة، ق ــوص الرعي النص

ــفَ وَمَــا 
َ
مَــا تَعَــارَفَ مِنْهَــا ائْتَل

َ
خَيْــلُ ف

ْ
كَمَــا تَتَشَــامُّ ال تَتَشَــامُّ 

َ
تَقِــي ف

ْ
ــدَةٌ تَل مُجَنَّ

يْــسَ 
َ
كَثِيــرٌ ل نَــاسٌ 

ُ
ــى مَسْــجِدٍ فِيــهِ أ

َ
 جَــاءَ إِل

ً
 مُؤْمِنــا

َ
نّ

َ
ــوْ أ

َ
ــفَ وَل

َ
كَــرَ مِنْهَــا اخْتَل تَنَا

ــسَ  ــى يَجْلِ ــنِ حَتَّ مُؤْمِ
ْ
ــكَ ال ــى ذَلِ

َ
ــتْ رُوحُــهُ إِل

َ
مَال

َ
ــنٌ وَاحِــدٌ ل  مُؤْمِ

ّ
ــمْ إلا فِيهِ
ــهِ «))). يْ

َ
إِل

لأنّ حقيقــةَ إنســانيّةِ الإنســان بعقلــه وعقيدتــه وفكــره وآرائــه، 
ــات  ــوان والمخلوق ــواع الحي ــائر أن ــن س ــان ع ــاز الإنس ــا يمت وبه
ل بنيــة قلــب  ــل عليهــا، والعقيــدة هــي التــي تُشــكِّ الأخــرى ويُفضَّ
ــية،  ــه النفس ــه ميولات ــة، وتُوجِّ ــه الروحي ن تطلعات ــوِّ ــان، وتُك الإنس
ــالي  ــه، وبالت ــه ومواقف ــلوكياته وأعال ــى س ــس ع ــمّ تنعك ــن ث وم

ــه. ــه وارتباطات ــدّد علاقات ــئ وتح تنش

))) المؤمن، ص 9).
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لوحدة الأمّة الإسلامية
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إنّ التريــع الإســلامي جعــل المســلمن كلهــم أجمــع أمّــةً 
ــاوي  ــع الس ــون والتري ــم والقان ــام الحك ــم أم ــدة، وجعله واح
ــك  ــم، ولذل ــا بينه ــاد في ــدة والاتح ــذّر روح الوح ــي يَُ ــواء؛ لك س
لا فضــل لأحــدٍ منهــم عــى أحــد إلّا بقيــم التفاضــل مــن التقــوى 
والإيــان، والعلــم والمعرفــة، والجهــاد والعمــل الصالــح، والســبق 
ــل، وجعــل الوحــدة والتوافــق  لفعــل الخــرات، والتحــيّ بالفضائ
والعقيــدة  المعــرفي،  والتفكــر  العقــي،  المنطــق  والانســجام في 
ــة،  ــة الخصب ــي الأرضي ــل ه ــلامي الأصي ــر الإس ــة، والفك الإياني
وتنشــئة  الوثيقــة  العلاقــة  بــذرة  لغــرس  الحقيقــي  والحــرث 
ة بــن  الروابــط والوشــائج الصادقــة، وإيــاد وتكويــن الأخُــوَّ
أفــراد الإنســان، ومــن ثــمّ اجتاعهــم واتحادهــم تحــت مظلــة الأمّــة 

ــدة. ــدة المتح الواح

ولذلــك تــرى مــن بديهيــات وأساســيات التريــع الإســلامي 
ــدة  ــم بوح ــو الحك ــاني ه ــع الإي ــن المجتم ــات ب ــل العلاق في تأصي
ــالى:  ــبحانه وتع ــول الله س ــن، يق ة المؤمن ــوَّ ــلامية وأخُ ــة الإس الأمّ
كُــمْ 

َّ
عَل

َ
ل الَله  قُــوا 

َ
وَاتّ خَوَيْكُــمْ 

َ
أ بَيْــنَ  صْلِحُــوا 

َ
أ

َ
ف إِخْــوَةٌ  مُؤْمِنُــونَ 

ْ
ال مَــا 

َ
}إِنّ
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تُرْحَمُــونَ{))).

 
ْ
ــوُا ةَ وَآتَ ــاَ  الصَّ

ْ
ــوا قَامُ

َ
 وَأ

ْ
ــوا ــإِن تَابُ

َ
ــالى: }ف ــبحانه وتع ــول الله س ويق

مُــونَ{)2).
َ
ــلُ الآيَــاتِ لِقَــوْمٍ يَعْل يــنِ وَنُفَصِّ إِخْوَانُكُــمْ فِــي الدِّ

َ
كَاةَ ف الــزَّ

ــى دِمَاؤُهُــمْ، وَهُــمْ 
َ
مُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ تَتَكَاف

ْ
قــال رســول الله K: »ال

دْنَاهُــمْ«))).
َ
تِهِــمْ أ ــى مَــنْ سِــوَاهُمْ، يَسْــعَى بِذِمَّ

َ
يَــدٌ عَل

ــى 
َ
ــى دِمَاؤُهُــمْ، وَهُــمْ يَــدٌ عَل

َ
مُسْــلِمُونَ إِخْــوَةٌ تَتَكَاف

ْ
وقــال K: »ال

دْنَاهُــمْ«)4).
َ
تِهِــمْ أ مَــنْ سِــوَاهُمْ، يَسْــعَى بِذِمَّ

يّهَــا النّــاسُ؛ اسْــمَعُوا قَوْلِــي 
َ
وقــال K في حجــة الــوداع: »أ

 
َ

ــا
َ
مُسْــلِمِينَ إخْــوَةٌ؛ ف

ْ
نّ ال

َ
مُسْــلِمِ، وَأ

ْ
خٌ لِل

َ
كُلّ مُسْــلِمٍ أ نّ 

َ
مُــنَّ أ

َ
ــوهُ، تَعْل

ُ
وَاعْقِل

 تَظْلِمُــنّ 
َ

ــا
َ
عْطَــاهُ عَــنْ طِيــبِ نَفْــسٍ مِنْــهُ، ف

َ
 مَــا أ

ّ
خِيــهِ إلا

َ
يَحِــلّ لِامْــرِئٍ مِــنْ أ

غْــت؟«)5).
ّ
ــلْ بَل ــمّ هَ ــكُمْ اللهُ نْفُسَ

َ
أ

ــة ً واحــدة،  ــة الإســلامية أمّ إنّ الله ســبحانه وتعــالى جعــل الأمّ
وذلــك بتأصيــل عقيدتهــا المعرفيــة بالتوحيــد الإلهــي الــذي يتجــىّ 
علميّــاً في توحيــد الربوبيــة، وســلوكيّاً في توحيــد العبوديــة لله 
ــن أن  ــك لا يمك ــاق، ولذل ــك الميث ــم في ذل ــذ عليه ــده، وأخ وح

))) الحجرات، 0).
)2) التوبة، )).

))) بحار الأنوار، ج47، ص 65).
)4) بحار الأنوار، ج27، ص 68.

)5) سرة ابن هشام، لعبد الملك بن هشام، ج2، ص 604.
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يكــون لهــذه الوحــدة تجــلٍّ حقيقــي في الواقــع الخارجــي إلّا بإلغــاء 
ــة  ــية والديني ــلطات السياس ــم كلّ الس ــن دون الله، وه ــاب م الأرب
ــد بالطاعــة مــن دون الله وبالخصــوص  ــي تُعْبَ ــة و... الت والاجتاعي

ــة الله. ــون بمعصي ــن يطاع ــدول الذي ــكام ال ح

ــا إلى  ــت أمره ــي، وقطَّع ــاق الإله ــت الميث ــة نقض ــن الأمّ ولك
ــراسي  ــون ك ــكام يتنازع ــا ح ــلّط عليه ــلات يتس ــات ودوي حزبي
ــون  ــن يطاع ــاً متفرق ــة أرباب ــم الأمّ ذته ــوض؛ واتخَّ ــك العض المل

بمعصيــة الله.

ــذّذ  ــي تتل ــة الت ــدر الأمّ ــى ص ــة ع ــاب الجاثم ــذه الأرب وكلّ ه
ــد  ــرة تَعْبُ ــدٍ حق ــوّل إلى عبي ــعوبَها تتح ــتَعْبدِ ش ــا تَسْ ــي حين وتنت
ــا الأعــى، وفرعــونَ عرهــا، ورأسَ الأفعــى الــذي يتمثــل في  ربهَّ
دول الاســتكبار الــدولي والاحتــلال الغاصــب، فأمســى كلّ حاكــمٍ 
ــه  ــه بطاعت ــت جبروت ــش تح ــي تعي ــة، الت ــده الرعي ــراً تعب ــاً صغ ربّ

ــة الله. ومعصي

ــاء  ــات، لبن ــل الصالح ــة تعم ــة مؤمن ــاك أمّ ــى هن ــن تبق ولك
وتشــييد وحــدة الأمّــة الإســلامية تحــت رايــة التقــوى، وحبــل الله 
ــن  ــي K، ول ــترة النب ــلّ وع ــاب الله عزّوج ــدَ في كت ــذي تجسّ ال
ــلامية،  ــة الإس ــد الأمّ ــم لتوحي ــب أعاله ــن حج ــدٌ م ــن أح يتمك
كُــمْ  بُّ نَــا رَ

َ
ــةً وَاحِــدَةً وَأ مَّ

ُ
تُكُــمْ أ مَّ

ُ
 هَــذِهِ أ

َ
ــالى: }إِنّ ــبحانه وتع ــول الله س يق

مَــن يَعْمَــلْ مِــنَ 
َ
يْنَــا رَاجِعُــونَ * ف

َ
 إِل

ٌ
كُلّ مْرَهُــم بَيْنَهُــمْ 

َ
عُــوا أ اعْبُــدُونِ * وَتَقَطَّ

َ
ف
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كَاتِبُــونَ{))). ــهُ 
َ
ــا ل

َ
إِنّ كُفْــرَانَ لِسَــعْيِهِ وَ  

َ
ــا

َ
الِحَــاتِ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ ف الصَّ

إنّ الله ســبحانه وتعــالى يؤكّــد عــى جعــل الأمّــة الواحــدة 
للمســلمن بتوحيــد الربوبيــة لــه وحــده، ونبــذ الطواغيــت ولكــن 
ــم،  ــلاطن الظل ــت لس ــراسي، وخنع ــكّام الك ــت لح ــة انصاع الأمّ
واستســلمت لطواغيــت الجــور، الذيــن نصّبــوا أنفســهم أربابــاً عــى 
ــار، وأمســى كلّ ربٍّ  ــاس، وفرضــوا طاعتهــم مــن دون الله الجب الن
مــع أشــياعه يطبّــل فرحــاً، ويزمّــر بطــراً، ويغنّــي غــروراً؛ بــرابِ 
قيعــةٍ قطعوهــا مــن أمــر الأمّــة، وفصلوهــا عــن كيانهــا، وفصموهــا 

هــا. بوهــا عــن أمِّ عــن هويتهــا، وغرَّ

فأوكلهــم الله تعــالى إلى أنفســهم، وتركهــم في غمــرة هــوى 
الســلطة، وتيــه الحكــم، وســكرة شــهوة الطغيــان، وغفلــة الُملــك، 
إلى حــن تــزأر أســود الكرامــة، ويزمجــر شــلال الشــعب هاتفــاً بــا 
ينفــع النــاس مــن الكرامــة والعدالــة والحريــة والأمن ووحــدة الأمّة 
ــوع،  ــوف والخن ــاق والخ ــق والنف ــد التمل ــاً زب ــلاميّة، وجارف الإس
ــق  ــة، ونهي ــاح كلاب الوطني ــة، ونب ــدة الوطني ــاب الوح ــوي ذئ وع

ــي. ــولاء الوطن ــر ال حم

 وهنالــك تتزلــزل ســلطة الأربــاب، وتفقــد تأثرهــا الســحري 
ــي كانــت  ــا لســبائك المــال الذهبيّــة الت بالجــزرة، بعــد تضييعه
ــفُ بهــا بهائــم الأنعــام مــن البنــن الممســوخةِ الــروح، المعدومــةِ  تُعَلَّ

))) الأنبياء، 94-92.
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ــن  ــا بن ــى عنه ــمّ يتخ ــن ث ــب، وم ــال والمنص ــدَة الم ــر، عَبَ الضم
الأنعــام، ليفــرّوا بجلودهــم ومــا سرقــوه، فتفقــدُ ســلطةُ الأربــاب 
ــاوى أوراق  ــا تته ــها ك ــاوى عرش ــا، فيته ــة بالعص ــيطرتها المرعب س

ــف. الخري

ــرات  ــه خ ــه، وتَعْمِيْ ــرورُ رأس ــب الغ ــنْ يرك ــر مَ ــذا مص وه
النِّعــم الإلهيــة المتســارعة مــن وفــرة المــال، ودهــاء الرجــال، لإعــار 
البــلاد، وإصــلاح العبــاد؛ إلّا أن أربــاب الســلطة متبلــدٌ إحساسُــها، 
ــالي ولا تلتفــت  ــتٌ ضمرُهــا ولذلــك لا تب ــدة شــعورُها، وميِّ وفاق
ــراح  ــكى، أو ج ــن، أو آلام الث ــن المعذب ــال، أو أن ــوع الأطف إلى دم
ــوى  ــكرة ه ــهدين، لأنّ س ــاء المستش ــات دم ــن، أو صرخ المجاهدي
ــن دون الله  ــاب م ــد الأرب ــان تفق ــهوة الطغي ــرة ش ــلطة، وغم الس
ــم  ــلطة والحك ــام والس ــداول الأي ــالى في ت ــنَّة الله تع ــعورهم بس ش
ــنَّة أو غرهــا مــن الســنن الإلهيــة التــي  فضــلًا عــن المعرفــة بهــذه السُّ
تحكــم حركــة الكــون والإنســان، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }يَــا 
ــونَ عَلِيمٌ* 

ُ
ــي بِمَا تَعْمَل  إِنِّ

ً
ــوا صَالِحــا

ُ
بَــاتِ وَاعْمَل يِّ

ــوا مِــنَ الطَّ
ُ
كُل سُــلُ  هَــا الرُّ يُّ

َ
أ

مْرَهُــم بَيْنَهُــمْ 
َ
عُــوا أ تَقَطَّ

َ
قُــونِ * ف

َ
اتّ

َ
كُــمْ ف بُّ نَــا رَ

َ
ــةً وَاحِــدَةً وَأ مَّ

ُ
تُكُــمْ أ مَّ

ُ
 هَــذِهِ أ

َ
إِنّ وَ

ــى حِيــنٍ *  رْهُــمْ فِــي غَمْرَتِهِــمْ حَتَّ
َ

ذ
َ
رِحُــونَ * ف

َ
دَيْهِــمْ ف

َ
 حِــزْبٍ بِمَــا ل

ُ
كُلّ  

ً
بُــرا زُ

خَيْــرَاتِ 
ْ
هُــمْ فِــي ال

َ
ــالٍ وَبَنِيــنَ * نُسَــارِعُ ل هُــم بِــهِ مِــن مَّ

ُ
مَــا نُمِدّ

َ
نّ

َ
يَحْسَــبُونَ أ

َ
أ

 يَشْــعُرُونَ{))).
َّ
ــل لا بَ

))) المؤمنون، )56-5.
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ــكلاب،  ــاح ال ــة بنب ــوة الإعلامي ــشِ العش ــداعِ غب ــع كلّ خ وم
الذئــاب، ونهيــق الحمــر، ومــع كلّ عنفــوان بطــش  وعــوي 
الإرهــاب الطاغــوتي بأنيــاب الســباع، ومالــب الوحــوش لتأســيس 
ــة  ــال الأمّ ــوا أوص ــن قطَّع ــاب الذي ــن الأرب ــارٍ م ــرف ه ــفا ج ش
نــة بالوطنيــة والوحــدة الوطنيــة  الإســلامية إلى دويــلات مهجَّ
ــة  ــدة الأمّ ــمس وح ــور ش ــكاة ن ــتمر مش ــي، تس ــولاء الوطن وال
ــة  ــن بعزيم ــوب الصادق ــأ قل ــاح، لتم ــة كلّ صب ــلامية مرق الإس
ــا،  ــك به ــلامية، والتمس ــة الإس ــدة الأمّ ــان بوح ــتقامة في الإي الاس
والتبشــر بمنافعهــا، والكفــر بالوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والــولاء 

ــا. ــذار بأضراره ــا، والإن ــي عنه ــي، والتخ الوطن

ــس  ــباحة عك ــوة للس ــدرة والق ــن الق ــؤلاء الصادق ــا كان له وم
تيــار الأربــاب والوطنيــة والوحــدة الوطنيــة لــولا تحلّيهــم بخصــال 

التقــوى التــي انغرســت في أعــاق قلوبهــم، والخصــال هــي:

ــاب  ــن أرب ــية م ــدم الخش ــم: وع ــية ربّ ــن خش ــفقة م ). الش
الســلطة والوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي.

ــاب  ــن أرب ــة وقوان ــر بأنظم ــم: والكف ــات ربّ ــان بآي 2. الإي
ــي. ــولاء الوطن ــة وال ــدة الوطني ــة والوح ــلطة والوطني الس

). الطاعــة لربّــم وحــده: والتنــزه عــن شك الطاعــة لأربــاب 
الســلطة والوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي.

4. وَجَــلُ قلوبِــم محيــطٌ بــكلّ مــا يأتــون بــه مــن أعــال وأقوال: 
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ليقينهــم برجوعهــم إلى ربّهــم للحســاب، ولا توجــل قلوبهــم مــن 
ــدة  ــة والوح ــلطة والوطني ــاب الس ــب أرب ــب وتعذي ــبة وترهي محاس

الوطنيــة والــولاء الوطنــي.

5. المســارعة في الخــيرات والســبق لفعلهــا: ومــن هــذه الخــرات 
ــار  ــس تي ــذا عك ــان، وه ة الإي ــوَّ ــلامية، وأخ ــة الإس ــدة الأمّ وح
ــدة  ــة والوح ــاح بالوطني ــارعون في النب ــن يس ــوت الذي ــد الطاغ عبي
الوطنيــة والــولاء الوطنــي، ويتســابقون في العــوي بهــا تملقــاً 
ــة والــولاء الوطنــي. ــة والوحــدة الوطني لأربــاب الســلطة والوطني

فُــون أنفســهم فــوق طاقتهــم: ولذلــك  فُــوا ولا هــم يُكَلِّ 6. لم يُكَلَّ
لا يتصنعّــون ولا يتكلّفــون في الإيــان بوحــدة الأمّــة الإســلاميّة، أو 
ــي  ــع الوح ــجم م ــا تنس ــر بمنافعها،لأنّه ــا، أو التبش ــك به في التمسّ
ــاب  ــاوات الأرب ــس ببغ ــى عك ــة، ع ــل والعاطف ــرة والعق والفط
ــون  ــن يتكلّف ــي الذي ــولاء الوطن ــة وال ــدة الوطنيّ ــة والوح والوطنيّ
الوطنيّــة  والوحــدة  والوطنيّــة  بالأربــاب  الإيــان  ويتصنعّــون 

ــي. ــولاء الوطن وال

ــم  هِ بِّ ــيَةِ رَ ــنْ خَشْ ــم مِّ ــنَ هُ ذِي
َّ
 ال

َ
ــالى: }إِنّ ــبحانه وتع ــول الله س يق

هِــمْ  بِرَبِّ ذِيــنَ هُــم 
َّ
هِــمْ يُؤْمِنُــونَ * وَال بِّ رَ ذِيــنَ هُــم بِآيَــاتِ 

َّ
شْــفِقُونَ * وَال مُّ

هِــمْ  بِّ ــى رَ
َ
هُــمْ إِل

َ
نّ

َ
ــةٌ أ

َ
وبُهُــمْ وَجِل

ُ
قُل ذِيــنَ يُؤْتُــونَ مَــا آتَــوا وَّ

َّ
 يُشْــرِكُونَ * وَال

َ
لا

فُ  ِ
ّ
 نُكَل

َ
هَا سَــابِقُونَ * وَلا

َ
خَيْــرَاتِ وَهُــمْ ل

ْ
ئِــكَ يُسَــارِعُونَ فِــي ال

َ
وْل

ُ
رَاجِعُــونَ* أ
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مُــونَ{))).
َ
 يُظْل

َ
حَــقِّ وَهُــمْ لا

ْ
كِتَــابٌ يَنطِــقُ بِال دَيْنَــا 

َ
 وُسْــعَهَا وَل

ّ
 إلا

ً
نَفْســا

ونلاحــظ أنّ الآيــات الأربعــة الأولى لم تســتخدم لفــظ الله لأنّــه 
ــم  ــة ربّه ــتعملتْ كلم ــا اس ــر الله، وإنّ ــن بغ ــلم يؤم ــد مس لا يوج
وذلــك لنفــي الأربــاب التــي يؤمــن بهــا كثــر مــن المســلمن، وهــذا 
ــلم أن  ــن لمس ــث لا يمك ــلاء، حي ــاهده بج ــذي نش ــع ال ــو الواق ه
يؤمــن بإلــه غــر الله، ولكــنّ الكثــر -بــل الأكثــر- مــن المســلمن 
يؤمنــون بأربــاب غــر ربّهــم حيــث يتخــذون الحــكام أربابــاً 
ــكام،  ــد الح ــم بي ــر حياته ــم وأم ــدون أنّ رزقه ــن دون الله، فيعتق م
ــق  ــي تعي ــة الت ــي المعضل ــذه ه ــالى، وه ــة الله تع ــم بمعصي فيطيعونه

ــلامية. ــة الإس ــدة الأمّ وح

إنّ الأربــاب وأتباعهــم غارقــون في غمــرة هــوى الســلطة 
ــاح  ــة، والنب ن ــلات مُهَجَّ ــة إلى دوي ــال الأمّ ــع أوص ــك، وتقطي والُملْ
ــة والــولاء الوطنــي، وســكرة  ــة والوحــدة الوطني والعــوي بالوطني

ــان. ــور والطغي ــهوة الج ش

ــراً،  ــاداً صغ ــاد، وإن كان فس ــواع الفس ــذر كلّ أن ــم ج ــا أنّه ك
ــة عــى  ــبروا الأمّ ــن أج ــاب الذي ــارن ولا يقــاس بفســاد الأرب لا يق
طاعتهــم مــن دون الله، ولــو اتبعــتْ الريعــة الإســلامية أهواءهــم 
ــلات  ــة إلى دوي ــال الأمّ ــع أوص ــم تقطي ــتْ له عَ ــلطية، وشََّ التس
نــة، واســتجابت لنباحهــم وعويهــم بالوطنية والوحــدة الوطنية  مُهَجَّ

))) المؤمنون، 62-57.
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ــاوات  ــدت الس ــا لفس ــلَّمتْ بمروعيته ــي، وس ــولاء الوطن وال
ــات. ــم وتريع ــنن ونظ ــات وس ــن ملوق ــا م ــا فيه والأرض وم

ا 
َ

ــذ ــنْ هَ ــرَةٍ مِّ ــي غَمْ ــمْ فِ وبُهُ
ُ
ــلْ قُل ــالى: }بَ ــبحانه وتع ــول الله س يق
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ف
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أ
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ل
َ
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َ
ف

 
َ
ــنَ لا ذِي

َّ
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َ
إِنّ ــتَقِيمٍ * وَ سْ ــرَاطٍ مُّ ــى صِ

َ
ــمْ إِل تَدْعُوهُ
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ــكَ ل
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مَــا 
َ
ابِ ف

َ
عَــذ

ْ
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ْ
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َ
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َ
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َ
ل

َّ
ــن ضُــرٍّ ل مِّ

عُــونَ{))). ــا يَتَضَرَّ ــمْ وَمَ هِ اسْــتَكَانُوا لِرَبِّ

إن المؤمنين هم الذين يسعون إلى:

1. أهــداف مشروعــة، وتطلعــات ســامية: وســنامها تقــوى الله 
ــلامية  ــة الإس ــكلّ المنظوم ــان ب ــد بالإي ــذي يتجسّ ــه، ال ــق تقات ح
والسياســية  والفكريــة  العقائديــة  وأبعادهــا  مجالاتهــا  وجميــع 

))) المؤمنون، )76-6.
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ــق في  ــر رم ــتقامة إلى آخ ــان بالاس ــل الإي ــة... ويكتم والاجتاعي
ــة. ــردات المنظوم ــكلّ مف ــليم ل ــى التس ــاة ع الحي

2. أعــال صالحــة وســلوكيات فاضلــة: ومظهرهــا وحــدة الأمّة 
ــي  ــك بوح ــوب التمس ــزام بوج ــدها الالت ــي يسّ ــلامية، الت الإس
ــا،  ــا ومفاهيمه ــاة في نظرياته ــؤون الحي ــكلّ ش ــةً ل ــاء مرجعي الس
والالتــزام بوجــوب التمســك بقيــادة الرســالة مرجعيــةً لــكلّ 

ــا. ــا ومفرداته ــاة في تطبيقاته ــؤون الحي ش

م الله  ولكــي يبقــى التمســك بوحــدة الأمّــة الإســلامية دائــاً حــرَّ
ســبحانه وتعــالى تفريــق الأمّــة الإســلامية إلى فــرق مــن دويــلات أو 
غرهــا يعتــي كــراسي عروشــها أربــاب مــن حــكام الظلــم والجــور 

والطغيان.

3. التعامــل مــع الحــاضر، والتعاطــي مــع قضايــاه: انطلاقــاً مــن 
ــتفادة  ــاضي، والاس ــبرة بالم ــننها، والع ــاة وس ــرة الحي ــبرة بمس الخ
ــاً،  مــن التجــارب المتراكمــة؛ ولذلــك تــرى ذاكرتهــم حــاضرة دائ

ــه. ــتقبل ويســعون لأفضل ــا المس ويســترفون مــن خلاله

 
َ

 الَله حَــقّ
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ف
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ــدُونَ{))). ــمْ تَهْتَ كُ
َّ
عَل

َ
ــهِ ل ــمْ آيَاتِ كُ

َ
ــنُ الُله ل ــكَ يُبَيِّ لِ

َ
كَذ ــا  نْهَ مِّ

ــدة  ــاء عقي ــي الس ــذون وح ــن يتخ ــم الذي ــاً ه ــن حق إنّ المؤمن
ــة  ــع شــؤون حياتهــم، ويتخــذون وحــدة الأمّ ــةً لجمي لهــم ومرجعي
الإســلامية بــا تحويــه مــن منظومــة فكريــة متكاملــة مســتوحاةً مــن 
الســاء حصنــاً لقوتهــم، ومصــدراً لعزتهــم، ولكــنّ أعــداء الرســالة 
ــوة  ــلب ق ــيتكالبون لس ــا س ــأنهم، وإنّ ــن وش ــوا المؤمن ــن يَدَعُ ل
المؤمنــن عــبر تركيــز ثقلهــم في تفريــق الأمّــة الإســلامية، وتقطيــع 
ــم  ــم، وفي قي ــا بينه ــقاق في ــزاع والش ــؤدي إلى الن ــا ي ــا، مم أوصاله
الرســالة، وكلّ ذلــك لإطفــاء نــور الرســالة، ولكــي نُفْشِــل مســعى 
الأعــداء في تفريــق الأمّــة يــب عــى المؤمنــن في الــراع ومواجهــة 

ــالي: ــج الت ــزام بالمنه ــداء الالت الأع

ــداء:  ــام الأع ــراع أم ــة وال ــود في المواجه ــات والصم 1. الثب
ــاء، أو ضرورة  ــم الس ــاد بقي ــتردد في الاعتق ــع أو ال ــدم التراج وع

ــة. ــدة الأمّ وح

2. أن تكــون ثقافــة الســاء حــاضرة في أذهانهــم: تُردِّدهــا 
جوارحهــم. وتُطَبِّقهــا  ألســنتهم، 

ــلامية:  ــة الإس ــدة الأمّ ــا وح ــاء، ومنه ــم الس ــان بقي 3. الإي
والكفــر بقيــم الطاغــوت الــذي أفــرز الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة 
ــه. ــى مقاس ــاً ع ــل دائ ــه يُفصَّ ــاص ب ــاس خ ــي كلب ــولاء الوطن وال

))) آل عمران، 02)-)0).
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4. يجــب أن تكــون الطاعــة للقيــادة الرســالية التــي تلتــزم وحــي 
الســاء، وتفكّــر وتقــرّر مــن أفــق وحــدة الأمّــة الإســلاميّة: وليــس 
لقيــادة الطاغــوت التــي تعبــد الهــوى، وتفكّــر وتقــرّر مــن محوريــة 

تســلّطها عــى كــرسي الحكــم.

5. عــدم التنــازع في قيــم الســاء: ومنهــا وحــدة الأمّة الإســلاميّة 
ــة،  ــة، وشعيّتهــا الدينيّ التــي لا يــوز التنــازع في قيمتهــا الاجتاعيّ
ــةِ  ــة، والُمكْنَ ــوة الضارب ــاء الق ــا لبن ــالية، ومحوريته ــا الرس وضرورته
المنتجــة، والقــدرة المبدعــة، وعــدم التنــازع في قيــادة الرســالة التــي 
تتحــرك مــن أفــق وحــدة الأمّــة الإســلامية، حيــث تتجــاوز ضيــق 
ــع إلى رحــاب التفكــر الأممــي المتســع؛ لأن  التفكــر المحــي المتقوق
التنــازع في القيــم الســاوية أو القيــادة الرســالية يــؤدي إلى الفشــل في 
تحقيــق الأهــداف المروعــة والتطلعــات الســامية ومــن ثــمّ ذهــاب 

القــوة والقــدرة والُمكْنَــة.

6. الصــر عــلى طريــق ذات الشــوكة: دفاعــاً عــن وحي الســاء، 
ووحــدة الأمّة الإســلامية.

ــة  ــات المادي ــرور بالإمكان ــر والغ ــل البط ــرار بأه ــدم الاغ 7. ع
ــلامية. ــة الإس ــات الأمّ ــن إمكان ــت م ــي اقتطع ــة الت الوطني

8. عــدم الانخــداع بأبــواق النفــاق بالوطنيــة والوحــدة الوطنيــة 
والــولاء الوطنــي ريــاءً للطاغــي.

ــن  ــن ع ــدون المجاهدي ــن يص ــر بالذي ــار أو التأث ــدم الانبه 9. ع
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ــوت. ــر بالطاغ ــن الكف ــاس ع ــدون الن ــالي: ويص ــل الرس العم

10. تجاهــل المنافقــين وأصحــاب القلــوب المريضــة الذيــن 
ــي  ــكون بوح ــن يتمس ــن الذي ــدْرَة المجاهدي ــدَرَ وقُ ــتصغرون قَ يس
الســاء: ووحــدة الأمّــة الإســلامية، ويكفــرون بمنهــج الطاغــوت، 

ــي. ــولاء الوطن ــة وال ــدة الوطني ــة والوح والوطني

11. التــوكل عــلى الله تعــالى: لتحقيــق العــزة لنــا بوحــدة الأمّــة 
الإســلامية، والحكمــة في رؤانــا ومواقفنــا بمنهــج وحــي الســاء.

ــةً  ــمْ فِئَ قِيتُ
َ
 إِذَا ل

ْ
ــوا ذِيــنَ آمَنُ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ــا أ ــالى: }يَ ــبحانه وتع ــول الله س يق

 
َ
وَلا هُ 

َ
وَرَسُــول الَله   

ْ
طِيعُــوا

َ
وَأ  * حُــونَ 

َ
تُفْل كُــمْ 

َّ
عَل

َّ
ل  

ً
كَثِيــرا الَله   

ْ
وَاذْكُــرُوا  

ْ
اثْبُتُــوا

َ
ف

 
َ
ابِرِيــنَ * وَلا  الَله مَــعَ الصَّ

َ
 إِنّ

ْ
يحُكُــمْ وَاصْبِــرُوا هَــبَ رِ

ْ
 وَتَذ

ْ
وا

ُ
تَفْشَــل

َ
 ف

ْ
تَنَازَعُــوا

ونَ عَــن 
ُ

يَصُــدّ ــاسِ وَ ــاء النَّ  وَرِئَ
ً
ــن دِيَارِهِــم بَطَــرا  مِ

ْ
ذِيــنَ خَرَجُــوا

َّ
كَال  

ْ
ــوا تَكُونُ

هُــمْ 
َ
عْمَال

َ
ــيْطَانُ أ

َ
هُــمُ الشّ

َ
ــنَ ل يَّ إِذْ زَ ــونَ مُحِيــطٌ * وَ

ُ
سَــبِيلِ الِله وَالُله بِمَــا يَعْمَل

ــا تَــرَاءتِ  مَّ
َ
ل

َ
كُــمْ ف

َّ
ــي جَــارٌ ل إِنِّ ــاسِ وَ يَــوْمَ مِــنَ النَّ

ْ
كُــمُ ال

َ
 غَالِــبَ ل

َ
 لا

َ
وَقَــال

 
َ
مَــا لا ى  رَ

َ
ــي أ إِنِّ نكُــمْ  مِّ بَــرِيءٌ  ــي  إِنِّ  

َ
وَقَــال ــى عَقِبَيْــهِ 

َ
فِئَتَــانِ نَكَــصَ عَل

ْ
ال

ذِيــنَ 
َّ
مُنَافِقُــونَ وَال

ْ
 ال

ُ
عِقَــابِ * إِذْ يَقُــول

ْ
خَــافُ الَله وَالُله شَــدِيدُ ال

َ
ــيَ أ تَــرَوْنَ إِنِّ

 الَله عَزِيــزٌ 
َ

ــإِنّ
َ
ــى الِله ف

َ
لْ عَل

َ
ــرَضٌ غَــرَّ هَـــؤُلاء دِينُهُــمْ وَمَــن يَتَــوَكّ وبِهِــم مَّ

ُ
فِــي قُل

ئِكَــةُ يَضْرِبُــونَ وُجُوهَهُــمْ  مَلآ
ْ
 ال

ْ
كَفَــرُوا ذِيــنَ 

َّ
ــى ال

َّ
ــوْ تَــرَى إِذْ يَتَوَف

َ
حَكِيــمٌ * وَل

 الَله 
َ

نّ
َ
يْدِيكُــمْ وَأ

َ
مَــتْ أ

َ
ــكَ بِمَــا قَدّ حَرِيــقِ * ذَلِ

ْ
ابَ ال

َ
 عَــذ

ْ
ــوا دْبَارَهُــمْ وَذُوقُ

َ
وَأ

ــدِ{))). عَبِي
ْ
ل ِ

ّ
مٍ ل

َ
ــاّ ــسَ بِظَ يْ

َ
ل

))) الأنفال، 45-)5.
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ــة التــي توحّــد الأصــول للتفكــر  ــدة الإياني فالوحــدة في العقي
والفكــر والســلوك، هــي القــادرة عــى جمــع أفــراد الإنســان، وإيــاد 
ــدة  ــان ولا وح ــدة اللس ــس وح ــم؛ ولي ــة بينه ــة الوحدوي العلاق
ــة  الوطــن ولا وحــدة العنــر ولا غــر ذلــك مــن وحــدات قري
ــدة  ــلام بوح ــم الإس ــد وحك ع وأك ــك شَّ ــا؛ ولذل ــة أو غره أو آني
ــرى  ــون، ولا ي ــم مؤمن ــا ه ــن ب ة المؤمن ــوَّ ــلامية، وأخ ــة الإس الأمّ
للامتيــازات القريــة أو الآنيــة الأخــرى مــن الجنس واللغــة واللون 
ــزة  ــة أو مي ــة و.... قيمــة أو شــأناً توجــب فضيل ــدود الجغرافي والح
ــة المكتســبة، وعــى قمــة هــرم  ــل الروحي ــال الفضائ للإنســان في قب
ــالى:  ــبحانه وتع ــول الله س ــوى؛ يق ــان والتق ــة الإي ــل فضيل الفضائ
 وَقَبَائِــلَ 

ً
كُــمْ شُــعُوبا نَا

ْ
نثَــى وَجَعَل

ُ
ــن ذَكَــرٍ وَأ كُــم مِّ قْنَا

َ
ــا خَل

َ
ــاسُ إِنّ هَــا النَّ يُّ

َ
}يَــا أ

ــرٌ{))). ــمٌ خَبِي  الَله عَلِي
َ

ــمْ إِنّ كُ تْقَا
َ
ــدَ الِله أ ــمْ عِن كْرَمَكُ

َ
 أ

َ
ــوا إِنّ

ُ
لِتَعَارَف

صْلِحُــوا 
َ
أ

َ
ــوَةٌ ف ــونَ إِخْ مُؤْمِنُ

ْ
ــا ال مَ

َ
ــالى: }إِنّ ــبحانه وتع ــول الله س ويق

كُــمْ تُرْحَمُــونَ{)2).
َّ
عَل

َ
قُــوا الَله ل

َ
خَوَيْكُــمْ وَاتّ

َ
بَيْــنَ أ

 
َ

نْ لا
َ
مُسْــلِمِ أ

ْ
ــى ال

َ
مُسْــلِمِ عَل

ْ
 ال

ُ
وقــال الإمــام الصــادق C: »حَــقّ

خُــوهُ 
َ
يَعْــرَى أ  يَكْتَسِــيَ وَ

َ
خُــوهُ وَلا

َ
يَعْطَــشُ أ ى وَ  يَــرْوَ

َ
خُــوهُ وَلا

َ
يَجُــوعُ أ يَشْــبَعَ وَ

مُسْــلِمِ«))).
ْ
خِيــهِ ال

َ
ــى أ

َ
مُسْــلِمِ عَل

ْ
 ال

َ
عْظَــمَ حَــقّ

َ
مَــا أ

َ
ف

))) الحجرات، )).

)2) الحجرات، 0).
))) الكافي، ج2، ص 70).
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وَاصُــلِ  التَّ فِــي  الِاجْتِهَــادُ  مُسْــلِمِينَ 
ْ
ال ــى 

َ
عَل  

ُ
C: »يَحِــقّ وقــال 

حَاجَــةِ وَتَعَاطُــفُ بَعْضِهِــمْ 
ْ
هْــلِ ال

َ
مُوَاسَــاةُ لِأ

ْ
عَاطُــفِ وَال ــى التَّ

َ
عَــاوُنُ عَل وَالتَّ

مَرَكُــمُ الُله عَــزَّ وَجَــلّ: }رُحَمَــاء بَيْنَهُمْ{))) 
َ
كَمَــا أ ــى تَكُونُــوا  ــى بَعْــضٍ حَتَّ

َ
عَل

يْــهِ 
َ
ــى مَــا مَضَــى عَل

َ
مْرِهِــمْ عَل

َ
يــنَ لِمَــا غَــابَ عَنْكُــمْ مِــنْ أ ْ مُتَرَاحِمِيــنَ مُغْتَمِّ

.(2(»K ــدِ رَسُــولِ الِله ــى عَهْ
َ
نْصَــارِ عَل

َ ْ
مَعْشَــرُ الأ

مُسْــلِمِينَ 
ْ
ال مُــورِ 

ُ
بِأ يَهْتَــمُّ   

َ
لا صْبَــحَ 

َ
أ »مَــنْ   :K النبــي  وقــال 

يْــسَ 
َ
ل

َ
ــمْ يُجِبْــهُ ف

َ
ل

َ
مُسْــلِمِينَ ف

ْ
ل

َ
 يُنَــادِي يَــا ل

ً
يْــسَ مِنْهُــمْ وَمَــنْ سَــمِعَ رَجُــا

َ
ل

َ
ف

بِمُسْــلِمٍ«))).

))) الفتح، 29.
)2) الكافي، ج2، ص 74).
))) الكافي، ج2، ص 64).
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إنّ التاريــخ والواقــع يشــهدان بجــلاءٍ لا لبــس فيــه بــأن 
المســلمن لم يتمكّنــوا مــن تكويــن وحــدة الأمّــة الإســلامية إلّا بعــد 
ــذه  ــظ ه ــتجيبوا لله في حف ــم لم يس ــة، ولكنهّ ــة الريف ــرة النبوي الهج
ــمّ  ــان، ث ــن الزم ــداً م ــقَ إلّا عق ــد، ولم تب ــا بع ــة في ــدة المبارك الوح
ارتــدّوا وانقلبــوا عليهــا في آخــر حيــاة رســول الله K، وتقطّعــوا 
أمرهــم بينهــم إلى أحــزاب ومذاهــب ودويــلات متناحــرة مــن أجل 
ــوى  ــل واله ــن الجه ــن بط ــف م ــة تعل ــرش والزعام ــرسي والع الك

ــذا. ــا ه ــلاب إلى يومن ــتمر الانق ــهوات، واس والش

ــة  ــال الأمّ ق لأوص ــزِّ ــرذم والمم ــع المت ــذا الواق ــيبقى ه وس
الإســلامية إلى حــن ظهــور الإمــام المهــدي عجــل الله فرجــه 
ــنَ  ــوا مِ

ُ
كُل ــلُ  سُ ــا الرُّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــالى: }يَ ــبحانه وتع ــول الله س ــف، يق الري

تُكُــمْ  مَّ
ُ
ــذِهِ أ  هَ

َ
إِنّ ــمٌ * وَ ــونَ عَلِي

ُ
ــا تَعْمَل ــي بِمَ  إِنِّ

ً
ــوا صَالِحــا

ُ
ــاتِ وَاعْمَل بَ يِّ

الطَّ
 حِــزْبٍ 

ُ
كُلّ  

ً
بُــرا مْرَهُــم بَيْنَهُــمْ زُ

َ
عُــوا أ تَقَطَّ

َ
قُــونِ * ف

َ
اتّ

َ
كُــمْ ف بُّ نَــا رَ

َ
ــةً وَاحِــدَةً وَأ مَّ

ُ
أ

يَحْسَــبُونَ 
َ
ــى حِيــنٍ * أ رْهُــمْ فِــي غَمْرَتِهِــمْ حَتَّ

َ
ذ

َ
رِحُــونَ * ف

َ
دَيْهِــمْ ف

َ
بِمَــا ل

 
َّ
خَيْــرَاتِ بَــل لا

ْ
هُــمْ فِــي ال

َ
ــالٍ وَبَنِيــنَ * نُسَــارِعُ ل هُــم بِــهِ مِــن مَّ

ُ
مَــا نُمِدّ

َ
نّ

َ
أ

يَشْــعُرُونَ{))).

))) المؤمنون، )56-5.
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ــاً،  ــر قرن ــة ع ــن أربع ــر م ــد لأكث ــع الممت ــذا الواق ــل ه في ظ
ــب  ــزاب ومذاه ــلاميّة إلى أح ــة الإس ــق الأمّ س تمزي ــرِّ ــذي يُك وال
ــراسي  ــاد الك ــاب وعُبَّ ــوى أرب ــهوة وه ــتجابة لش ــلات، اس ودوي
والعــروش للزعامــة والتســلط، هــل نستســلم لهــذا الواقــع، 
ــه  ــة تقطيع ــاركة في مضاعف ــده بالمش ــز، ونعض ــة العج ــع راي ونرف
ــة و...،  ــة والقوميّ ــة والوطنيّ ــة العصبيّ عــبر التنظــر لرعنــة الحزبيّ
ــوِها  ــة، وكَسْ ــة معوجَّ ــاء هيكليّ ــة، وبن ــفة جاهليّ ــتحداث فلس واس
ــة أو  ــة أو وطنيّ ــة أو عصبيّ ــام حزبيّ ــة لأجس ــة هزيل ــة ثقافيّ بمنظوم

ــا؟ ــة أو غره قوميّ

إنّ الجــواب القــرآني قاطــعٌ وجــي بحرمــة تقطيــع الأمّــة 
الإســلاميّة إلى أوصــال تنهشــها الــكلاب المســعورة، ولا يــوز 
ــاب  ــن أرب ــم م ــاً يحكمه ــذوا ولي ــلاميّة أن يتخ ــة الإس ــراد الأمّ لأف
الظلــم كاليهــود وجميــع حــكام دول الجــور والطغيــان، ولا يــوز أن 
ــاً يتزعمهــم مــن أربــاب الضــلال كالنصــارى وجميــع  يتخــذوا ولي

ــاد. ــزاب الفس ــل وأح ــب الباط ــاء مذاه زع

ــه  ــلطة ل ــال لا س ــالم، والض ــى الظ ــه إلّا ع ــلطة ل ــالم لا س والظ
ــه،  ــالمٌ مثل ــو ظ ــالم فه ــة الظ ــل بحاكمي ــنْ يقب ــال، ومَ ــى الض إلّا ع
ومَــنْ يقبــل بزعامــة الضــال فهــو ضــالٌ مثلــه، ومَــنْ يظلــم نفســه 
بقبــول ســلطة الظــالم أو ســلطة الضــال فلــن يهديــه الله تعــالى طريــق 
الرضــوان الإلهــي، وســيقبع في زوبعــة الظلــم، ودوامــة الضــلال، 
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يَهُــودَ 
ْ
 ال

ْ
وا

ُ
خِــذ  تَتَّ

َ
 لا

ْ
ــوا ذِيــنَ آمَنُ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ــا أ ــالى: }يَ ــبحانه وتع ــول الله س يق

ــهُ مِنْهُــمْ 
َ
إِنّ

َ
نكُــمْ ف هُــم مِّ

َّ
وْلِيَــاء بَعْــضٍ وَمَــن يَتَوَل

َ
وْلِيَــاء بَعْضُهُــمْ أ

َ
ى أ صَــارَ وَالنَّ

الِمِيــنَ{))).
َ

قَــوْمَ الظّ
ْ
 يَهْــدِي ال

َ
 الَله لا

َ
إِنّ

ــام  ــم وعظ ــن جماج ــذون م ــان يتخ ــور والطغي ــاب الج إنّ أرب
ــكلًا لعروشــهم، ويعتمــدون التخويــف والترهيــب  ــن هي المجاهدي
منهجــاً لحكمهــم، ولذلــك نــرى -بوضــوح وجــلاء- الذيــن 
امتــأت أحشــاء قلوبهــم بمــرض الخــوف والجبــن والهزيمــة والــذل 
والخنــوع يهرولــون لعبوديتهــم، وإعــلان فــرض الســمع والطاعــة 

ــم. ــولاء له وال

حــون للنــاس وبتهــور  وفي قبــال هــذا الخــوف مــن الطغــاة يُرِّ
وصلافــة وقلــة حيــاء بأنّهــم عاجــزون عــن رفــض الظلــم ويخشــون 
الطاغــي، ويســتغفلون القــدرة والحاكميــة الإلهيــة، وضعــف الطغــاة 
وهشاشــة حكمهــم، ولكــن حــن يتهــاوى الطغــاة ســيندمون عــى 
ســذاجة تفكرهــم، ومــا اعتقــدوه مــن أوهــامٍ بقــوة الطاغــي، ومــن 

سرابٍ بجبروتــه.

وهنالــك حــن يتهــاوى الطاغــي يقــوم المؤمنــون بتذكــر 
ــد  ــن ض ــع الظالم ــاف م ــة، والاصطف ــم الانهزاميّ ــن بمواقفه المنافق
المؤمنــن ممــا يعلهــم في الحضيــض، حيــث يملكــون عمــلًا رســاليّاً 
ــن  ــلًا ع ــاني فض ــع الإي ــع المجتم ــن طلائ ــوا م ــم لأن يكون يؤهّله

))) المائدة، )5.
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وبِهِــم 
ُ
ذِيــنَ فِــي قُل

َّ
تَــرَى ال

َ
قيادتــه، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }ف

ن 
َ
عَسَــى الُله أ

َ
ــرَةٌ ف ــا دَائِ ن تُصِيبَنَ

َ
ــونَ نَخْشَــى أ

ُ
ــمْ يَقُول ــرَضٌ يُسَــارِعُونَ فِيهِ مَّ

نْفُسِــهِمْ 
َ
 فِــي أ

ْ
وا سَــرُّ

َ
ــى مَــا أ

َ
 عَل

ْ
يُصْبِحُــوا

َ
ــنْ عِنــدِهِ ف مْــرٍ مِّ

َ
وْ أ

َ
فَتْــحِ أ

ْ
تِــيَ بِال

ْ
يَأ

يْمَانِهِــمْ 
َ
 بِــالِله جَهْــدَ أ

ْ
قْسَــمُوا

َ
ذِيــنَ أ

َّ
هَـــؤُلاء ال

َ
 أ

ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
 ال

ُ
يَقُــول نَادِمِيــنَ * وَ

 خَاسِــرِينَ{))).
ْ
صْبَحُــوا

َ
أ

َ
هُــمْ ف

ُ
عْمَال

َ
مَعَكُــمْ حَبِطَــتْ أ

َ
هُــمْ ل

َ
إِنّ

ــب  ــزاب ومذاه ــلامية إلى أح ــة الإس ــال الأمّ ــع أوص إنّ تقطي
وقوميــات ودويــلات أُسّســت عــى شــفا جــرفٍ هــار لا ييــز لنــا 
الخلــود إلى الهزيمــة والخنــوع بالقنــوط أو الإحبــاط أو اليــأس مــن 
توفيــق الله، واســتجابة المؤمنــن، وإمكانيــة تكويــن وإقامــة وحــدة 
نوعيــة مســتخلصة مــن الأمّــة الإســلاميّة، يشــكلها المؤمنــون 
ــبحانه  ــا الله س ــي حدده ــاء الله الت ــات أولي ــون بصف ــن يتحل الذي
ســة عــى الحــق مــن التقــوى  نــوا وحــدة مذهبيــة مؤسَّ وتعــالى، ليكَوِّ
والرضــوان الإلهــي لتجمــع المؤمنــن الصادقــن الذيــن آمنــوا 
بقلوبهــم وجميــع جوارحهــم، وتميزهــم عــن غرهــم مــن المنهزمــن 
ــاء  ــم الس ــن قي وا ع ــدُّ ــوت، وارت ــج الطاغ ــلموا لمنه ــن استس الذي
ــم؛  ــم أو حزبيته ــلافهم أو آبائه ــم أو أس ــت ومصالحه ــا تعارض لمَّ
ــن دون الله  ــاب م ــوا بالأرب ــص وآمن ــن الله الخال ــن دي ــدوا ع فارت
 
ْ
ــوا ذِيــنَ آمَنُ

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ ــالى: }يَ ــبحانه وتع ــول الله س ــالى، يق ــارك وتع تب

ــةٍ 
َّ
ذِل

َ
ونَــهُ أ يُحِبُّ هُــمْ وَ تِــي الُله بِقَــوْمٍ يُحِبُّ

ْ
سَــوْفَ يَأ

َ
 مِنكُــمْ عَــن دِينِــهِ ف

َ
مَــن يَرْتَــدّ

))) المائدة، 52-)5.
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ونَ 
ُ
 يَخَاف

َ
كَافِرِيــنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَــبِيلِ الِله وَلا

ْ
ــى ال

َ
ةٍ عَل عِــزَّ

َ
مُؤْمِنِيــنَ أ

ْ
ــى ال

َ
عَل

ــمٌ{))). ــعٌ عَلِي ــاءُ وَالُله وَاسِ ــن يَشَ ــهِ مَ ــلُ الِله يُؤْتِي ضْ
َ
ــكَ ف ــمٍ ذَلِ ــةَ لآئِ وْمَ

َ
ل

ــن  ــكّلون م ــن يش ــون الذي ــا المؤمن ــى به ــي يتح ــات الت والصف
ــة: ــي التالي ــق ه ــب الح ــل مذه ــع أه ــة تجم ــدة مذهبي ــا وح خلاله

)+2/ الإيــان والالتــزام بقيــم الرســالة ووحــي الســاء، 
ــب،  ــن جان ــاء م ــة الس ــالة وولاي ــادة الرس ــاد لقي ــاع والانقي والاتّب
وفقــه الوحــي والحيــاة مــن جانــب آخــر، يقــول الله ســبحانه 
ونَــهُ{)2)، ويقــول الله ســبحانه  يُحِبُّ هُــمْ وَ تِــي الُله بِقَــوْمٍ يُحِبُّ

ْ
وتعــالى: }يَأ

كُــمْ 
َ
ــرْ ل يَغْفِ بِعُونِــي يُحْبِبْكُــمُ الُله وَ

َ
اتّ

َ
ــونَ الَله ف ــمْ تُحِبُّ كُنتُ ــالى: }قُــلْ إِن  وتع

 الَله 
َ

ــإِنّ
َ
 ف

ْ
ــوْا

َّ
 فــإِن تَوَل

َ
سُــول  الَله وَالرَّ

ْ
ــوا طِيعُ

َ
ــلْ أ حِيــمٌ * قُ ــورٌ رَّ ذُنُوبَكُــمْ وَالُله غَفُ

يــنِ«)4). ــي الدِّ ــهُ فِ هَ
َ

قّ
َ
 ف

ً
ــرا ــدٍ خَيْ رَادَ الُله بِعَبْ

َ
كَافِرِيــنَ{)))، »إِذَا أ

ْ
 يُحِــبُّ ال

َ
لا

)+4/ إقامــة علاقاتهــم وتشــييدها عى أســاس القيــم والمبادئ، 
ــن  ــون بل ــم يتحل ــح: فه ــف أو المصال ــاس العواط ــى أس ــس ع ولي
العريكــة مــن العفــو والتســامح و... مــع أهــل الإيــان مــن جانــب، 
ــن  ــن م ــع المعاندي ــة و... م ــزم والصلاب ــن الح ــوة م ــون بالق ويتحلّ
ــنَ  مُؤْمِنِي

ْ
ــى ال

َ
ــةٍ عَل

َّ
ذِل

َ
ــالى: }أ ــبحانه وتع ــول الله س ــر، يق ــب آخ جان

))) المائدة، 54.

)2) المائدة، 54.
))) آل عمران، ))-2).

)4) بحار الأنوار، ج)، ص 7)2.
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كَافِرِيــنَ{))).
ْ
ــى ال

َ
ةٍ عَل ــزَّ عِ

َ
أ

ــهُ  ــنَ مَعَ ذِي
َّ
 الِله وَال

ُ
ــول سُ ــدٌ رَّ حَمَّ ــالى: }مُّ ــبحانه وتع ــول الله س ويق

ضْــاً 
َ
ــونَ ف  يَبْتَغُ

ً
دا ــجَّ  سُ

ً
عــا

َ
ــمْ رُكّ ــمْ تَرَاهُ ــاء بَيْنَهُ ــارِ رُحَمَ

َ
كُفّ

ْ
ــى ال

َ
اء عَل

َ
ــدّ شِ

َ
أ

هُــمْ 
ُ
ــكَ مَثَل ــجُودِ ذَلِ ــرِ السُّ ثَ

َ
ــنْ أ  سِــيمَاهُمْ فِــي وُجُوهِهِــم مِّ

ً
ــنَ الِله وَرِضْوَانــا مِّ

ظَ 
َ
اسْــتَغْل

َ
رَهُ ف ــآزَ

َ
هُ ف

َ
خْــرَجَ شَــطْأ

َ
كَــزَرْعٍ أ هُــمْ فِــي الِإنجِيــلِ 

ُ
ــوْرَاةِ وَمَثَل فِــي التَّ

ذِيــنَ 
َّ
ــارَ وَعَــدَ الُله ال

َ
كُفّ

ْ
اعَ لِيَغِيــظَ بِهِــمُ ال رَّ ــى سُــوقِهِ يُعْجِــبُ الــزُّ

َ
اسْــتَوَى عَل

َ
ف

.(2(} ً
 عَظِيمــا

ً
ــرا جْ

َ
ــرَةً وَأ غْفِ ــم مَّ ــاتِ مِنْهُ الِحَ ــوا الصَّ

ُ
ــوا وَعَمِل آمَنُ

5+6/ جهــاد النفــس لترويضهــا وإصلاحهــا، وجهــاد الأعــداء 
لردعهــم عــن العــدوان: وببركــة الجهــاد الدائــم يرتقــون إلى معــالي 
الخصــال، فيتحلّــون بالشــجاعة في تبنــي الرؤيــة واختيــار الموقــف، 
ــون  ــف، ويتحلّ ــان الموق ــة وبي ــر بالرؤي ــدام للتبش ــون بالإق ويتحلّ
ــة  ــة أو الدينيّ بعــدم الخــوف مــن الســلطات السياســيّة أو الاجتاعيّ
ــم  ــا يمكنه ــف، ممّ ــم الموق ــة واتخاذه ــم بالرؤي ــة، اعتقاده أو العلميّ
مــن الاســتقلال الفكــري والعمــي وعــدم التبعيــة لوســاوس 
ــبحانه  ــول الله س ــن، يق ــاط دؤوب ــة ونش ــم في حرك ــياطن، وه الش
ذَلِــكَ  لائِــمٍ  وْمَــةَ 

َ
ل ــونَ 

ُ
يَخَاف  

َ
وَلا الِله  سَــبِيلِ  فِــي  }يُجَاهِــدُونَ  وتعــالى: 

ضْــلُ الِله يُؤْتِيــهِ مَــن يَشَــاءُ وَالُله وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ{))).
َ
ف

))) المائدة، 54.

)2) الفتح، 29.

))) المائدة، 54.
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ــة  ــدة المذهبي ــكّلون الوح ــن يش ــون الذي ــم المؤمن ــؤلاء ه إنّ ه
ــي  ــان بوح ــر الإي ــاس ح ــى أس ــق ع ــب الح ــزب الله ومذه لح
 ،K الســاء، وباتّبــاع قيــادة الرســالة التي تجسّــدت في رســول الله
ــن  ــة م ــمّ في الأئمّ ــن C، ث ــر المؤمن ــد في أم ــدت لتتجسّ ــمّ امت ث
ــة  ــدة المذهبي ــذه الوح ــن؛ وه ــاء الرباني ــمّ في الفقه ــده A، ث ول
هــي الجوهــر الصــافي مــن شــوائب الأربــاب مــن دون الله، والنــواة 
الحقيقيــة، والمصــداق الخارجــي لتشــكيل وحــدة الأمّــة الإســلامية، 
 
ْ
ــوا ذِيــنَ آمَنُ

َّ
هُ وَال

ُ
كُــمُ الُله وَرَسُــول ــا وَلِيُّ مَ

َ
ــالى: }إِنّ ــبحانه وتع ــول الله س يق

 الَله 
َّ

كِعُــونَ * وَمَــن يَتَــوَل كَاةَ وَهُــمْ رَا يُؤْتُــونَ الــزَّ ةَ وَ ــاَ ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ
َّ
ال

ــونَ{))). غَالِبُ
ْ
ــمُ ال ــزْبَ الِله هُ  حِ

َ
ــإِنّ

َ
 ف

ْ
ــوا ــنَ آمَنُ ذِي

َّ
هُ وَال

َ
ــول وَرَسُ

))) المائدة، 56-55.
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ــؤدي إلى  ــذي ي ــر ال ــو إلى الخ ــة تدع ــة مؤمن ــن أمّ ــب تكوي ي
ــرؤى  ــن ال ــروفٍ م ــكلّ مع ــر ب ــلاميّة، وتأم ــة الإس ــدة الأمّ وح
ــق  ــي تحقّ ــة الت ــم الرعي ــلامية والمفاهي ــكار الإس ــاليّة والأف الرس
ــن  ــى ع ــلاميّة، وتنه ــة الإس ــدة الأمّ ــوّي وح ــة وتق ة الإيانيّ ــوَّ الأخ
ــم  ــة، والمفاهي ــكار الضال ــة، والأف ــرؤى الجاهلي ــن ال ــر م كلّ منك

ــا. ــع أوصاله ــلامية، وتُقَطِّ ــة الإس ق الأمّ ــرِّ ــي تُفَ ــة الت الطاغوتي

ولا يــوز لأمّــة بــل ويحــرم عليهــا أن تكــون كالأمــم الســابقة 
قــت وتقطَّعــت واختلفــت إلى أحــزاب ودويــلات، يعتــي  التــي تفرَّ
صهوتهــا الأربــاب مــن دون الله عزّوجــلّ مــن حــكام الظلــم والجور 
ــة بحرمــة اتخــاذ الأربــاب مــن دون الله،  والطغيــان، مــع علــم الأمّ
ولذلــك اســتحقوا العــذاب في الدنيــا بالخــزي والــذل والاســتعباد، 

وفي الآخــرة بالنــار وبئــس المصــر.

ــه  ــكّله وتكوّن ــدء تش ــلامي في ب ــع الإس ــب المجتم ــد أنج ولق
ــن  ــروفٍ م ــكلّ مع ــر ب ــا تأم ــم، لأنّه ــر الأم ــت خ ــة كان ــة مؤمن أمّ
ــي  ــة الت ــم الرعيّ ــلامية والمفاهي ــكار الإس ــالية والأف ــرؤى الرس ال
تقــوّي وحــدة الأمّــة الإســلاميّة، وتنهــى عــن كلّ منكــر مــن الرؤى 
ق الأمّة  الجاهليّــة والأفــكار الضالــة والمفاهيــم الطاغوتيّــة التــي تُفَــرِّ
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ــي  ــاء الت ــة الس ــم وثقاف ــن بقي ــا، وتؤم ــع أوصاله ــلاميّة وتُقَطِّ الإس
تنــادي بوحــدة الأمّــة الإســلامية، وتكفــر بقيــم وثقافــة الطاغــوت 
التــي تنعــق بالوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي، يقــول 

ــالى: ــبحانه وتع الله س

مَعْــرُوفِ 
ْ
بِال مُــرُونَ 

ْ
يَأ وَ خَيْــرِ 

ْ
ال ــى 

َ
إِل يَدْعُــونَ  ــةٌ  مَّ

ُ
أ نكُــمْ  مِّ تَكُــن 

ْ
}وَل  

 
ْ
قُــوا ذِيــنَ تَفَرَّ

َّ
كَال  

ْ
 تَكُونُــوا

َ
مُفْلِحُــونَ * وَلا

ْ
ـــئِكَ هُــمُ ال

َ
وْل

ُ
مُنكَــرِ وَأ

ْ
يَنْهَــوْنَ عَــنِ ال وَ

ــمٌ *  ابٌ عَظِي
َ

ــذ ــمْ عَ هُ
َ
ــئِكَ ل ـ

َ
وْل

ُ
ــاتُ وَأ نَ بَيِّ

ْ
ــمُ ال ــا جَاءهُ ــدِ مَ ــن بَعْ  مِ

ْ
ــوا فُ

َ
وَاخْتَل

كْفَرْتُــم 
َ
تْ وُجُوهُهُــمْ أ ذِيــنَ اسْــوَدَّ

َّ
ــا ال مَّ

َ
أ

َ
 وُجُــوهٌ وَتَسْــوَدُّ وُجُــوهٌ ف

ُ
يَــوْمَ تَبْيَــضّ

تْ 
َ

ذِيــنَ ابْيَضّ
َّ
ــا ال مَّ

َ
كُنْتُــمْ تَكْفُــرُونَ * وَأ ابَ بِمَــا 

َ
عَــذ

ْ
 ال

ْ
وقُــوا

ُ
ذ

َ
بَعْــدَ إِيمَانِكُــمْ ف

ــا  وهَ
ُ
ــاتُ الِله نَتْل ــكَ آيَ

ْ
ــدُونَ * تِل ــا خَالِ ــمْ فِيهَ ــةِ الِله هُ ــي رَحْمَ فِ

َ
ــمْ ف وُجُوهُهُ

ــمَاوَاتِ  ــي السَّ ــا فِ ــنَ * وَلِلهِّ مَ مِي
َ
عَال

ْ
ل ِ

ّ
 ل

ً
ــا م

ْ
ــدُ ظُل ــا الُله يُرِي ــقِّ وَمَ حَ

ْ
ــكَ بِال يْ

َ
عَل

ــاسِ  خْرِجَــتْ لِلنَّ
ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
كُنتُــمْ خَيْــرَ أ مُــورُ * 

ُ
ــى الِله تُرْجَــعُ الأ

َ
إِل رْضِ وَ

َ
وَمَــا فِــي الأ

هْــلُ 
َ
أ آمَــنَ  ــوْ 

َ
وَل بِــالِله  وَتُؤْمِنُــونَ  مُنكَــرِ 

ْ
ال عَــنِ  وَتَنْهَــوْنَ  مَعْــرُوفِ 

ْ
بِال مُــرُونَ 

ْ
تَأ

ــقُونَ{))). فَاسِ
ْ
ــمُ ال كْثَرُهُ

َ
ــونَ وَأ مُؤْمِنُ

ْ
ــمُ ال نْهُ ــم مِّ هُ

َّ
 ل

ً
ــرا ــكَانَ خَيْ

َ
ــابِ ل كِتَ

ْ
ال

))) آل عمران، 04)-0)).
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أكرمية الإنسان
وأفضليته على المخلوقات
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ــهوة،  ــل والش ــه العق ــبَ في ــان وركّ ــق الإنس ــالى خل إنّ الله تع
ولأن الإنســان يتكــوّن مــن جســدٍ مــادي حيــواني يحيــا بالشــهوات، 
ومــن روح معنويــة ملائكيــة تحيــا بالعقــل فهــو محتــاج لهــا -العقــل 
ــيطها  ــروح وتنش ــة ال ــل لتغذي ــاج للعق ــو محت ــاً؛ فه ــهوة- مع والش
ــيطه  ــد وتنش ــة الجس ــهوة لتغذي ــاج إلى الش ــا، ويحت ــظ حياته وحف
وحفــظ حياتــه، ويســعى كلّ مــن العقــل والشــهوة لجــذب الإنســان 

ــه والأخــذ بزمامــه. إلي

ــالإرادة  ده ب ــة، وزوَّ ــانَ الحري ــلّ الإنس ــى اللهُ عزّوج ــد أعط ولق
ــدرة  ــك الق ــرٌّ ويمل ــو ح ــار، فه ــن الاختي ــه م ــي تمكّن ــة الت والعزيم

ــار. ــى الاختي ــة ع والعزيم

العقــل والشــهوة، وبنعمــة الحريــة  وبهــذا التركيــب مــن 
والعزيمــة والاختيــار، وباســتثار الإنســان لحريــة الاختيــار بتغليــب 
عقلِــه عــى شــهوتهِ، ومــن ثــمّ بتحملــه مســؤولية الأمانــة باختيــاره 
يتأهــل الإنســان للتســامي والأكرميــة والأفضليــة عــى ســائر 
المخلوقــات، فيتســامى الإنســان إلى مــا فــوق الملائكــة، قــال رســول 

كــرمُ علــى الِله مِــن ابــنِ آدمَ« الله K: »مــا شَــيءٌ أ
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قيلَ: يا رسولَ الله؛ ولا الملائكةُ؟ قالَ:

ئكةُ مَجْبورونَ، بمنزلةِ الشّمسِ والقمرِ«))). »الما

ــة،  ــت مطلق ــان ليس ــة للإنس ــة والأفضلي ــذه الأكرمي ــن ه ولك
ــا هــي مــادة خــام موجــودة  ولا ســنَّة حتميــة تحكــم الوجــود، وإنّ
بالقــوة لا بالفعــل في عمــق كيــان الإنســان؛ ولــذا لــن تجــد الأكرميــة 
ــة  ــتعال حري ــان اس ــيء الإنس ــا ي ــود حين ــز الوج ــبيلها إلى حي س
الاختيــار، ويندحــر العقــل في مواجهتــه للشــهوة، وتغلــبُ الشــهوةُ 
ــة،  ــار إلى نقم ــة الاختي ــة حري ــول نعم ــذٍ تتح ــه حينئ ــلَ، لأن العق

ــوان. ــض الحي ــا دون حضي ــان إلى م ــافل الإنس ويتس

ومــن هنــا كانــت حقيقــة الإنســان وقيمتــه في عقلــه ومعنوياتــه 
لا في شــهواته ومادياتــه، عــن عبــد الله بــن ســنان قــال: ســألت أبــا 
عبــد الله جعفــر بــن محمّــد الصــادق B فقلــت: الملائكــة أفضــل 

أم بنــو آدم؟

:C ٍبِي طَالِب
َ
مُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أ

ْ
مِيرُ ال

َ
 أ

َ
فقال C: »قَال

ــبَ فِــي 
َ
رَكّ  شَــهْوَةٍ وَ

َ
 بِــا

ً
ئِكَــةِ عَقْــا

َ
مَا

ْ
ــبَ فِــي ال

َ
 رَكّ

َ
 الَله عَــزَّ وَجَــلّ

َ
إِنّ

ــهُ 
ُ
ــبَ عَقْل

َ
مَــنْ غَل

َ
يْهِمَــا ف

َ
كِل ــبَ فِــي بَنِــي آدَمَ 

َ
رَكّ  عَقْــلٍ وَ

َ
بَهَائِــمِ شَــهْوَةً بِــا

ْ
ال

هُــوَ شَــرٌّ مِــنَ 
َ
ــهُ ف

َ
بَــتْ شَــهْوَتُهُ عَقْل

َ
ئِكَــةِ وَمَــنْ غَل

َ
مَا

ْ
هُــوَ خَيْــرٌ مِــنَ ال

َ
شَــهْوَتَهُ ف

ــة، ص  ــج الفصاح ــاب: نه ــال، ج2)، ص 92)، ح: )462)، ووردت في كت ــز الع ))) كن
كــرم  علــى  الله  تعالــى مــن المؤمــن«. ــظ: »ليــس شــي ء أ )66، بلف
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بَهَائِــمِ«))).
ْ
ال

ــدُ  ــهوَةُ ضِــدّانِ، ومُؤَيِّ
َ

وقــال أمــر المؤمنــن C: »العَقــلُ وَالشّ
هُمــا  يُّ

َ
أ

َ
فــسُ مُتَنازَعَــةٌ بَينَهُمــا؛ ف ــهوَةِ الهَــوى، وَالنَّ

َ
ــنُ الشّ العَقــلِ العِلــمُ، ومُزَيِّ

ــهِ«)2). كانَــت فــي جانِبِ ــرَ  قَهَ

ــاتَ  مَ
َ
ــهُ وَأ

َ
ــا عَقْل حْيَ

َ
ــنْ أ ــدَ الله مَ ــاسِ عِنْ ضَــلَ النَّ

ْ
ف

َ
 أ

َ
ــال C: »إِنّ وق

ــهِ«))). حِ آخِرَتِ
َ

ــهُ لِصَــا ــبَ نَفْسَ تْعَ
َ
ــهْوَتَهُ وَأ شَ

ــهُ 
َ
ــبَ هَــوَاهُ عَقْل

َ
ــحَ، مَــنْ غَل

َ
ل

ْ
ف

َ
ــهُ هَــوَاهُ أ

ُ
ــبَ عَقْل

َ
وقــال C: »مَــنْ غَل

تَضَحَ «)4).
ْ
اف

ــو  ــفَ يَزْكُ كَيْ ــا هِشَــامُ  ــر B: »يَ ــن جعف ــى ب ــام موس ــال الإم ق
طَعْــتَ هَــوَاكَ 

َ
ــكَ وَأ بِّ مْــرِ رَ

َ
بَــكَ عَــنْ أ

ْ
تَ قَل

ْ
نْــتَ قَــدْ شَــغَل

َ
ــكَ وَأ

ُ
عِنْــدَ الِله عَمَل

ــكَ؟«)5). ــةِ عَقْلِ بَ
َ
ــى غَل

َ
عَل

هُ«)6).
ُ
بَ شَهوَتَهُ ظَهَرَ عَقل

َ
وقال C: »مَنْ غَل

هَواتِ«)7).
َ

هُ استَهانَ بالشّ
ُ
كَمُلَ عَقل وقال C: »مَنْ 

))) علل الرائع، ج)، ص 4.
)2) غرر الحكم ودرر الكلم، ص 9)).
))) غرر الحكم ودرر الكلم، ص 6)2.
)4) غرر الحكم ودرر الكلم، ص ))6.

)5) الكافي، ج)، ص 7).
)6) مستدرك الوسائل، ج))، ص 2)2.
)7) مستدرك الوسائل، ج))، ص 2)2.
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بَ شَهْوَتَهُ صانَ قَدْرَهُ«))).
َ
وقال C: »مَنْ غَل

إنّ الإنســان بعقلــه يتحــرّر مــن إصر الجســد وتجاذباتــه الأرضية، 
ض بالتقــوى نفســه الأمــارة بالســوء إلى أن يغلبهــا برحمــة الله  وِّ فــرَُ
ئُ نَفْسِــي  بَــرِّ

ُ
التــي كتبهــا للمتقــن، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَمَــا أ

حِيــمٌ{)2). ــي غَفُــورٌ رَّ بِّ  رَ
َ

ــيَ إِنّ بِّ  مَــا رَحِــمَ رَ
ّ

ــوءِ إلا ــارَةٌ بِالسُّ مَّ
َ
فْــسَ لأ  النَّ

َ
إِنّ

قْــوَى  رُوضُهَــا بِالتَّ
َ
مَــا هِــيَ نَفْسِــي أ

َ
إِنّ قــال أمــر المؤمنــن C: »وَ

ــقِ «))).
َ
مَزْل

ْ
ــى جَوَانِــبِ ال

َ
ــرِ وَتَثْبُــتَ عَل كْبَ

َ ْ
خَــوْفِ الأ

ْ
ــةً يَــوْمَ ال تِــيَ آمِنَ

ْ
لِتَأ

ض نفســه بالتقــوى يطــرد شــياطن الجــن والإنــس  ــرَوِّ ــنْ يُ ومَ
ــن  ــرّر م ــياء، ويتح ــن الأش ــامى ع ــه، فيتس ــى قلب ــة ع ــن الحوم ع
ــول الله  ــاء، يق ــوت الس ــه إلى ملك ــرج بروح ــيئية، ويع ــة الش عبودي
رْضِ 

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ كُــوتَ السَّ

َ
لِــكَ نُــرِي إِبْرَاهِيــمَ مَل

َ
ســبحانه وتعــالى: }وَكَذ

ــنَ{)4). مُوقِنِي
ْ
ــنَ ال ــونَ مِ وَلِيَكُ

ــى 
َ
يَحُومُــونَ عَل ــيَاطِينَ 

َ
الشّ  

َ
نّ

َ
أ  

َ
ــوْ لا

َ
K: »ل وقــال رســول الله 

ــمَاءِ«)5). السَّ كُــوتِ 
َ
مَل ــى 

َ
إِل نَظَــرُوا 

َ
ل آدَمَ  بَنِــي  ــوبِ 

ُ
قُل

ــات الله  ــارك وتعــالى ســيبر آي ــنْ ينظــر إلى ملكــوت الله تب ومَ

))) مستدرك الوسائل، ج))، ص 2)2.
)2) يوسف، )5.

))) بحار الأنوار، ج))، ص 474.
)4) الأنعام، 75.

)5) بحار الأنوار، ج67، ص )6).
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ــاً في  ــي جلي ــي الإله ــان التج ــرى الإنس ــن س ــا، وباليق ــن به ويوق
قَــدْ 

َ
كتابــه المجيــد، قــال الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق C: »ل

 يُبْصِــرُونَ«))).
َ

ــمْ لا هُ كِنَّ
َ
ــهِ وَل مِ

َ
كَا ــي  ــهِ فِ قِ

ْ
ــى الُله لِخَل

َّ
تَجَل

ــن  ــذي يتمك ــلطان ال ــان الس ــيملك الإنس ــي س ــي الإله وبالتج
بــه مــن النفــوذ مــن أقطــار الســاوات والأرض، يقــول الله ســبحانه 
ــارِ  قْطَ

َ
ــنْ أ وا مِ

ُ
ــذ ن تَنفُ

َ
ــتَطَعْتُمْ أ جِــنِّ وَالِإنــسِ إِنِ اسْ

ْ
ــا مَعْشَــرَ ال ــالى: }يَ وتع

طَانٍ{)2).
ْ
ــل  بِسُ

ّ
ونَ إلا

ُ
ــذ  تَنفُ

َ
وا لا

ُ
ــذ انفُ

َ
رْضِ ف

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ السَّ

ــه  ــك ب ــذي يمل ــم ال ــان العل ــيملك الإنس ــي س ــي الإله وبالتج
 

َ
ــال ــالى: }قَ ــبحانه وتع ــول الله س ــة، يق ــة الخارق ــدرة الإعجازي الق
ــكَ 

ُ
يْــكَ طَرْف

َ
 إِل

َ
ن يَرْتَــدّ

َ
نَــا آتِيــكَ بِــهِ قَبْــلَ أ

َ
كِتَــابِ أ

ْ
ــنَ ال ــمٌ مِّ

ْ
ــذِي عِنــدَهُ عِل

َّ
ال

كْفُــرُ 
َ
مْ أ

َ
شْــكُرُ أ

َ
أ

َ
وَنِــي أ

ُ
ــي لِيَبْل بِّ ضْــلِ رَ

َ
ا مِــن ف

َ
 هَــذ

َ
 عِنــدَهُ قَــال

ً
ــا رَآهُ مُسْــتَقِرّا مَّ

َ
ل

َ
ف

كَرِيــمٌ{))). ــيٌّ  ــي غَنِ بِّ  رَ
َ

ــإِنّ
َ
ــرَ ف كَفَ مَــا يَشْــكُرُ لِنَفْسِــهِ وَمَــن 

َ
إِنّ

َ
وَمَــن شَــكَرَ ف

))) بحار الأنوار، ج89، ص 07).
)2) الرحمن، )).
))) النمل، 40.
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يادة الأصالة والسِّ
للقيم الرسالية أولًا وبالذات
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ولكــي يكــون هنــاك تأصيــلٌ أصيــل للرؤيــة إلى الوطنيــة 
والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي لابُــدَّ في البــدء أن نعلــم 
أن الأصالــة والســيادة والمحوريــة والحاكميــة في الوجــود بــن 
المخلوقــات أولاً وبالــذات للقيــم الرســالية التــي اســتُوحِيت 
ــرآن  ــي الق ــن دفت ــع ب ــذي جُمِ ــي ال ــي الإله ــن الوح ــتُنبطِت م واس
والســيادة  فالأصالــة  الذاتيــة؛  والســيادة  الأصالــة  لــه  الــذي 
ــة لهــذه القيــم الرســالية أولاً وبالــذات لمــاذا؟ ــة والحاكمي والمحوري

ــه الله  ــذي أنزل ــم الرســاليّة هــي وحــي الســاء ال أوّلاً: لأنّ القي
ــو  ــلّ ه ــان وكلّ شيء، والله عزّوج ــون والإنس ــربّ للك ــق وال الخال
وحــده دون ســواه الخبــر العليــم بــا يحتــاج إليــه الكــون والإنســان 

ــق تطلعــات الإنســان وأهدافــه. ــا يصلحهــا، ومــا يحقّ وب

ــكلّ  ــط ب ــي تحي ــت الت ــي الثواب ــالية ه ــم الرس ــاً: لأنّ القي ثاني
الموضوعــات، وتحكــم كلّ المتغــرات.

ثالثــاً: لأنّ القيــم الرســالية شــاملة لــكلّ مجــالات وأبعــاد الحيــاة 
الزمانيــة والمكانيــة والموضوعيــة والشــخصية؛ ولذلــك تكــون القيــم 
الرســالية وحدهــا دون ســواها هــي القــادرة عــى اســتيعاب جميــع 
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ــح  ــات والرائ ــع الفئ ــتيعاب جمي ــان، واس ــان في كلّ الأزم الأوط
ــة  ــرّات الكونيّ ــوّلات والتغ ــع التح ــتيعاب جمي ــة، واس الاجتاعي
والإنســانيّة، لأنّهــا حاكمــة وســامية عــى الكــون والإنســان وعــى 

ــا والتاريــخ. الطبيعــة والجغرافي

ــون  ــح الك ــا يُصلِ ــكلّ م ــةٌ ل ــاليّة جامع ــم الرس ــاً: لأنّ القي رابع
المشــاكل  كلّ  معالجــة  يمكــن  ســواها  دون  وبهــا  والإنســان، 

والأزمــات وإصــلاح كلّ أنــواع وأشــكال الفســاد.

خامســاً: لأنّ القيــم الرســالية تســتجيب لــكلّ مــا يحتاجــه 
ــه الإنســان  ــع إلي ــا يتطلّ ــي كلّ م ــه، وتلبّ ــع وجودات ــن بجمي التكوي

ــاربه. ــف مش بمختل



131

13
أهم القيم المعرفية
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ــاملة  ــة والش ــا والجامع ــة العلي ــو القيم ــي ه ــد الإله إنّ التوحي
والأصــل لــكلّ القيــم الرســالية، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: 
نَــا 

َ
 أ

ّ
ــهَ إلا

َ
 إِل

َ
ــهُ لا

َ
نّ

َ
يْــهِ أ

َ
 نُوحِــي إِل

ّ
سُــولٍ إلا نَا مِــن قَبْلِــكَ مِــن رَّ

ْ
رْسَــل

َ
}وَمَــا أ

اعْبُــدُونِ{))).
َ
ف

 
ً
ــولا سُ ــةٍ رَّ مَّ

ُ
كُلِّ أ ــي  ــا فِ ــدْ بَعَثْنَ قَ

َ
ــالى: }وَل ــبحانه وتع ــول الله س ويق

ــنْ  مَّ وَمِنْهُــم  الُله  هَــدَى  ــنْ  مَّ مِنْهُــم 
َ
ف اغُــوتَ  الطَّ  

ْ
وَاجْتَنِبُــوا الَله   

ْ
اعْبُــدُوا نِ 

َ
أ

كَانَ عَاقِبَــةُ  كَيْــفَ   
ْ
انظُــرُوا

َ
رْضِ ف

َ
 فِــي الأ

ْ
سِــيرُوا

َ
ــةُ ف

َ
ل ا

َ
يْــهِ الضّ

َ
ــتْ عَل

َ
حَقّ

بِيــنَ{)2). ِ
ّ

مُكَذ
ْ
ال

ــلْ  ــمِ * قُ حِي حْمــنِ الرَّ ــالى: }بِسْــمِ الِله الرَّ ــبحانه وتع ــول الله س ويق
 
ً
كُفُــوا ــهُ 

َّ
ــمْ يَكُــن ل

َ
ــدْ * وَل

َ
ــمْ يُول

َ
ــمْ يَلِــدْ وَل

َ
مَــدُ * ل حَــدٌ * الُله الصَّ

َ
هُــوَ الُله أ

حَــدٌ{)))، والتوحيــد الإلهــي هــو أصــل ومنبــع كلّ القيــم الرســالية 
َ
أ

ــو لم تصــدر  ــة ل ــة وســيادة ذاتي ــي لا يمكــن أن تكــون لهــا أصال الت
ــد الإلهــي. مــن قيمــة التوحي

ــا  ــاليّة، وأهّمه ــم الرس ــعّب كلّ القي ــي تتش ــد الإله ــن التوحي وم

))) الأنبياء، 25.
)2) النحل، 6).

))) الإخلاص، )-4.
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ــم  ــالية، وبقي ــم الرس ــرم للقي ــوأ رأس اله ــي تتب ــة الت ــم المعرفي القي
ــوأ  ــان ويتب ــمو الإنس ــد يس ــة التوحي ــن قيم ــتوحاة م ــة المس المعرف
ــم  ــن أه ــات؛ وم ــى المخلوق ــل ع ــة، ويُفضَّ ــات الكرام ــى درج أع

ــة: ــم التالي ــة القي ــم المعرفي القي

أولًا: الرحمة الإلهية:

ــبحانه  ــول الله س ــي، يق ــد الإله ــات التوحي ــم تجليّ ــي أعظ وه
حِيــمُ{)))،  الرَّ حْمَــنُ  الرَّ هُــوَ   

ّ
ــهَ إلا

َ
إِل  

َّ
وَاحِــدٌ لا ــهٌ 

َ
إِل ـــهُكُمْ 

َ
إِل وتعــالى: }وَ

غَيْبِ 
ْ
 هُــوَ عَالِــمُ ال

ّ
ــهَ إلا

َ
 إِل

َ
ــذِي لا

َّ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }هُــوَ الُله ال

حِيــمُ{)2). حْمَــنُ الرَّ ــهَادَةِ هُــوَ الرَّ
َ

وَالشّ

ــق  ــن خل ــم م ــمى والأعظ ــدف الأس ــي اله ــة ه ــة الإلهي فالرحم
ــول  ــم، يق ــاد إلّا لرحمه ــق العب ــا خل ــالى م ــان، لأن الله تع الله للإنس
 
َ
ــةً وَاحِــدَةً وَلا مَّ

ُ
ــاسَ أ ــلَ النَّ جَعَ

َ
ــكَ ل بُّ ــوْ شَــاء رَ

َ
ــالى: }وَل ــبحانه وتع الله س

ــةُ  كَلِمَ ــتْ  ــمْ وَتَمَّ قَهُ
َ
ــكَ خَل لِ

َ
ــكَ وَلِذ بُّ ــمَ رَ حِ ــن رَّ  مَ

ّ
ــنَ * إلا ــونَ مُخْتَلِفِي

ُ
يَزَال

جْمَعِيــنَ{))).
َ
ــاسِ أ ــةِ وَالنَّ جِنَّ

ْ
ــمَ مِــنَ ال  جَهَنَّ

َ
مْــأنّ

َ
ــكَ لأ بِّ رَ

الدنيــا  في  الوجــود  في  شيء  كلّ  وســعت  الإلهيــة  والرحمــة 
 شَــيْءٍ 

َ
كُلّ والآخــرة، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَرَحْمَتِــي وَسِــعَتْ 

))) البقرة، )6).
)2) الحر، 22.

))) هود، 8))-9)).
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ذِيــنَ هُــم بِآيَاتِنَــا يُؤْمِنُــونَ{))).
َّ
كَـــاةَ وَال يُؤْتُــونَ الزَّ قُــونَ وَ ذِيــنَ يَتَّ

َّ
كْتُبُهَا لِل

َ
سَــأ

َ
ف

الرحمــة الإلهيــة هــي المعرفــة الســامية العظمــى، ولــب الرســالة 
وبصرتهــا التــي يحتــاج العبــاد إلى معرفتهــا لكــي تســتقيم حياتهــم، 
حِيــمُ{)2). غَفُــورُ الرَّ

ْ
نَــا ال

َ
ــي أ نِّ

َ
ــئْ عِبَــادِي أ يقول الله ســبحانه وتعــالى: }نَبِّ

والرحمــة الإلهيــة هــي القيمــة والنعمــة الكــبرى التــي أوجبها الله 
ــي نفوســهم، وتُجــيِ  ــر قلوبهــم، وتزكِّ عــى نفســه لعبــاده، لكــي تُطهِّ
ــاصي،  ــوب والمع ــو كلّ الذن ــم، وتمح ــع صدوره ــم، وتوسِّ عقوله
ــن  ــلٍّ م ــة إلّا تج ــاب التوب ــا ب ــازي؛ وم ــاوئ والمخ ــل كلّ المس وتزي
إِذَا جَــاءكَ  تجليــات الرحمــة الإلهيــة، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَ
ــى نَفْسِــهِ 

َ
كُــمْ عَل بُّ كَتَــبَ رَ يْكُــمْ 

َ
قُــلْ سَــاَمٌ عَل

َ
ذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ بِآيَاتِنَــا ف

َّ
ال

ــحَ 
َ
صْل

َ
ــةٍ ثُــمَّ تَــابَ مِــن بَعْــدِهِ وَأ

َ
 بِجَهَال

ً
ــهُ مَــن عَمِــلَ مِنكُــمْ سُــوءا

َ
نّ

َ
حْمَــةَ أ الرَّ

حِيــمٌ{))). ــورٌ رَّ ــهُ غَفُ
َ
نّ

َ
أ

َ
ف

 لِيُطَــاعَ 
ّ

سُــولٍ إلا نَا مِــن رَّ
ْ
رْسَــل

َ
ــا أ ــالى: }وَمَ ــبحانه وتع ــول الله س ويق

 الَله وَاسْــتَغْفَرَ 
ْ
اسْــتَغْفَرُوا

َ
نفُسَــهُمْ جَــآؤُوكَ ف

َ
 أ

ْ
مُــوا

َ
ل

َ
هُــمْ إِذ ظّ

َ
نّ

َ
ــوْ أ

َ
بِــإِذْنِ الِله وَل

.(4(} ً
حِيمــا  رَّ

ً
ابــا  الَله تَوَّ

ْ
وَجَــدُوا

َ
 ل

ُ
سُــول هُــمُ الرَّ

َ
ل

كَلِمَــاتٍ  ــهِ  بِّ
رَّ ــى آدَمُ مِــن 

َ
قّ

َ
تَل

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }ف

))) الأعراف، 56).
)2) الحجر، 49.

))) الأنعام، 54.
)4) النساء، 64.
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حِيــمُ{))). الرَّ ابُ  ــوَّ التَّ هُــوَ  ــهُ 
َ
إِنّ يْــهِ 

َ
عَل تَــابَ 

َ
ف

وْ يَظْلِــمْ نَفْسَــهُ 
َ
 أ

ً
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَمَــن يَعْمَــلْ سُــوءا

.(2(} ً
حِيمــا  رَّ

ً
ثُــمَّ يَسْــتَغْفِرِ الَله يَجِــدِ الَله غَفُــورا

مِــهِ 
ْ
ظُل بَعْــدِ  مِــن  تَــابَ  مَــن 

َ
وتعــالى: }ف الله ســبحانه  ويقــول 

حِيــمٌ{))). رَّ غَفُــورٌ  الَله   
َ

إِنّ يْــهِ 
َ
عَل يَتُــوبُ  الَله   

َ
ــإِنّ

َ
ف ــحَ 

َ
صْل

َ
وَأ

يَسْــتَغْفِرُونَهُ  ــى الِله وَ
َ
ــاَ يَتُوبُــونَ إِل

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }أَف

ــمٌ{)4). حِي ــورٌ رَّ وَالُله غَفُ

 
ْ
ئَاتِ ثُــمَّ تَابُــوا ــيِّ

 السَّ
ْ
ــوا

ُ
ذِيــنَ عَمِل

َّ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَال

حِيــمٌ{)5). غَفُــورٌ رَّ
َ
ــكَ مِــن بَعْدِهَــا ل بَّ  رَ

َ
 إِنّ

ْ
مِــن بَعْدِهَــا وَآمَنُــوا

 
ْ
طُــوا

َ
نُوبِهِــمْ خَل

ُ
 بِذ

ْ
ــوا

ُ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَآخَــرُونَ اعْتَرَف

غَفُــورٌ  الَله   
َ

إِنّ يْهِــمْ 
َ
عَل يَتُــوبَ  ن 

َ
أ الُله  عَسَــى   

ً
ئا سَــيِّ وَآخَــرَ   

ً
صَالِحــا عَمَــاً 

حِيــمٌ{)6). رَّ

ــى   حَتَّ
ْ
فُــوا ِ

ّ
ذِيــنَ خُل

َّ
ثَــةِ ال اَ

َ
ــى الثّ

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَعَل

 
ْ
ــوا نفُسُــهُمْ وَظَنُّ

َ
يْهِــمْ أ

َ
رْضُ بِمَــا رَحُبَــتْ وَضَاقَــتْ عَل

َ
يْهِــمُ الأ

َ
إِذَا ضَاقَــتْ عَل

))) البقرة، 7).
)2) النساء، 0)).

))) المائدة، 9).

)4) المائدة، 74.
)5) الأعراف، )5).

)6) التوبة، 02).



137ا ي لخيمي لخيدرامن

ابُ  ــوَّ  الَله هُــوَ التَّ
َ

 إِنّ
ْ
يْهِــمْ لِيَتُوبُــوا

َ
يْــهِ ثُــمَّ تَــابَ عَل

َ
 إِل

ّ
 مِــنَ الِله إلا

َ
جَــأ

ْ
 مَل

َّ
ن لا

َ
أ

ــمُ{))). حِي الرَّ

ــوءَ   السُّ
ْ
ــوا

ُ
ذِيــنَ عَمِل

َّ
ــكَ لِل بَّ  رَ

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }ثُــمَّ إِنّ

ــورٌ  غَفُ
َ
ــا ل ــن بَعْدِهَ ــكَ مِ بَّ  رَ

َ
 إِنّ

ْ
حُــوا

َ
صْل

َ
ــكَ وَأ ــدِ ذَلِ ــن بَعْ  مِ

ْ
ــوا ــمَّ تَابُ ــةٍ ثُ

َ
بِجَهَال

حِيــمٌ{)2). رَّ

مْــتُ نَفْسِــي 
َ
ــي ظَل  رَبِّ إِنِّ

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }قَــال

حِيــمُ{))). غَفُــورُ الرَّ
ْ
ــهُ هُــوَ ال

َ
ــهُ إِنّ

َ
غَفَــرَ ل

َ
اغْفِــرْ لِــي ف

َ
ف

والرحمــة الإلهيــة هــي التــي تقتلــع الإحبــاط واليــأس والقنــوط، 
ــبحانه  ــول الله س ــوب، يق ــاصي والذن ــازي والمع ــث كلّ المخ وتجت
ــن   تَقْنَطُــوا مِ

َ
نفُسِــهِمْ لا

َ
ــى أ

َ
وا عَل

ُ
ــرَف سْ

َ
ذِيــنَ أ

َّ
ــادِيَ ال ــا عِبَ ــلْ يَ ــالى: }قُ وتع

ــمُ{)4). حِي ــورُ الرَّ غَفُ
ْ
ــوَ ال ــهُ هُ

َ
 إِنّ

ً
ــا ــوبَ جَمِيع نُ

ُّ
ــرُ الذ  الَله يَغْفِ

َ
ــةِ الِله إِنّ حْمَ رَّ

ــاس  ــر وإدراك الن ــوّر الب ــوق تص ــة ف ــة قيم ــة الإلهيّ إنّ الرحم
ــن  ــيئات التائب ــع س ــل جمي ل وتجع ــدِّ ــا تُبَ ــان لأنّه ــات الإنس وتطلّع
حســنات، وهــذا ممــا لا يتصــوره ولا يدركــه ولا يتطلــع إليــه الناس، 
 
ً
 مَــن تَــابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ عَمَــاً صَالِحــا

َّ
يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }إِلا

))) التوبة، 8)).
)2) النحل، 9)).

))) القصص، 6).
)4) الزمر، )5.
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.(((} ً
حِيمــا  رَّ

ً
ــورا ــنَاتٍ وَكَانَ الُله غَفُ ئَاتِهِمْ حَسَ ــيِّ  الُله سَ

ُ
ل ــدِّ ــكَ يُبَ ئِ

َ
وْل

ُ
أ

َ
ف

والرحمــة الإلهيــة هــي الحصــن الــذي يقــي الإنســانَ مــن النفــس 
 

َ
ئُ نَفْسِــي إِنّ بَــرِّ

ُ
الأمّــارة بالســوء، ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَمَــا أ

حِيــمٌ{)2). ــي غَفُــورٌ رَّ بِّ  رَ
َ

ــيَ إِنّ بِّ  مَــا رَحِــمَ رَ
ّ

ــوءِ إلا ــارَةٌ بِالسُّ مَّ
َ
فْــسَ لأ النَّ

ــاوية،  ــات الس ــن كلّ التريع ــدف م ــي اله ــة ه ــة الإلهي والرحم
كُــمْ 

َ
مْوَال

َ
 أ

ْ
ــوا

ُ
كُل

ْ
 تَأ

َ
 لا

ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ــالى: }يَــا أ ــبحانه وتع ــول الله س يق

نفُسَــكُمْ 
َ
 أ

ْ
وا

ُ
 تَقْتُل

َ
نكُمْ وَلا ن تَكُــونَ تِجَــارَةً عَــن تَــرَاضٍ مِّ

َ
 أ

ّ
بَاطِــلِ إلا

ْ
بَيْنَكُــمْ بِال

.(((} ً
كَانَ بِكُــمْ رَحِيمــا  الَله 

َ
إِنّ

والرحمــة الإلهيــة هــي النــور الــذي يمــدُّ قلــب الإنســان بالحيــاة، 
قُــوا الَله وَآمِنُــوا 

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا اتّ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }يَــا أ

يَغْفِــرْ   تَمْشُــونَ بِــهِ وَ
ً
كُــمْ نُــورا

َّ
يَجْعَــل ل حْمَتِــهِ وَ يْــنِ مِــن رَّ

َ
كِفْل بِرَسُــولِهِ يُؤْتِكُــمْ 

حِيــمٌ{)4). ــورٌ رَّ كُــمْ وَالُله غَفُ
َ
ل

والرحمــة الإلهيــة هــي الهــدف الأســمى والأعظــم لــكلّ العقــلاء 
ــنَ  ذِي

َّ
 وَال

ْ
ــوا ــنَ آمَنُ ذِي

َّ
 ال

َ
ــالى: }إِنّ ــبحانه وتع ــول الله س ــن، يق والمؤمن

ــورٌ  ــتَ الِله وَالُله غَفُ ــونَ رَحْمَ ــئِكَ يَرْجُ ـ
َ
وْل

ُ
ــبِيلِ الِله أ ــي سَ  فِ

ْ
ــدُوا  وَجَاهَ

ْ
ــرُوا هَاجَ

))) الفرقان، 70.
)2) يوسف، )5.
))) النساء، 29.
)4) الحديد، 28.



139ا ي لخيمي لخيدرامن

حِيــمٌ{))). رَّ

عْــرَابِ مَــن يُؤْمِــنُ بِــالِله 
َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَمِــنَ الأ

هَــا 
َ
لا إِنّ

َ
سُــولِ أ ــوَاتِ الرَّ

َ
 مَــا يُنفِــقُ قُرُبَــاتٍ عِنــدَ الِله وَصَل

ُ
خِــذ يَتَّ يَــوْمِ الآخِــرِ وَ

ْ
وَال

حِيــمٌ{)2).  الَله غَفُــورٌ رَّ
َ

هُمُ الُله فِــي رَحْمَتِــهِ إِنّ
ُ
هُــمْ سَــيُدْخِل

َّ
قُرْبَــةٌ ل

ر الله  ــخَّ ــا س ــود، وبه ــظ الوج ــي تحف ــي الت ــة ه ــة الإلهي والرحم
ــول الله  ــاد، يق ــرزق العب ــا يُ ــان، وبه ــون للإنس ــا في الك ــلّ م عزّوج
ــكَ 

ْ
فُل

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
ــي الأ ــا فِ كُــم مَّ

َ
رَ ل

َ
ــخّ  الَله سَ

َ
نّ

َ
ــرَ أ ــمْ تَ

َ
ل
َ
ــالى: }أ ــبحانه وتع س

 بِإِذْنِــهِ 
ّ

رْضِ إلا
َ ْ
ــى الأ

َ
ن تَقَــعَ عَل

َ
ــمَاء أ يُمْسِــكُ السَّ مْــرِهِ وَ

َ
بَحْــرِ بِأ

ْ
تَجْــرِي فِــي ال

حِيــمٌ{))). ــرَؤُوفٌ رَّ
َ
ــاسِ ل  الَله بِالنَّ

َ
إِنّ

رْضِ 
َ ْ
الأ فِــي  يَلِــجُ  مَــا  ــمُ 

َ
}يَعْل وتعــالى:  ســبحانه  الله  ويقــول 

حِيــمُ  ــمَاءِ وَمَــا يَعْــرُجُ فِيهَــا وَهُــوَ الرَّ  مِــنَ السَّ
ُ

وَمَــا يَخْــرُجُ مِنْهَــا وَمَــا يَنــزِل
.(4 (} غَفُــورُ

ْ
ال

ــة الله  ــض رحم ــن في ــض م ــاد إلّا غي ــة والمع ــة الإلهي ــا العدال وم
ــة  ــة في العدال ــة الإلهي ــي الرحم ــزداد تج ــوف ي ــالى، وس ــارك وتع تب
ــف  ــب، وينكش ــزال الحج ــث تُ ــزاء حي ــوم الج ــاد في ي ــة والمع الإلهي

ــاء. الغط

))) البقرة، 8)2.
)2) التوبة، 99.
))) الحج، 65.

)4) سبأ، 2.
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ثانياً: العدالة الإلهية:

ــن  ــا م ــا، وم ــم به ــود قائ ــكلّ شيء وكلّ الوج ــت ب ــي أحاط الت
ــدل الإلهــي، يقــول  ــم بالع شيء في الوجــود إلّا وهــو موجــود وقائ
 
ْ
ــوا

ُ
وْل

ُ
ــةُ وَأ ئِكَ مَاَ

ْ
ــوَ وَال  هُ

ّ
ــهَ إلا ـ

َ
 إِل

َ
ــهُ لا

َ
نّ

َ
ــهِدَ الُله أ ــالى: }شَ ــبحانه وتع الله س

ــمُ{))). حَكِي
ْ
ــزُ ال عَزِي

ْ
ــوَ ال  هُ

ّ
ــهَ إلا ـ

َ
 إِل

َ
قِسْــطِ لا

ْ
 بِال

ً
ــا ــمِ قَآئِمَ

ْ
عِل

ْ
ال

إنّ الكــون ومــا فيــه مــن أنــواع وأشــكال الوجــود، والتريــع 
ــة  ــا كلم ــرات، هم ــت والمتغ ــل للثواب ــال وتفصي ــن إجم ــه م ــا في وم
ــول  ــدل، يق ــدق والع ــاس الص ــى أس ــتْ ع َّ ــتْ وتَم ــي كَمُل الله الت
لِ  ــدِّ  مُبَ

َّ
 لا

ً
 وَعَــدْلا

ً
ــكَ صِدْقــا بِّ كَلِمَــتُ رَ ــتْ  ــالى: }وَتَمَّ ــبحانه وتع الله س

عَلِيــمُ{)2).
ْ
ــمِيعُ ال لِكَلِمَاتِــهِ وَهُــوَ السَّ

ــع  ــان وجمي ــدوان والطغي ــور والع ــي والج ــم والبغ ــا الظل وأمّ
ــاهده في  ــذي نش ــاط ال ــاد والانحط ــي والفس ــكال الغ ــواع وأش أن
الحيــاة مــا هــو إلّا نتــاج أعــال وأفــكار وتصــورات وأوهــام البــر 
ــم الهــوى، واتبــع الشــهوات، وغيَّــب العقــل، وحَجَــب  الــذي حكَّ
ــتْ  مَ

َ
ــا قَدّ ــكَ بِمَ ــالى: }ذَلِ ــبحانه وتع ــول الله س ــاوات، يق ــورَ الس ن

عَبِيــدِ{))).
ْ
ل ِ

ّ
مٍ ل

َ
يْــسَ بِظَــاّ

َ
 الَله ل

َ
نّ

َ
يْدِيكُــمْ وَأ

َ
أ

ــد  مٍ{ لتأكي
َ
ــالى: }بِظَــاّ ــبحانه وتع ــه س ــة في قول ــة المبالغ وصيغ

))) آل عمران، 8).
)2) الأنعام، 5)).

))) الأنفال، )5.
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نفــي أدنــى درجــات الظلــم مــن حيــث الكــم والنــوع، لأن الظلــم 
لا يصــدر إلّا مــن الضعيــف؛ ولذلــك لــو صــدر ظلــمٌ -ولــو كان 
ــر  ــم الكب ــلًا وحقــراً- مــن الإنســان الفاضــل الكري صغــراً وقلي
والمتمكــن القــوي القديــر لــكان كثــراً وعــدَّ ظلــاً كبــراً وعظيــاً، 

ــم. ــاج إلى الظل ــم لا يحت ــر حكي ــز قدي والله عزي

ثالثاً: المعاد:

وهــو التجــي للعدالــة الإلهيــة، ليُجَــازَى ويُثــاب المحســنون عى 
إيانهــم وعملهــم الصالــح بأحســن مــا كانــوا يعملــون، بــا لا عــن 
رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بــر، ويَُــازَى ويعاقب 
المســيؤون عــى مــا عملــوه واكتســبوه مــن الإثــمّ والعــدوان ظلــاً 

وفســاداً بالعــذاب الأليــم.

 
ً
 وَعْــدَ الِله حَقّــا

ً
يْــهِ مَرْجِعُكُــمْ جَمِيعــا

َ
يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }إِل

الِحَــاتِ   الصَّ
ْ
ــوا

ُ
 وَعَمِل

ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
ــقَ ثُــمَّ يُعِيــدُهُ لِيَجْــزِيَ ال

ْ
خَل

ْ
 ال

ُ
ــهُ يَبْــدَأ

َ
إِنّ

 
ْ
كَانُــوا لِيــمٌ بِمَــا 

َ
ابٌ أ

َ
ــنْ حَمِيــمٍ وَعَــذ هُــمْ شَــرَابٌ مِّ

َ
 ل

ْ
كَفَــرُوا ذِيــنَ 

َّ
قِسْــطِ وَال

ْ
بِال

ــرُونَ{))). يَكْفُ

ــمِ * إِذَا  حِي ــنِ الرَّ حْم ــمِ الِله الرَّ ــالى: }بِسْ ــبحانه وتع ــول الله س ويق
نسَــانُ مَــا  ِ

ْ
 الإ

َ
هَــا * وَقَــال

َ
ثْقَال

َ
رْضُ أ

َ ْ
خْرَجَــتِ الأ

َ
هَــا * وَأ

َ
زَال

ْ
رْضُ زِل

َ ْ
ــتِ الأ

َ
زِل

ْ
زُل

ــذٍ يَصْــدُرُ  ــا * يَوْمَئِ هَ
َ
وْحَــى ل

َ
ــكَ أ بَّ  رَ

َ
نّ

َ
ــأ ــا * بِ خْبَارَهَ

َ
ثُ أ ــذٍ تُحَــدِّ ــا * يَوْمَئِ هَ

َ
ل

))) يونس، 4.
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 يَــرَهُ * وَمَــن 
ً
ةٍ خَيْــرا  ذَرَّ

َ
مَــن يَعْمَــلْ مِثْقَــال

َ
هُــمْ * ف

َ
عْمَال

َ
ــرَوْا أ يُ ِ

ّ
 ل

ً
شْــتَاتا

َ
ــاسُ أ النَّ

ــرَهُ{))).  يَ
ً
ــرّا ةٍ شَ  ذَرَّ

َ
ــال ــلْ مِثْقَ يَعْمَ

رابعاً: النبوة:

ــا،  ــاة الدني وهــي مــن أجــى التجليــات للعدالــة الإلهيــة في الحي
ولإكــال وإتمــام الحجــة عــى العبــاد بالإنــذار بعــذاب الدنيــا ويــوم 
قُــرَى 

ْ
ــكَ ال ــكَ مُهْلِ بُّ كَانَ رَ ــا  ــالى: }وَمَ ــبحانه وتع ــول الله س ــاد، يق المع

قُــرَى 
ْ
ــا مُهْلِكِــي ال كُنَّ يْهِــمْ آيَاتِنَــا وَمَــا 

َ
ــو عَل

ُ
 يَتْل

ً
هَــا رَسُــولا مِّ

ُ
ــى يَبْعَــثَ فِــي أ حَتَّ

ــونَ{)2). ــا ظَالِمُ هَ
ُ
هْل

َ
 وَأ

ّ
إلا

مَــا يَهْتَــدي لِنَفْسِــهِ 
َ
إِنّ

َ
ــنِ اهْتَــدَى ف ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }مَّ

بِيــنَ  ِ
ّ

ــا مُعَذ كُنَّ خْــرَى وَمَــا 
ُ
رَ أ رَةٌ وِزْ  تَــزِرُ وَازِ

َ
يْهَــا وَلا

َ
 عَل

ُ
مَــا يَضِــلّ

َ
إِنّ

َ
 ف

َ
وَمَــن ضَــلّ

.(((} ً
ــى نَبْعَــثَ رَسُــولا حَتَّ

ــن  ابٍ مِّ
َ

ــذ ــم بِعَ كْنَاهُ
َ
هْل

َ
ــا أ

َ
نّ

َ
ــوْ أ

َ
ــالى: }وَل ــبحانه وتع ــول الله س ويق

 
َّ

ــذِل
َ
ن نّ

َ
بِــعَ آيَاتِــكَ مِــن قَبْــلِ أ نَتَّ

َ
 ف

ً
يْنَــا رَسُــولا

َ
تَ إِل

ْ
رْسَــل

َ
 أ

َ
ــوْلا

َ
نَــا ل بَّ ــوا رَ

ُ
قَال

َ
قَبْلِــهِ ل

وَنَخْــزَى{)4).

صِيبَــةٌ بِمَــا  ن تُصِيبَهُــم مُّ
َ
 أ

َ
ــوْلا

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَل

))) الزلزلة، )-8.

)2) القصص، 59.
))) الإسراء، 5).

)4) طه، 4)).
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بِــعَ آيَاتِــكَ  نَتَّ
َ
 ف

ً
يْنَــا رَسُــولا

َ
إِل تَ 

ْ
رْسَــل

َ
 أ

َ
ــوْلا

َ
نَــا ل بَّ رَ ــوا 

ُ
يَقُول

َ
يْدِيهِــمْ ف

َ
مَــتْ أ

َ
قَدّ

مُؤْمِنِيــنَ{))).
ْ
ال مِــنَ  وَنَكُــونَ 

 
َ
يــنَ لِئَــاّ ــرِينَ وَمُنذِرِ بَشِّ سُــاً مُّ ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }رُّ
.(2(} ً

 حَكِيمــا
ً
سُــلِ وَكَانَ الُله عَزِيــزا ــةٌ بَعْــدَ الرُّ ــى الِله حُجَّ

َ
ــاسِ عَل يَكُــونَ لِلنَّ

ويــب الإيــان بــكلّ الرســل والأنبيــاء جميعــاً، يقــول الله 
 

ٌ
كُلّ مُؤْمِنُــونَ 

ْ
ــهِ وَال بِّ

يْــهِ مِــن رَّ
َ
 إِل

َ
نــزِل

ُ
 بِمَــا أ

ُ
سُــول ســبحانه وتعــالى: }آمَــنَ الرَّ

 
ْ
ــوا

ُ
سُــلِهِ وَقَال ــن رُّ حَــدٍ مِّ

َ
ــنَ أ قُ بَيْ ــرِّ  نُفَ

َ
ــهِ وَرُسُــلِهِ لا ــهِ وَكُتُبِ ئِكَتِ ــالِله وَمَلآ ــنَ بِ آمَ

مَصِيــرُ{))).
ْ
يْــكَ ال

َ
إِل نَــا وَ بَّ طَعْنَــا غُفْرَانَــكَ رَ

َ
سَــمِعْنَا وَأ

ــافى  ــل لا يتن ــذا التفاض ــل وه ــن الرس ــل ب ــاك تفاض ــم هن نع
سُــلُ  ــكَ الرُّ

ْ
ــالى: }تِل ــبحانه وتع ــول الله س ــاً، يق ــم جميع ــان به والإي

ــعَ بَعْضَهُــمْ دَرَجَــاتٍ 
َ
ــمَ الُله وَرَف

َّ
كَل ــن  نْهُــم مَّ ــى بَعْــضٍ مِّ

َ
نَــا بَعْضَهُــمْ عَل

ْ
ل

َ
ضّ

َ
ف

ــوْ شَــاء الُله مَــا 
َ
قُــدُسِ وَل

ْ
ــرُوحِ ال ــاهُ بِ دْنَ يَّ

َ
نَــاتِ وَأ بَيِّ

ْ
ــمَ ال ــنَ مَرْيَ ــا عِيسَــى ابْ وَآتَيْنَ

 
ْ
فُــوا

َ
ـــكِنِ اخْتَل

َ
نَــاتُ وَل بَيِّ

ْ
ــن بَعْــدِ مَــا جَاءتْهُــمُ ال ذِيــنَ مِــن بَعْدِهِــم مِّ

َّ
اقْتَتَــلَ ال

ـــكِنَّ الَله يَفْعَــلُ 
َ
 وَل

ْ
ــوا

ُ
ــوْ شَــاء الُله مَــا اقْتَتَل

َ
كَفَــرَ وَل ــن  ــنْ آمَــنَ وَمِنْهُــم مَّ مِنْهُــم مَّ

َ
ف

ــا يُرِيــدُ{)4). مَ

))) القصص، 47.
)2) النساء، 65).
))) البقرة، 285.
)4) البقرة، )25.
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خامساً: الإمامة:

وهــي الامتــداد الطبيعــي للنبــوة والرســالة، يقــول الله ســبحانه 
نــتَ 

َ
مَــا أ

َ
ــهِ إِنّ بِّ

ــن رَّ يْــهِ آيَــةٌ مِّ
َ
 عَل

َ
نــزِل

ُ
ــوْلا أ

َ
 ل

ْ
كَفَــرُوا ذِيــنَ 

َّ
 ال

ُ
يَقُــول وتعــالى: }وَ

مُنــذِرٌ وَلِــكُلِّ قَــوْمٍ هَــادٍ{))).

 
ً
ــةٍ شَــهِيدا مَّ

ُ
كُلِّ أ يَــوْمَ نَبْعَــثُ فِــي  ــالى: }وَ ــبحانه وتع ــول الله س ويق

يْــكَ 
َ
عَل نَــا 

ْ
ل وَنَزَّ هَـــؤُلاء  ــى 

َ
عَل  

ً
شَــهِيدا بِــكَ  وَجِئْنَــا  نفُسِــهِمْ 

َ
أ ــنْ  مِّ يْهِــم 

َ
عَل

مُسْــلِمِينَ{)2).
ْ
ــكُلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــةً وَبُشْــرَى لِل ِ

ّ
 ل

ً
كِتَــابَ تِبْيَانــا

ْ
ال

والإمامــة هــي إرادة منَّــة إلهيــة، وجعــل إلهــي وليســت اختيــاراً 
ــنَ  ذِي

َّ
ــى ال

َ
ــنَّ عَل مُ

َ
ن نّ

َ
ــدُ أ ــالى: }وَنُرِي ــبحانه وتع ــول الله س ــاً، يق بريّ

ــنَ{))). وَارِثِي
ْ
ــمُ ال هُ

َ
ــةً وَنَجْعَل ئِمَّ

َ
ــمْ أ هُ

َ
رْضِ وَنَجْعَل

َ
ــي الأ ــتُضْعِفُوا فِ اسْ

ن بــه وبعــده اختبــارٌ  وهــذا الجعــل الإلهــي ســبَقَهُ أو اقــتُرِ
صعــب وبــلاء شــديد يتجــاوز فيــه المجعــول للإمامــة الشــحَّ 
والبخــل والظلــم، ويتّصــف بالتضحيــة والعدالــة والقســط؛ يقــول 
هُــنَّ  تَمَّ

َ
أ

َ
ــهُ بِكَلِمَــاتٍ ف بُّ ــى إِبْرَاهِيــمَ رَ

َ
إِذِ ابْتَل الله ســبحانه وتعــالى: }وَ

 عَهْــدِي 
ُ

 يَنَــال
َ
 لا

َ
تِــي قَــال يَّ  وَمِــن ذُرِّ

َ
 قَــال

ً
ــاسِ إِمَامــا ــكَ لِلنَّ

ُ
ــي جَاعِل  إِنِّ

َ
قَــال

الِمِيــنَ{)4).
َ

الظّ

))) الرعد، 7.
)2) النحل، 89.

))) القصص، 5.
)4) البقرة، 24).
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ومــا اســتحقوا الإمامــة إلّا بعــد مــا فعلــوا الخــرات، وأقامــوا 
الصــلاة التــي تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، ولم يرضــوا لأنفســهم 
عزّوجــلّ  الله  ســبيل  في  وأنفقوهــا  والثــروة،  للــال  العبوديــة 
ــف  ــى متل ــبروا ع ــده، وص ــاداً لله وح ــوا عب ــتحقاتها، وكان ومس
أنــواع وأشــكال الأذى، واســتقاموا في تبليــغ الرســالة الإلهيــة، 
وبَلَغــوا الدرجــة العاليــة مــن المعرفــة واليقــن، يقــول الله ســبحانه 
فِعْــلَ  يْهِــمْ 

َ
إِل وْحَيْنَــا 

َ
وَأ مْرِنَــا 

َ
بِأ يَهْــدُونَ  ــةً  ئِمَّ

َ
أ نَاهُــمْ 

ْ
}وَجَعَل وتعــالى: 

عَابِدِيــنَ{))). نَــا 
َ
ل وَكَانُــوا  كَاةِ  الــزَّ إِيتَــاء  وَ ةِ  ــاَ الصَّ إِقَــامَ  وَ خَيْــرَاتِ 

ْ
ال

مْرِنَــا 
َ
ــةً يَهْــدُونَ بِأ ئِمَّ

َ
نَــا مِنْهُــمْ أ

ْ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَجَعَل

ــا صَبَــرُوا وَكَانُــوا بِآيَاتِنَــا يُوقِنُــونَ{)2). مَّ
َ
ل

ولذلــك كانــوا أهــل التقــوى وأهــل الكتــاب وأصحــاب 
ــت  ــلامي، ووجب ــن الإس ــدس والدي ــرع المق ــر ال ــر، أي أم الأم
ــة الله  ــول K، وطاع ــة الرس ــم بطاع ــت طاعته ــم، وقُرِن طاعته
ــة  ــول K، وطاع ــة للرس ــم طاع ــالى لأن طاعته ــبحانه وتع س
الرســول K طاعــة لله ســبحانه وتعــالى، يقــول الله ســبحانه 
مْــرِ 

َ
وْلِــي الأ

ُ
 وَأ

َ
سُــول  الرَّ

ْ
طِيعُــوا

َ
 الَله وَأ

ْ
طِيعُــوا

َ
 أ

ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ــالى: }يَــا أ وتع

كُنتُــمْ تُؤْمِنُــونَ  سُــولِ إِن  ــى الِله وَالرَّ
َ
وهُ إِل ــرُدُّ

َ
ــإِن تَنَازَعْتُــمْ فِــي شَــيْءٍ ف

َ
مِنكُــمْ ف

يــاً{))). وِ
ْ
حْسَــنُ تَأ

َ
يَــوْمِ الآخِــرِ ذَلِــكَ خَيْــرٌ وَأ

ْ
بِــالِله وَال

))) الأنبياء، )7.
)2) السجدة، 24.

))) النساء، 59.
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وهــم  الأمــر،  أولي  هــم   K الرســول  بعــد  والأئمــة 
ــوا  ــن يفترق ــاب، ول ــم الكت ــم عل ــم، وعنده ــخون في العل الراس
عنــه، ولــن يفــترق الكتــاب عنهــم؛ فهــم وحدهــم مَــنْ يتمكــن مــن 
اســتنطاق القــرآن لاســتنباط واســتخراج الرؤيــة الثاقبــة والموقــف 
الرشــيد لــكلّ شــؤون الحيــاة ومتغراتهــا صغرهــا وكبرهــا، يقــول 
 بِهِ 

ْ
ذَاعُــوا

َ
خَــوْفِ أ

ْ
وِ ال

َ
مْــنِ أ

َ
ــنَ الأ مْــرٌ مِّ

َ
إِذَا جَاءهُــمْ أ الله ســبحانه وتعــالى: }وَ

ذِيــنَ يَسْــتَنبِطُونَهُ 
َّ
عَلِمَــهُ ال

َ
ــرِ مِنْهُــمْ ل مْ

َ
وْلِــي الأ

ُ
ــى أ

َ
إِل سُــولِ وَ ــى الرَّ

َ
وهُ إِل ــوْ رَدُّ

َ
وَل

 قَلِيــاً{))).
ّ

ــيْطَانَ إلا
َ

بَعْتُــمُ الشّ
َ
تّ

َ
يْكُــمْ وَرَحْمَتُــهُ لا

َ
ضْــلُ الِله عَل

َ
 ف

َ
ــوْلا

َ
مِنْهُــمْ وَل

سادساً: الكفر بالطاغوت:

ــول  ــدره، يق ــرفي ومص ــي المع ــتنقع الغ ــو مس ــوت ه لأنّ الطاغ
غَــيِّ 

ْ
شْــدُ مِــنَ ال ــنَ الرُّ بَيَّ

َ
يــنِ قَــد تّ كْــرَاهَ فِــي الدِّ  إِ

َ
ــالى: }لا ــبحانه وتع الله س

 
َ
ــىَ لا وُثْقَ

ْ
ــرْوَةِ ال عُ

ْ
ــدِ اسْتَمْسَــكَ بِال قَ

َ
ــالِله ف ــن بِ يُؤْمِ ــوتِ وَ اغُ ــرْ بِالطَّ ــنْ يَكْفُ مَ

َ
ف

ــمٌ{)2). ــمِيعٌ عَلِي ــا وَالُله سَ هَ
َ
ــامَ ل انفِصَ

ــول  ــؤه، يق ــري ومنش ــلال الفك ــل الض ــو وح ــوت ه والطاغ
 
ْ
نِ اعْبُــدُوا

َ
أ  

ً
سُــولا رَّ ــةٍ  مَّ

ُ
أ كُلِّ  بَعَثْنَــا فِــي  قَــدْ 

َ
الله ســبحانه وتعــالى: }وَل

ــهِ  يْ
َ
ــتْ عَل

َ
ــنْ حَقّ ــم مَّ ــدَى الُله وَمِنْهُ ــنْ هَ ــم مَّ مِنْهُ

َ
ــوتَ ف اغُ  الطَّ

ْ
ــوا الَله وَاجْتَنِبُ

بِيــنَ{))). ِ
ّ

مُكَذ
ْ
كَانَ عَاقِبَــةُ ال كَيْــفَ   

ْ
انظُــرُوا

َ
رْضِ ف

َ
 فِــي الأ

ْ
سِــيرُوا

َ
ــةُ ف

َ
ل ا

َ
الضّ

))) النساء، )8.
)2) البقرة، 256.
))) النحل، 6).
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ويتجسّــد الكفــر بالطاغــوت في اجتنابــه وعــدم التحاكــم إليــه، 
 
ْ
هُــمْ آمَنُــوا

َ
نّ

َ
ذِيــنَ يَزْعُمُــونَ أ

َّ
ــى ال

َ
ــرَ إِل ــمْ تَ

َ
ل
َ
ــالى: }أ ــبحانه وتع ــول الله س يق

اغُوتِ  ــى الطَّ
َ
 إِل

ْ
كَمُــوا ن يَتَحَا

َ
 مِــن قَبْلِــكَ يُرِيــدُونَ أ

َ
نــزِل

ُ
يْــكَ وَمَــا أ

َ
 إِل

َ
نــزِل

ُ
بِمَــا أ

.(((} ً
 بَعِيــدا

ً
لا هُــمْ ضَــاَ

َّ
ن يُضِل

َ
ــيْطَانُ أ

َ
يُرِيــدُ الشّ  بِــهِ وَ

ْ
ن يَكْفُــرُوا

َ
 أ

ْ
مِــرُوا

ُ
وَقَــدْ أ

سابعاً: الإيمان:

الــذي يرتقــي بــه الإنســان إلى التقــوى، والتقــوى التــي يرتقــي 
مَــن 

َ
ف

َ
ــالى: }أ ــبحانه وتع ــول الله س ــن، يق ــع اليق ــان إلى نب ــا الإنس به

 يَسْــتَوُونَ{)2).
َّ

 لا
ً
اسِــقا

َ
كَانَ ف كَمَــن   

ً
ــا كَانَ مُؤْمِن

كُــمْ 
َ
ذِيــنَ آمَنُــوا إِذَا قِيــلَ ل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }يَــا أ

إِذَا قِيــلَ انشُــزُوا  كُــمْ وَ
َ
سَــحُوا يَفْسَــحِ الُله ل

ْ
اف

َ
مَجَالِــسِ ف

ْ
ــحُوا فِــي ال تَفَسَّ

ــمَ دَرَجَــاتٍ وَالُله 
ْ
عِل

ْ
ــوا ال وتُ

ُ
ــنَ أ ذِي

َّ
ــمْ وَال ــوا مِنكُ ــنَ آمَنُ ذِي

َّ
ــعِ الُله ال

َ
ــزُوا يَرْف انشُ

َ
ف

ــرٌ{))). ــونَ خَبِي
ُ
ــا تَعْمَل بِمَ

كُــم  قْنَا
َ
ــا خَل

َ
إِنّ ــاسُ  هَــا النَّ يُّ

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }يَــا أ

ــدَ الِله  كْرَمَكُــمْ عِن
َ
 أ

َ
ــوا إِنّ

ُ
ــلَ لِتَعَارَف  وَقَبَائِ

ً
ــمْ شُــعُوبا كُ نَا

ْ
ــى وَجَعَل نثَ

ُ
ــرٍ وَأ ــن ذَكَ مِّ

 الَله عَلِيــمٌ خَبِيــرٌ{)4).
َ

إِنّ كُــمْ  تْقَا
َ
أ

))) النساء، 60.
)2) السجدة، 8).
))) المجادلة، )).

)4) الحجرات، )).
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ثامناً: العلم:

ــاوى  ــوى، فتته ــرِث بالتق ــبٍ حُ ــه في قل ــتْ بذرتُ ــذي غُرِس ال
بذلــك حجــب الهــوى وأســتار الشــهوات، وتُعــرف حقيقــة الحيــاة، 
وتُكتشــف أسرار الكــون، وتُخــرج كنــوز الأرض، إنّــه العلــم الــذي 
يرفــع اللهُ بــه الإنســان العــالم درجــاتٍ مــن الفضــل الكبــر والمقــام 
ــة، يقــول الله ســبحانه  المحمــود، فيكــون معراجــاً للحكمــة المتعالي
ــسِ  مَجَالِ

ْ
ــي ال ــحُوا فِ ــمْ تَفَسَّ كُ

َ
ــلَ ل ــوا إِذَا قِي ذِيــنَ آمَنُ

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ ــالى: }يَ وتع

ذِيــنَ آمَنُــوا 
َّ
ــعِ الُله ال

َ
انشُــزُوا يَرْف

َ
إِذَا قِيــلَ انشُــزُوا ف كُــمْ وَ

َ
سَــحُوا يَفْسَــحِ الُله ل

ْ
اف

َ
ف

ــونَ خَبِيــرٌ{))).
ُ
ــمَ دَرَجَــاتٍ وَالُله بِمَــا تَعْمَل

ْ
عِل

ْ
ــوا ال وتُ

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
مِنكُــمْ وَال

 
ً
يْــلِ سَــاجِدا

َّ
ــنْ هُــوَ قَانِــتٌ آنَــاء الل مَّ

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }أ

مُــونَ 
َ
ذِيــنَ يَعْل

َّ
ــهِ قُــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي ال بِّ يَرْجُــو رَحْمَــةَ رَ رُ الآخِــرَةَ وَ

َ
 يَحْــذ

ً
وَقَائِمــا

بَــابِ{)2).
ْ
ل
َ
ــوا الأ

ُ
وْل

ُ
ــرُ أ

َ
كّ

َ
مَــا يَتَذ

َ
مُــونَ إِنّ

َ
 يَعْل

َ
ذِيــنَ لا

َّ
وَال

ــر  ــة لل ــن التبعي ــم م ــي العل ــي تحم ــة الت ــة المتعالي والحكم
ــة،  ــة الإلهي ــي إلى المعرف ــان المتق ــي بالإنس ــر، وترتق ــتثمره للخ وتس
عــاً للمعرفــة الإلهيــة، يقــول الله ســبحانه وتعــالى:  فتكــون بابــاً مُرَّ
يكُــمْ  يُزَكِّ وَ آيَاتِنَــا  يْكُــمْ 

َ
عَل ــو 

ُ
يَتْل نكُــمْ  مِّ  

ً
رَسُــولا فِيكُــمْ  نَا 

ْ
رْسَــل

َ
أ }كَمَــا 

مُــونَ{))).
َ
 تَعْل

ْ
ــوا ــمْ تَكُونُ

َ
ــا ل مُكُــم مَّ ِ

ّ
يُعَل ــةَ وَ حِكْمَ

ْ
ــابَ وَال كِتَ

ْ
مُكُــمُ ال ِ

ّ
يُعَل وَ

))) المجادلة، )).
)2) الزمر، 9.

))) البقرة، )5).
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ــن  ــاءُ وَمَ ــن يَشَ ــةَ مَ حِكْمَ
ْ
ــي ال ــالى: }يُؤتِ ــبحانه وتع ــول الله س ويق

ــابِ{))). بَ
ْ
ل
َ
 الأ

ْ
ــوا

ُ
وْل

ُ
 أ

ّ
ــرُ إلا

َ
كّ

َّ
ــا يَذ  وَمَ

ً
ــرا كَثِي  

ً
ــرا ــيَ خَيْ وتِ

ُ
ــدْ أ قَ

َ
ــةَ ف حِكْمَ

ْ
ــؤْتَ ال يُ

والمعرفــة الإلهيــة التــي يشــع منها نــور الله فــرى الإنســان المؤمن 
العــارفُ الرحمــة والعظمــة الإلهيــة في نفســه والآفــاق، وتنكشــف لــه 
ــه،  ــا وحقائــق النــاس، فيتصاغــر كلّ الوجــود في عيني حقائــق الدني
ــة  ــاتن المعرف ــاً في بس ــه هائ ــه فيَوْلَ ــتاق إلى ملاقات ــبُ اللهَ ويش فيُح
تَهُــم 

ْ
عَرَف

َ
ل

َ
كَهُــمْ ف يْنَا رَ

َ
ــوْ نَشَــاء لأ

َ
ــالى: }وَل ــبحانه وتع ــول الله س ــالله، يق ب

كُــمْ{)2).
َ
عْمَال

َ
ــمُ أ

َ
قَــوْلِ وَالُله يَعْل

ْ
حْــنِ ال

َ
هُــمْ فِــي ل نَّ

َ
تَعْرِف

َ
بِسِــيمَاهُمْ وَل

سُــولِ  ــى الرَّ
َ
 إِل

َ
نــزِل

ُ
 مَــا أ

ْ
إِذَا سَــمِعُوا ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَ

ــا  ــا آمَنَّ نَ بَّ ــونَ رَ
ُ
حَــقِّ يَقُول

ْ
 مِــنَ ال

ْ
ــوا

ُ
ــا عَرَف مْــعِ مِمَّ

َ
عْيُنَهُــمْ تَفِيــضُ مِــنَ الدّ

َ
تَــرَى أ

ــاهِدِينَ{))).
َ

ــعَ الشّ ــا مَ كْتُبْنَ ا
َ
ف

))) البقرة، 269.
)2) محمّد، 0).

))) المائدة، )8.
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ــم  ــم الإنســانيّة وأهّمهــا القي ــة تتشــعّب القي ــم المعرفي ومــن القي
ــة: التالي

أوّلًا: الرحمة:

ن هويــة الإنســان، وتســمو بــه إلى حقيقــة الإنســانية،  التــي تُكــوِّ
ــر  ــن تفك ــه م ــا، وتَصون ــمى درجاته ــى وأس ــه إلى أع ــرج ب وتع
ــره مــن ســلوكيات الســباع، وتجعــل القلــب لينــاً  الوحــوش، وتُطهِّ
ــذِي 

َّ
ــوَ ال ــالى: }هُ ــبحانه وتع ــول الله س ــاً، يق ــاً متواضع ــفقاً محب مش

ــورِ وَكَانَ  ــى النُّ
َ
مَــاتِ إِل

ُ
ل

ُ
ــنَ الظّ ئِكَتُــهُ لِيُخْرِجَكُــم مِّ

َ
يْكُــمْ وَمَا

َ
ــي عَل ِ

ّ
يُصَل

.(((} ً
رَحِيمــا مُؤْمِنِيــنَ 

ْ
بِال

ــوْ 
َ
هُــمْ وَل

َ
ــنَ الِله لِنــتَ ل بِمَــا رَحْمَــةٍ مِّ

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }ف

ــتَغْفِرْ  ــمْ وَاسْ اعْــفُ عَنْهُ
َ
ــكَ ف ــنْ حَوْلِ  مِ

ْ
ــوا

ُ
نفَضّ

َ
ــبِ لا

ْ
قَل

ْ
ــظَ ال  غَلِي

ً
ــا ظّ

َ
ــتَ ف كُن

 الَله يُحِــبُّ 
َ

ــى الِله إِنّ
َ
لْ عَل

َ
تَــوَكّ

َ
ــإِذَا عَزَمْــتَ ف

َ
مْــرِ ف

َ
هُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الأ

َ
ل

لِيــنَ{)2). مُتَوَكِّ
ْ
ال

نفُسِــكُمْ 
َ
ــنْ أ  مِّ

ٌ
قَــدْ جَاءكُــمْ رَسُــول

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }ل

))) الأحزاب، )4.
)2) آل عمران، 59).
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حِيــمٌ{))). ؤُوفٌ رَّ مُؤْمِنِيــنَ رَ
ْ
يْكُــم بِال

َ
ــمْ حَرِيــصٌ عَل يْــهِ مَــا عَنِتُّ

َ
عَزِيــزٌ عَل

ــنْ  كُــم مِّ
َ
ــقَ ل

َ
نْ خَل

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَمِــنْ آيَاتِــهِ أ

 فِــي 
َ

إِنّ ةً وَرَحْمَــةً  ــوَدَّ مَّ بَيْنَكُــم  يْهَــا وَجَعَــلَ 
َ
إِل تَسْــكُنُوا  ِ

ّ
ل  

ً
وَاجــا زْ

َ
نفُسِــكُمْ أ

َ
أ

ــرُونَ{)2).
َ
يَتَفَكّ قَــوْمٍ  ِ

ّ
ل لآيَــاتٍ  ذَلِــكَ 

ِ مِــنَ 
ّ

ل
ُّ

ــاحَ الــذ هُمَــا جَنَ
َ
ــالى: }وَاخْفِــضْ ل ــبحانه وتع ــول الله س ويق

.(((} ً
ــرا ــي صَغِي يَانِ بَّ ــا رَ كَمَ ــا  بِّ ارْحَمْهُمَ ــل رَّ ــةِ وَقُ حْمَ الرَّ

ثانياً: الكرامة:

ل شــخصية الإنســان ومنهــج تفكــره ونمــط  التــي تُشــكِّ
ســلوكياته، والعــزة التــي تُثبِّــت قــدم الإنســان وتمكّنــه مــن 
ــا  مْنَ كَرَّ ــدْ  قَ

َ
ــالى: }وَل ــبحانه وتع ــول الله س ــتقامة، يق ــود والاس الصم

نَاهُــمْ 
ْ
ل

َ
ضّ

َ
بَــاتِ وَف يِّ

ــنَ الطَّ زَقْنَاهُــم مِّ بَحْــرِ وَرَ
ْ
بَــرِّ وَال

ْ
نَاهُــمْ فِــي ال

ْ
بَنِــي آدَمَ وَحَمَل

تَفْضِيــاً{)4). قْنَــا 
َ
خَل ــنْ  مَّ مِّ كَثِيــرٍ  ــى 

َ
عَل

كُــم  قْنَا
َ
ــا خَل

َ
إِنّ ــاسُ  هَــا النَّ يُّ

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }يَــا أ

ــدَ الِله  كْرَمَكُــمْ عِن
َ
 أ

َ
ــوا إِنّ

ُ
ــلَ لِتَعَارَف  وَقَبَائِ

ً
ــمْ شُــعُوبا كُ نَا

ْ
ــى وَجَعَل نثَ

ُ
ــرٍ وَأ ــن ذَكَ مِّ

 الَله عَلِيــمٌ خَبِيــرٌ{)5).
َ

إِنّ كُــمْ  تْقَا
َ
أ

))) التوبة، 28).
)2) الروم، )2.

))) الإسراء، 24.

)4) الإسراء، 70.
)5) الحجرات، )).



155ا ي لخيمي لةةيدةملن

وْلِيَــاء 
َ
كَافِرِيــنَ أ

ْ
ونَ ال

ُ
خِــذ ذِيــنَ يَتَّ

َّ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }ال

.(((} ً
ةَ لِلهِّ جَمِيعــا ــزَّ  العِ

َ
ــإِنّ

َ
ةَ ف ــزَّ عِ

ْ
يَبْتَغُــونَ عِندَهُــمُ ال

َ
مُؤْمِنِيــنَ أ

ْ
مِــن دُونِ ال

ةَ لِلهِّ  عِــزَّ
ْ
 ال

َ
هُــمْ إِنّ

ُ
 يَحْزُنــكَ قَوْل

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَلا

عَلِيــمُ{)2).
ْ
ــمِيعُ ال  هُــوَ السَّ

ً
جَمِيعــا

ةُ  ــزَّ عِ
ْ
ــهِ ال

َّ
لِل

َ
ةَ ف ــزَّ عِ

ْ
ــدُ ال كَانَ يُرِي ــن  ــالى: }مَ ــبحانه وتع ــول الله س ويق

ذِيــنَ 
َّ
عُــهُ وَال

َ
الِــحُ يَرْف عَمَــلُ الصَّ

ْ
ــبُ وَال يِّ

كَلِــمُ الطَّ
ْ
يْــهِ يَصْعَــدُ ال

َ
إِل  

ً
جَمِيعــا

ئِــكَ هُــوَ يَبُــورُ{))).
َ
وْل

ُ
ابٌ شَــدِيدٌ وَمَكْــرُ أ

َ
هُــمْ عَــذ

َ
ئَاتِ ل ــيِّ

يَمْكُــرُونَ السَّ

ــةِ  مَدِينَ
ْ
ــى ال

َ
ــا إِل جَعْنَ ئِــن رَّ

َ
ــونَ ل

ُ
ــالى: }يَقُول ــبحانه وتع ــول الله س ويق

مُنَافِقِينَ 
ْ
كِــنَّ ال

َ
مُؤْمِنِيــنَ وَل

ْ
ةُ وَلِرَسُــولِهِ وَلِل عِــزَّ

ْ
 وَلِلهَِّ ال

َّ
ذَل

َ
عَــزُّ مِنْهَــا الأ

َ
يُخْرِجَــنَّ الأ

َ
ل

مُــونَ{)4).
َ
 يَعْل

َ
لا

ثالثاً: العدالة:

العدالــة العامــة لــكلّ النــاس والشــاملة لجميــع مجــالات الحيــاة، 
العدالــة التــي تُلهــم القلــوب الشــجاعة والإقــدام، وتقتلــع الجــور 
وتزيــل الجبــن والخــوف مــن قلــوب الأنــام، والقســط الــذي يُوْتِــد 
فســطاطه ليُِنيِــخ تحــت ظلــه الصغــر والكبــر والضعيــف والقــوي 

))) النساء، 9)).
)2) يونس، 65.
))) فاطر، 0).

)4) المنافقون، 8.
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والأنثــى والذكــر وكلّ مــن لــه حــق فــلا يضــام.

امِيــنَ   قَوَّ
ْ
ــوا كُونُ  

ْ
ــوا ذِيــنَ آمَنُ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ــا أ ــالى: }يَ ــبحانه وتع ــول الله س يق

 هُــوَ 
ْ
ــوا

ُ
 اعْدِل

ْ
ــوا

ُ
 تَعْدِل

َّ
لا

َ
ــى أ

َ
كُــمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَل  يَجْرِمَنَّ

َ
قِسْــطِ وَلا

ْ
لِلهِّ شُــهَدَاء بِال

ــونَ{))).
ُ
 الَله خَبِيــرٌ بِمَــا تَعْمَل

َ
 الَله إِنّ

ْ
قُــوا

َ
قْــوَى وَاتّ قْــرَبُ لِلتَّ

َ
أ

حَدُهُمَــا 
َ
يْــنِ أ

َ
جُل ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَضَــرَبَ الُله مَثَــاً رَّ

تِ 
ْ
ــأ  يَ

َ
هــهُّ لا ــا يُوَجِّ يْنَمَ

َ
ــوْلاهُ أ ــى مَ

َ
 عَل

ٌ
كَلّ ــوَ  ــيْءٍ وَهُ ــىَ شَ

َ
ــدِرُ عَل  يَقْ

َ
ــمُ لا بْكَ

َ
أ

سْــتَقِيمٍ{)2). ــى صِــرَاطٍ مُّ
َ
عَــدْلِ وَهُــوَ عَل

ْ
مُــرُ بِال

ْ
بِخَيْــرٍ هَــلْ يَسْــتَوِي هُــوَ وَمَــن يَأ

ــوا 
ُ
مُؤْمِنِيــنَ اقْتَتَل

ْ
إِن طَائِفَتَــانِ مِــنَ ال ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَ

تِــي تَبْغِــي 
َّ
ــوا ال

ُ
قَاتِل

َ
خْــرَى ف

ُ
ــى الأ

َ
ــإِن بَغَــتْ إِحْدَاهُمَــا عَل

َ
صْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا ف

َ
أ

َ
ف

قْسِــطُوا 
َ
عَــدْلِ وَأ

ْ
صْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا بِال

َ
أ

َ
ــاءتْ ف

َ
ــإِن ف

َ
مْــرِ الِله ف

َ
ــى أ

َ
ــى تَفِــيءَ إِل حَتَّ

مُقْسِــطِينَ{))).
ْ
 الَله يُحِــبُّ ال

َ
إِنّ

تِــي هِــيَ 
َّ
 بِال

ّ
يَتِيــمِ إلا

ْ
 ال

َ
 مَــال

ْ
 تَقْرَبُــوا

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَلا

ــفُ  ِ
ّ
 نُكَل

َ
قِسْــطِ لا

ْ
مِيــزَانَ بِال

ْ
كَيْــلَ وَال

ْ
 ال

ْ
ــوا

ُ
وْف

َ
هُ وَأ

َ
شُــدّ

َ
ــغَ أ

ُ
ــى يَبْل حْسَــنُ حَتَّ

َ
أ

 
ْ
ــوا

ُ
وْف

َ
ــدِ الِله أ ــى وَبِعَهْ كَانَ ذَا قُرْبَ ــوْ 

َ
 وَل

ْ
ــوا

ُ
اعْدِل

َ
ــمْ ف تُ

ْ
إِذَا قُل ــعَهَا وَ  وُسْ

ّ
 إلا

ً
نَفْســا

ــرُونَ{)4).
َ
كّ

َ
كُــمْ تَذ

َّ
عَل

َ
ــهِ ل ــم بِ كُ ا ذَلِكُــمْ وَصَّ

 
ْ
قِيمُــوا

َ
قِسْــطِ وَأ

ْ
ــي بِال بِّ مَــرَ رَ

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }قُــلْ أ

))) المائدة، 8.
)2) النحل، 76.

))) الحجرات، 9.
)4) الأنعام، 52).
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ــمْ  كُ
َ
ــا بَدَأ كَمَ ــنَ  ي ــهُ الدِّ

َ
ــنَ ل ــوهُ مُخْلِصِي ــجِدٍ وَادْعُ كُلِّ مَسْ ــدَ  ــمْ عِن وُجُوهَكُ

تَعُــودُونَ{))).

نَــا 
ْ
نزَل

َ
نَــاتِ وَأ بَيِّ

ْ
نَا بِال

َ
نَا رُسُــل

ْ
رْسَــل

َ
قَــدْ أ

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }ل

حَدِيــدَ فِيــهِ 
ْ
نَــا ال

ْ
نزَل

َ
قِسْــطِ وَأ

ْ
ــاسُ بِال مِيــزَانَ لِيَقُــومَ النَّ

ْ
كِتَــابَ وَال

ْ
مَعَهُــمُ ال

 
َ

ــبِ إِنّ غَيْ
ْ
هُ بِال

َ
ــمَ الُله مَــن يَنصُــرُهُ وَرُسُــل

َ
ــاسِ وَلِيَعْل ــعُ لِلنَّ سٌ شَــدِيدٌ وَمَنَافِ

ْ
ــأ بَ

ــزٌ{)2). ــوِيٌّ عَزِي الَله قَ

ــمْ 
َ
ذِيــنَ ل

َّ
كُــمُ الُله عَــنِ ال  يَنْهَا

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }لا

ــطُوا  ــمْ وَتُقْسِ وهُ ن تَبَرُّ
َ
ــمْ أ ــن دِيَارِكُ ــم مِّ ــمْ يُخْرِجُوكُ

َ
ــنِ وَل ي ــي الدِّ ــمْ فِ وكُ

ُ
يُقَاتِل

مُقْسِــطِينَ{))).
ْ
ال يُحِــبُّ  الَله   

َ
إِنّ يْهِــمْ 

َ
إِل

رابعاً: الحرية:

 التــي تُخــرِج الإنســان مــن ربقــة وأسر العبوديــة التــي يفرضهــا 
الطغــاة، بــدءاً من طغــاة العائلــة الذيــن يســتعبدون المــرأة والأولاد، 
ــن  ــاه الذي ــاة الج ــراء، وطغ ــتعبدون الفق ــن يس ــال الذي ــاة الم وطغ
ــة،  ــتعبدون الجهل ــن يس ــم الذي ــاة العل ــاء، وطغ ــتعبدون الضعف يس
وطغــاة الديــن الذيــن يســتعبدون الهمــج، وطغــاة السياســة الذيــن 
يســتعبدون كلّ الفئــات الاجتاعيــة وبــلا اســتثناء لأحــد، يقــول الله 

))) الأعراف، 29.
)2) الحديد، 25.
))) الممتحنة، 8.
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ــذِي يَجِدُونَــهُ 
َّ
ــيَّ ال مِّ

ُ
بِــيَّ الأ  النَّ

َ
سُــول بِعُــونَ الرَّ ذِيــنَ يَتَّ

َّ
ســبحانه وتعــالى: }ال

يَنْهَاهُــمْ عَــنِ  مَعْــرُوفِ وَ
ْ
مُرُهُــم بِال

ْ
ــوْرَاةِ وَالِإنْجِيــلِ يَأ  عِندَهُــمْ فِــي التَّ

ً
مَكْتُوبــا

يَضَــعُ عَنْهُــمْ  خَبَائِــثَ وَ
ْ
يْهِــمُ ال

َ
مُ عَل يُحَــرِّ بَــاتِ وَ يِّ

هُــمُ الطَّ
َ
 ل

ُ
يُحِــلّ مُنكَــرِ وَ

ْ
ال

رُوهُ وَنَصَــرُوهُ   بِــهِ وَعَــزَّ
ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
ال

َ
يْهِــمْ ف

َ
كَانَــتْ عَل تِــي 

َّ
 ال

َ
ل غْــاَ

َ
إِصْرَهُــمْ وَالأ

مُفْلِحُــونَ{))).
ْ
ـــئِكَ هُــمُ ال

َ
وْل

ُ
 مَعَــهُ أ

َ
نــزِل

ُ
ــذِيَ أ

َّ
ــورَ ال  النُّ

ْ
بَعُــوا

َ
وَاتّ

مَــن شَــاء 
َ
كُــمْ ف بِّ

 مِــن رَّ
ُ

حَــقّ
ْ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَقُــلِ ال

حَــاطَ بِهِــمْ سُــرَادِقُهَا 
َ
 أ

ً
الِمِيــنَ نَــارا

َ
عْتَدْنَــا لِلظّ

َ
ــا أ

َ
يَكْفُــرْ إِنّ

ْ
ل

َ
يُؤْمِــن وَمَــن شَــاء ف

ْ
ل

َ
ف

ــرَابُ 
َ

الشّ بِئْــسَ  وُجُــوهَ 
ْ
ال يَشْــوِي  مُهْــلِ 

ْ
كَال بِمَــاء  يُغَاثُــوا  يَسْــتَغِيثُوا  إِن  وَ

.(2(} ً
وَسَــاءتْ مُرْتَفَقــا

شْــدُ  ــنَ الرُّ بَيَّ
َ
يــنِ قَــد تّ كْــرَاهَ فِــي الدِّ  إِ

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }لا

ــرْوَةِ  عُ
ْ
ــدِ اسْتَمْسَــكَ بِال قَ

َ
ــالِله ف ــن بِ يُؤْمِ اغُــوتِ وَ ــرْ بِالطَّ ــنْ يَكْفُ مَ

َ
ــيِّ ف غَ

ْ
ــنَ ال مِ

هَــا وَالُله سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ{))).
َ
 انفِصَــامَ ل

َ
وُثْقَــىَ لا

ْ
ال

تِهِ 
َ
كِل ــى شَــا

َ
 يَعْمَــلُ عَل

ٌ
كُلّ ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }قُــلْ 

هْــدَى سَــبِياً{)4).
َ
ــمُ بِمَــنْ هُــوَ أ

َ
عْل

َ
كُــمْ أ رَبُّ

َ
ف

ــكَ لآمَــنَ مَــن فِــي  بُّ ــوْ شَــاء رَ
َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَل

))) الأعراف، 57).
)2) الكهف، 29.
))) البقرة، 256.
)4) الإسراء، 84.
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ــنَ{))).  مُؤْمِنِي
ْ
ــوا ــى يَكُونُ ــاسَ حَتَّ ــرِهُ النَّ ــتَ تُكْ ن

َ
أ

َ
ف

َ
 أ

ً
ــا ــمْ جَمِيع هُ

ُّ
كُل رْضِ 

َ
الأ

خامساً: الأمن العام:

لــكلّ النــاس والشــامل لجميــع مجــالات الحيــاة السياســية 
ــلام  ــا، والس ــة غره ــة والأمني ــة والفكري ــة والاجتاعي والاقتصادي
ــاة في  ــم الحي ــوق ويُقِيْ ــظ الحق ــن ويحف ــق الأم ــذي يحقّ ــادل ال الع
 إِذَا 

ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
هَــا ال يُّ

َ
جميــع أبعادهــا، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }يَــا أ

سْــتَ 
َ
ــاَمَ ل يْكُــمُ السَّ

َ
قَــى إِل

ْ
ل
َ
 لِمَــنْ أ

ْ
ــوا

ُ
 تَقُول

َ
 وَلا

ْ
نُــوا تَبَيَّ

َ
ضَرَبْتُــمْ فِــي سَــبِيلِ الِله ف

كُنتُــم  لِــكَ 
َ

كَذ كَثِيــرَةٌ  عِنــدَ الِله مَغَانِــمُ 
َ
نْيَــا ف

ُ
حَيَــاةِ الدّ

ْ
 تَبْتَغُــونَ عَــرَضَ ال

ً
مُؤْمِنــا

.(2(} ً
ــونَ خَبِيــرا

ُ
كَانَ بِمَــا تَعْمَل  الَله 

َ
 إِنّ

ْ
نُــوا تَبَيَّ

َ
يْكُــمْ ف

َ
مَــنَّ الُله عَل

َ
ــن قَبْــلُ ف مِّ

ــا  هَ
َ
ــحْ ل اجْنَ

َ
مِ ف

ْ
ــل  لِلسَّ

ْ
إِن جَنَحُــوا ــالى: }وَ ــبحانه وتع ــول الله س ويق

ــمُ{))). عَلِي
ْ
ــمِيعُ ال ــوَ السَّ ــهُ هُ

َ
ــى الِله إِنّ

َ
لْ عَل

َ
ــوَكّ وَتَ

 فِــي 
ْ
ــوا

ُ
 ادْخُل

ْ
ــوا ذِيــنَ آمَنُ

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ ــالى: }يَ ــبحانه وتع ــول الله س ويق

ــنٌ{)4). بِي ــدُوٌّ مُّ ــمْ عَ كُ
َ
ــهُ ل

َ
ــيْطَانِ إِنّ

َ
ــوَاتِ الشّ  خُطُ

ْ
ــوا بِعُ  تَتَّ

َ
ــةً وَلا

َّ
كَآف مِ 

ْ
ــل السِّ

وكُــمْ 
ُ
ــمْ يُقَاتِل

َ
ل

َ
وكُــمْ ف

ُ
ــإِنِ اعْتَزَل

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }ف

يْهِــمْ سَــبِياً{)5).
َ
كُــمْ عَل

َ
ل مَــا جَعَــلَ الُله 

َ
ف مَ 

َ
ــل السَّ يْكُــمُ 

َ
إِل  

ْ
قَــوْا

ْ
ل
َ
وَأ

))) يونس، 99.

)2) النساء، 94.
))) الأنفال، )6.
)4) البقرة، 208.

)5) النساء، 90.
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َ
شْــرَكْتُمْ وَلا

َ
خَــافُ مَــا أ

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَكَيْــفَ أ

يُّ 
َ
ــأ

َ
ف  

ً
طَانا

ْ
سُــل يْكُــمْ 

َ
عَل بِــهِ   

ْ
ل يُنَــزِّ ــمْ 

َ
ل مَــا  بِــالِله  شْــرَكْتُم 

َ
أ كُــمْ 

َ
نّ

َ
أ ــونَ 

ُ
تَخَاف

 
ْ
بِسُــوا

ْ
يَل ــمْ 

َ
وَل  

ْ
آمَنُــوا ذِيــنَ 

َّ
ال مُــونَ * 

َ
تَعْل كُنتُــمْ  إِن  مْــنِ 

َ
بِالأ  

ُ
حَــقّ

َ
أ فَرِيقَيْــنِ 

ْ
ال

هْتَــدُونَ{))). مُّ وَهُــم  مْــنُ 
َ
الأ هُــمُ 

َ
ل ـــئِكَ 

َ
وْل

ُ
أ ــمٍ 

ْ
بِظُل إِيمَانَهُــم 

))) الأنعام، )82-8.
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163ا ي دمي لخررا للخي ويأ

ــن  ــع وم ــرد والمجتم ــم الف ــعّب قي ــانية تتش ــم الإنس ــن القي وم
ــة: ــم التالي ــا القي أهّمه

أوّلًا: الحب:

الــذي يطهّــر القلــوب مــن أثقــال الأحقــاد التــي تُضيِّــق 
الصــدور وأوبئــة الضغائــن التــي تُضيِّــق الحيــاة بــا رحبــت.

ــث  ــار، حي ــالى لأخي ــبّ الله تع ــن ح ــه م ــذي نتعلم ــب ال الح
ــال  ــيّ بالخص ــرات، والتح ــل الخ ــى فع ــم ع ــبُ الله له ــم ح يحفّزه
ــان  ــوى والإحس ــار والتق ــاء والإيث ــارة والعط ــن الطه ــدة م الحمي
والصــبر والتــوكل والقســط، والمــودة التــي تحفــظ العلاقــات 

ــار. ــكك والانهي ــن التف ــة م ــط الاجتاعي والرواب

إنّ الحــب هــو أســاس العلاقة بــن الله تعــالى وعبــاده الصادقن، 
ــن  ــن م ــن يتمك ــاء، ول ــالة الس ــعل رس ــلَ مش ــتحق حَم ــن يس ول
ــد  الصــبر والاســتقامة في حملهــا إلّا مــن امتــأ قلبُــه حبــاً لله، وجسَّ
ــبحانه  ــول الله س ــة، يق ــة الصادق ــادة الرباني ــاع القي ــب باتّب ــذا الح ه

ــا لله{))).  حُبًّ
ُ

ــدّ شَ
َ
 أ

ْ
ــوا ــنَ آمَنُ ذِي

َّ
ــالى: }وَال وتع

))) البقرة، 65).
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بِعُونِــي 
َ
اتّ

َ
ــونَ الَله ف كُنتُــمْ تُحِبُّ ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }قُــلْ إِن 

حِيــمٌ{)))، كُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَالُله غَفُــورٌ رَّ
َ
يَغْفِــرْ ل يُحْبِبْكُــمُ الُله وَ

 
َ

 مَــن يَرْتَــدّ
ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }يَــا أ

ونَــهُ{)2)، يُحِبُّ وَ هُــمْ  يُحِبُّ بِقَــوْمٍ  تِــي الُله 
ْ
يَأ سَــوْفَ 

َ
مِنكُــمْ عَــن دِينِــهِ ف

ــة  ــعةً رحب ــن واس ــوب المحب ــل قل ــلّ يع ــبُ الله عزّوج وح
ــم  ــرى أنه ــن، ولا ت ــق بالمهاجري ــم ولا تضي ــر إليه ــنْ هاج ــبُّ مَ تح
يزاحمونهــم في معيشــتهم؛ بــل إن قلــوب المحبــن تتعــالى عــى 
ماديــات الحيــاة وتســمو بإنســانيتها لبنــاء المجتمــع الإياني، وتشــييد 
ــا  ــع حاجته ــها م ــى نفس ــر ع ــالية، فتؤث ــة الرس ــة الاجتاعي اللحم
يمَــانَ  ِ

ْ
ارَ وَالإ

َ
ؤُوا الــدّ ذِيــنَ تَبَــوَّ

َّ
الشــديدة،يقول الله ســبحانه وتعــالى: }وَال

ــةً  ــمْ حَاجَ ــي صُدُورِهِ  يَجِــدُونَ فِ
َ

ــمْ وَلا يْهِ
َ
ــرَ إِل ــنْ هَاجَ ــونَ مَ ــمْ يُحِبُّ ــن قَبْلِهِ مِ

كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن يُــوقَ  ــوْ 
َ
نفُسِــهِمْ وَل

َ
ــى أ

َ
يُؤْثِــرُونَ عَل وتُــوا وَ

ُ
ــا أ مَّ مِّ

مُفْلِحُــونَ{))).
ْ
ئِــكَ هُــمُ ال

َ
وْل

ُ
أ

َ
شُــحَّ نَفْسِــهِ ف

والحــب القلبــي الــذي يتحــوّل إلى مــودّة في الســلوك هــو 
الــذي يحفــظ الأسرة مــن التفــكك والانفصــال، يقــول الله ســبحانه 
يْهَــا 

َ
تَسْــكُنُوا إِل ِ

ّ
 ل

ً
وَاجــا زْ

َ
نفُسِــكُمْ أ

َ
ــنْ أ كُــم مِّ

َ
ــقَ ل

َ
نْ خَل

َ
وتعــالى: }وَمِــنْ آيَاتِــهِ أ

))) آل عمران، )).
)2) المائدة، 54.

))) الحر، 9.
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ــرُونَ{))).
َ
ــوْمٍ يَتَفَكّ قَ ِ

ّ
ــاتٍ ل ــكَ لآيَ ــي ذَلِ  فِ

َ
ــةً إِنّ ةً وَرَحْمَ ــوَدَّ ــلَ بَيْنَكُــم مَّ وَجَعَ

ــنْ  ــاً وســلوكياً لمــودة مَ ــأ قلبي وصاحــب القلــب المحــب لله مهي
ــلَ بَيْنَكُــمْ  ن يَجْعَ

َ
ــالى: }عَسَــى الُله أ ــبحانه وتع ــول الله س ــه، يق يعادي

ــمٌ{)2). حِي ــورٌ رَّ ــرٌ وَالُله غَفُ ةً وَالُله قَدِي ــوَدَّ ــم مَّ نْهُ ــم مِّ ــنَ عَادَيْتُ ذِي
َّ
ــنَ ال بَيْ وَ

ــلاق  ــكارم الأخ ــب لم ــرث الطي ــو الح ــه الله ه ــنْ أحبَ ــب لَم والح
ومحاســن الفعــال، ولــبّ تلــك الأخــلاق وســنامها الأخــلاق 

ــة: التالي

ــوي أو  ــاء معن ــكلّ بن ــر ل ــاس والخ ــي الأس ــوى: وه 1/ التق
ــود  ــزام بالعه ــرث الالت ــي ح ــي، وه ــي أو اجتاع ــادي أو نف م
مَسْــجِدٌ 

َّ
والمواثيــق الإلهيــة والبريــة، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }ل

ــونَ   يُحِبُّ
ٌ

ن تَقُــومَ فِيــهِ فِيــهِ رِجَــال
َ
 أ

ُ
حَــقّ

َ
لِ يَــوْمٍ أ وَّ

َ
قْــوَى مِــنْ أ ــى التَّ

َ
ــسَ عَل سِّ

ُ
أ

ــى تَقْــوَى مِــنَ 
َ
ــسَ بُنْيَانَــهُ عَل سَّ

َ
مَــنْ أ

َ
ف

َ
رِيــنَ * أ هِّ

مُطَّ
ْ
 وَالُله يُحِــبُّ ال

ْ
ــرُوا ن يَتَطَهَّ

َ
أ

ــهِ  انْهَــارَ بِ
َ
ــىَ شَــفَا جُــرُفٍ هَــارٍ ف

َ
ــهُ عَل ــسَ بُنْيَانَ سَّ

َ
ــنْ أ م مَّ

َ
ــرٌ أ الِله وَرِضْــوَانٍ خَيْ

ــنَ{))). الِمِي
َ

ــوْمَ الظّ قَ
ْ
ــدِي ال  يَهْ

َ
ــمَ وَالُله لا ــارِ جَهَنَّ ــي نَ فِ

 
َ

ــإِنّ
َ
قَــى ف

َ
ــى بِعَهْــدِهِ وَاتّ

َ
وْف

َ
ــى مَــنْ أ

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }بَل

قِيــنَ{)4). مُتَّ
ْ
الَله يُحِــبُّ ال

))) الروم، )2.
)2) الممتحنة، 7.

))) التوبة، 08)-09).
)4) آل عمران، 76.
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مُشْــرِكِينَ 
ْ
ــنَ ال ــم مِّ

ُ
ذِيــنَ عَاهَدتّ

َّ
 ال

َّ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }إِلا

يْهِــمْ عَهْدَهُمْ 
َ
 إِل

ْ
ــوا تِمُّ

َ
أ

َ
 ف

ً
حَــدا

َ
يْكُــمْ أ

َ
 عَل

ْ
ــمْ يُظَاهِــرُوا

َ
 وَل

ً
ــمْ يَنقُصُوكُــمْ شَــيْئا

َ
ثُــمَّ ل

قِيــنَ{))). مُتَّ
ْ
 الَله يُحِــبُّ ال

َ
تِهِــمْ إِنّ

َ
ــى مُدّ

َ
إِل

مُشْــرِكِينَ عَهْــدٌ 
ْ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }كَيْــفَ يَكُــونُ لِل

مَــا 
َ
حَــرَامِ ف

ْ
مَسْــجِدِ ال

ْ
ــمْ عِنــدَ ال

ُ
ذِيــنَ عَاهَدتّ

َّ
 ال

ّ
عِنــدَ الِله وَعِنــدَ رَسُــولِهِ إلا

قِيــنَ{)2). مُتَّ
ْ
 الَله يُحِــبُّ ال

َ
هُــمْ إِنّ

َ
 ل

ْ
اسْــتَقِيمُوا

َ
كُــمْ ف

َ
 ل

ْ
اسْــتَقَامُوا

ــاة، ولــوث الدنيــا، وأمــراض  2/ الطهــارة: مــن أدران الحي
 الَله 

َ
ــالى: }إِنّ ــبحانه وتع ــول الله س ــس؛ يق ــاوئ النف ــب، ومس القل

رِيــنَ{))). مُتَطَهِّ
ْ
ال يُحِــبُّ  وَ ابِيــنَ  وَّ التَّ يُحِــبُّ 

قْــوَى مِــنْ  ــى التَّ
َ
ــسَ عَل سِّ

ُ
مَسْــجِدٌ أ

َّ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }ل

 وَالُله يُحِــبُّ 
ْ
ــرُوا ن يَتَطَهَّ

َ
ــونَ أ  يُحِبُّ

ٌ
ن تَقُــومَ فِيــهِ فِيــهِ رِجَــال

َ
 أ

ُ
حَــقّ

َ
لِ يَــوْمٍ أ وَّ

َ
أ

رِيــنَ{)4). هِّ
مُطَّ

ْ
ال

ــن الإنســان مــن الخــروج مــن قوقعــة  3/ الإحســان: الــذي يُمَكِّ
ذاتياتــه ومــن تجــاوز أنانياتــه فتصطبــغ شــخصيته بالإيــان والعمــل 
الــراء والــراء،  الصالــح، والتقــوى والإحســان فينفــق في 
ــل،  ــح الجمي ــح الصف ــاس، ويصف ــن الن ــو ع ــه ويعف ــم غيظ ويكظ

))) التوبة، 4.

)2) التوبة، 7.
))) البقرة، 222.
)4) التوبة، 08).
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ْ
ــوا

ُ
وَعَمِل  

ْ
آمَنُــوا ذِيــنَ 

َّ
ال ــى 

َ
عَل يْــسَ 

َ
}ل وتعــالى:  ســبحانه  الله  يقــول 

الِحَــاتِ   الصَّ
ْ
ــوا

ُ
 وَعَمِل

ْ
آمَنُــوا  وَّ

ْ
قَــوا

َ
 إِذَا مَــا اتّ

ْ
الِحَــاتِ جُنَــاحٌ فِيمَــا طَعِمُــوا الصَّ

مُحْسِــنِينَ{))).
ْ
 وَالُله يُحِــبُّ ال

ْ
حْسَــنُوا

َ
أ  وَّ

ْ
قَــوا

َ
 ثُــمَّ اتّ

ْ
آمَنُــوا  وَّ

ْ
قَــوا

َ
ثُــمَّ اتّ

 
ْ
ــوا قُ

ْ
 تُل

َ
ــبِيلِ الِله وَلا ــي سَ  فِ

ْ
ــوا نفِقُ

َ
ــالى: }وَأ ــبحانه وتع ــول الله س ويق

مُحْسِــنِينَ{)2).
ْ
ال يُحِــبُّ  الَله   

َ
إِنّ  

ْ
حْسِــنُوَا

َ
وَأ كَــةِ 

ُ
هْل التَّ ــى 

َ
إِل يْدِيكُــمْ 

َ
بِأ

اء  ــرَّ
َ

اء وَالضّ ــرَّ ذِيــنَ يُنفِقُــونَ فِــي السَّ
َّ
ويقول الله ســبحانه وتعــالى: }ال

مُحْسِــنِينَ{))).
ْ
ــاسِ وَالُله يُحِبُّ ال عَافِيــنَ عَنِ النَّ

ْ
غَيْــظَ وَال

ْ
كَاظِمِيــنَ ال

ْ
وَال

 الَله 
َ

اعْــفُ عَنْهُــمْ وَاصْفَــحْ إِنّ
َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }ف

مُحْسِــنِينَ{)4).
ْ
ال يُحِــبُّ 

4/ التــوكل: الــذي يلهــم الإنســان الحيويــة والحركــة والنشــاط 
والســعي والإقــدام والاســتقامة والثبــات، يقــول الله ســبحانه 
لِيــنَ{)5). مُتَوَكِّ

ْ
 الَله يُحِــبُّ ال

َ
ــى الِله إِنّ

َ
لْ عَل

َ
ــوَكّ تَ

َ
ــإِذَا عَزَمْــتَ ف

َ
ــالى: }ف وتع

5/ القســط: الــذي يمنــع الظلــم والعــدوان، ويحفــظ الحقــوق 
ويبســط الأمــن، ويُطَمْئِــن المخالفــن فضــلًا عــن الموافقــن، يقــول 
 الَله 

َ
قِسْــطِ إِنّ

ْ
احْكُــم بَيْنَهُــمْ بِال

َ
إِنْ حَكَمْــتَ ف ــالى: }وَ ــبحانه وتع الله س

))) المائدة، )9.
)2) البقرة، 95).

))) آل عمران، 4)).
)4) المائدة، )).

)5) آل عمران، 59).
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مُقْسِــطِينَ{))).
ْ
يُحِــبُّ ال

ــوا 
ُ
مُؤْمِنِيــنَ اقْتَتَل

ْ
إِن طَائِفَتَــانِ مِــنَ ال ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَ

تِــي تَبْغِــي 
َّ
ــوا ال

ُ
قَاتِل

َ
خْــرَى ف

ُ
ــى الأ

َ
ــإِن بَغَــتْ إِحْدَاهُمَــا عَل

َ
صْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا ف

َ
أ

َ
ف

قْسِــطُوا 
َ
عَــدْلِ وَأ

ْ
صْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا بِال

َ
أ

َ
ــاءتْ ف

َ
ــإِن ف

َ
مْــرِ الِله ف

َ
ــى أ

َ
ــى تَفِــيءَ إِل حَتَّ

مُقْسِــطِينَ{)2).
ْ
 الَله يُحِــبُّ ال

َ
إِنّ

ــمْ 
َ
ذِيــنَ ل

َّ
كُــمُ الُله عَــنِ ال  يَنْهَا

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }لا

ــطُوا  ــمْ وَتُقْسِ وهُ ن تَبَرُّ
َ
ــمْ أ ــن دِيَارِكُ ــم مِّ ــمْ يُخْرِجُوكُ

َ
ــنِ وَل ي ــي الدِّ ــمْ فِ وكُ

ُ
يُقَاتِل

مُقْسِــطِينَ{))).
ْ
ال يُحِــبُّ  الَله   

َ
إِنّ يْهِــمْ 

َ
إِل

ففــي  الظــروف،  أحلــك  في  حتــى  والتنظيــم:  النظــام   /6
ــةً لــيء  معمعــة الحــرب حيــث الإنســان لا يلتفــت ولا يعــر أهمي
ــرب  ــأن الح ــدا ش ــا ع ــؤون م ــن كلّ الش ــل ع ــرب، ويغف ــر الح غ
يَــرصُّ المقاتلــون صفوفهــم وينظمــون أمرهــم، يقــول الله ســبحانه 
هُــم بُنيَــانٌ 

َ
نّ

َ
كَأ  

ً
ــونَ فِــي سَــبِيلِهِ صَفّــا

ُ
ذِيــنَ يُقَاتِل

َّ
 الَله يُحِــبُّ ال

َ
وتعــالى: }إِنّ

رْصُــوصٌ{)4). مَّ

7/ الصــر: الــذي يمنــع وهــن النفــس والــروح، ويمنــع 
ــع الاســتكانة والتوقــف والجمــود،  ــدن، ويمن ضعــف الجســد والب

))) المائدة، 42.
)2) الحجرات، 9.

))) الممتحنة، 8.
)4) سورة الصف: 4.
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ــالى:  ــبحانه وتع ــول الله س ــة، يق ــكلّ فضيل ــرأس ل ــو ال ــبر ه والص
ــي  ــمْ فِ صَابَهُ

َ
ــا أ  لِمَ

ْ
ــوا ــا وَهَنُ مَ

َ
ــرٌ ف كَثِي ــونَ  يُّ بِّ ــهُ رِ ــلَ مَعَ ــيٍّ قَاتَ بِ

َ
ــن نّ ــن مِّ يِّ

َ
}وَكَأ

ابِرِيــنَ{))).  وَالُله يُحِــبُّ الصَّ
ْ
 وَمَــا اسْــتَكَانُوا

ْ
سَــبِيلِ الِله وَمَــا ضَعُفُــوا

ثانياً: كظم الغيظ:

ــام  ــب والانتق ــال والغض ــن الانفع ــان م ــع الإنس ــذي يمن ال
ــالى:  ــبحانه وتع ــول الله س ــافي، يق ــو والتع ــة للعف ــيء الأرضي ويه
مُحْسِــنِينَ{)2).

ْ
ــاسِ وَالُله يُحِــبُّ ال عَافِيــنَ عَــنِ النَّ

ْ
غَيْــظَ وَال

ْ
كَاظِمِيــنَ ال

ْ
}وَال

ــلم  ــى الس ــظ ع ــروب، ويحاف ــع شارة الح ــذي يقتل ــو ال والعف
والأمــن الأسري والاجتاعــي والســياسي و.. و.. المحــي والإقليمي 
ــه  ــي ب ــوى ويرتق ــان للتق ــرّب الإنس ــذي يق ــو ال ــدولي، العف وال
ن 

َ
قْتُمُوهُــنَّ مِــن قَبْــلِ أ

َّ
إِن طَل للصفــح، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَ

ــونَ  ن يَعْفُ
َ
 أ

ّ
ــمْ إلا رَضْتُ

َ
ــا ف نِصْــفُ مَ

َ
رِيضَــةً ف

َ
ــنَّ ف هُ

َ
ــمْ ل رَضْتُ

َ
ــدْ ف ــوهُنَّ وَقَ تَمَسُّ

 
ْ
ــوُا  تَنسَ

َ
ــوَى وَلا قْ ــرَبُ لِلتَّ قْ

َ
 أ

ْ
ــوا ن تَعْفُ

َ
ــكَاحِ وَأ ــدَةُ النِّ ــدِهِ عُقْ ــذِي بِيَ

َّ
ــوَ ال وْ يَعْفُ

َ
أ

ــرٌ{))). ــونَ بَصِي
ُ
ــا تَعْمَل  الَله بِمَ

َ
ــمْ إِنّ ــلَ بَيْنَكُ فَضْ

ْ
ال

ــوْ 
َ
هُــمْ وَل

َ
ــنَ الِله لِنــتَ ل بِمَــا رَحْمَــةٍ مِّ

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }ف

ــتَغْفِرْ  ــمْ وَاسْ اعْــفُ عَنْهُ
َ
ــكَ ف ــنْ حَوْلِ  مِ

ْ
ــوا

ُ
نفَضّ

َ
ــبِ لا

ْ
قَل

ْ
ــظَ ال  غَلِي

ً
ــا ظّ

َ
ــتَ ف كُن

 الَله يُحِــبُّ 
َ

ــى الِله إِنّ
َ
لْ عَل

َ
تَــوَكّ

َ
ــإِذَا عَزَمْــتَ ف

َ
مْــرِ ف

َ
هُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الأ

َ
ل

))) آل عمران، 46).

)2) آل عمران، 4)).
))) البقرة، 7)2.
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لِيــنَ{))). مُتَوَكِّ
ْ
ال

ــوْ 
َ
كِتَــابِ ل

ْ
هْــلِ ال

َ
ــنْ أ كَثِيــرٌ مِّ ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَدَّ 

ــن بَعْــدِ مَــا  نفُسِــهِم مِّ
َ
ــنْ عِنــدِ أ  مِّ

ً
 حَسَــدا

ً
ــارا

َ
كُفّ ــن بَعْــدِ إِيمَانِكُــمْ  ونَكُــم مِّ يَرُدُّ

كُلِّ  ــى 
َ
 الَله عَل

َ
مْــرِهِ إِنّ

َ
تِــيَ الُله بِأ

ْ
ــى يَأ  حَتَّ

ْ
 وَاصْفَحُــوا

ْ
اعْفُــوا

َ
 ف

ُ
حَــقّ

ْ
هُــمُ ال

َ
ــنَ ل تَبَيَّ

ــرٌ{)2). ــيْءٍ قَدِي شَ

ــمْ  اهُ عنَّ
َ
ــمْ ل يثَاقَهُ ــم مِّ ــا نَقْضِهِ بِمَ

َ
ــالى: }ف ــبحانه وتع ــول الله س ويق

ــا  مَّ  مِّ
ً
 حَظّــا

ْ
وَاضِعِــهِ وَنَسُــوا كَلِــمَ عَــن مَّ

ْ
ــونَ ال

ُ
ف وبَهُــمْ قَاسِــيَةً يُحَرِّ

ُ
ــا قُل نَ

ْ
وَجَعَل

اعْــفُ عَنْهُــمْ 
َ
نْهُــمُ ف  قَلِيــاً مِّ

ّ
نْهُــمْ إلا ــىَ خَآئِنَــةٍ مِّ

َ
لِــعُ عَل  تَطَّ

ُ
 تَــزَال

َ
 بِــهِ وَلا

ْ
ــرُوا ذُكِّ

ــنِينَ{))). مُحْسِ
ْ
 الَله يُحِــبُّ ال

َ
ــحْ إِنّ وَاصْفَ

والصفــح الجميــل الــذي يقتلــع الضغائــن والأحقــاد وكلّ 
اصْفَــحِ 

َ
نبتــات العــدوان والانتقــام، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }ف

جَمِيــلَ{)4).
ْ
ال فْــحَ  الصَّ

ثالثاً: العمل:

 الــذي يمحــو الكســل والخمــول مــن الــذات، ويُبيــد التــواكل 
ــاة  والاتــكال عــى الغــر، العمــل الــذي بســواعد أهلــه تُبنــى الحي

))) آل عمران، 59).
)2) البقرة، 09).

))) المائدة، )).
)4) الحجر، 85.
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ر مــا فيهــا مــن نعــم وخــرات، وتُشــيَّد الصناعــات،  ويُسَــخَّ
ويتضاعــف الإنتــاج، وتــدوم الزراعــة، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: 
ــى 

َ
ونَ إِل ــتُرَدُّ ــونَ وَسَ مُؤْمِنُ

ْ
هُ وَال

ُ
ــول ــمْ وَرَسُ كُ

َ
ــيَرَى الُله عَمَل سَ

َ
 ف

ْ
ــوا

ُ
ــلِ اعْمَل }وَقُ

ــونَ{))).
ُ
كُنتُــمْ تَعْمَل ئُكُــم بِمَــا  يُنَبِّ

َ
ــهَادَةِ ف

َ
غَيْــبِ وَالشّ

ْ
عَالِــمِ ال

ــزل  ــراك، ويخت ــئ الح ــاط، وينش ــد النش ــذي يوج ــعي ال والس
ــبحانه  ــول الله س ــداف، يق ــق الأه ــت، ويحق ــتثمر الوق ــن ويس الزم
سَــوْفَ  سَــعْيَهُ   

َ
نّ

َ
وَأ  * سَــعَى  مَــا   

ّ
إلا لِلِإنسَــانِ  يْــسَ 

َّ
ل ن 

َ
}وَأ وتعــالى: 

يُــرَى{)2).

ــوى  ــاد اله ــن فس ــرد م ــان الف ــن الإنس ــذي يُحصِّ ــاد ال والجه
ــاد  ــن فس ــع م ــان في المجتم ــن الإنس ــهوات، ويُحصِّ ــراب الش وخ
ــبل  ــوم س ــان إلى أق ــدي الإنس ــن، ويه ــتهتار العابث ــن واس الطاغ
ــا  ــدُوا فِينَ ــنَ جَاهَ ذِي

َّ
ــالى: }وَال ــبحانه وتع ــول الله س ــن، يق ربّ العالم

مُحْسِــنِينَ{))).
ْ
ال مَــعَ 

َ
ل الَله   

َ
إِنّ وَ نَا 

َ
سُــبُل هُــمْ  نَهْدِيَنَّ

َ
ل

ــم  ــواني، وتغتن ــث الت ــويف، وتجت ــل التس ــي تزي ــارعة الت والمس
ــالى:  ــبحانه وتع ــول الله س ــت، يق ــيف الوق ــع س ــرص، وتقط الف
رْضُ 

َ
ــمَاوَاتُ وَالأ ــةٍ عَرْضُهَــا السَّ كُــمْ وَجَنَّ بِّ

ــن رَّ ــى مَغْفِــرَةٍ مِّ
َ
 إِل

ْ
}وَسَــارِعُوا

قِيــنَ{)4). مُتَّ
ْ
لِل تْ 

َ
عِــدّ

ُ
أ

))) التوبة، 05).
)2) النجم، 9)-40.
))) العنكبوت، 69.

)4) آل عمران، ))).
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ــارات  ــيّد الحض ــا، ويش ــاة ويمدّنه ــوّر الحي ــذي يط ــابق ال والتس
ــه،  ــداع ويُتقِنُ ــم الإب ــده، ويله ــال ويُرَشِّ ــع الخي ــا، ويُوسِّ ويطوّره
 
ً
قــا حَــقِّ مُصَدِّ

ْ
كِتَــابَ بِال

ْ
يْــكَ ال

َ
ــا إِل نَ

ْ
نزَل

َ
ــالى: }وَأ ــبحانه وتع ــول الله س يق

 
َ

نــزَل
َ
احْكُــم بَيْنَهُــم بِمَــا أ

َ
يْــهِ ف

َ
 عَل

ً
كِتَــابِ وَمُهَيْمِنــا

ْ
مَــا بَيْــنَ يَدَيْــهِ مِــنَ ال ِ

ّ
ل

نَــا مِنكُــمْ شِــرْعَةً 
ْ
حَــقِّ لِــكُلٍّ جَعَل

ْ
ــا جَــاءكَ مِــنَ ال هْوَاءهُــمْ عَمَّ

َ
بِــعْ أ  تَتَّ

َ
الُله وَلا

كُــم  وَكُــمْ فِــي مَــا آتَا
ُ
يَبْل ِ

ّ
ـــكِن ل

َ
ــةً وَاحِــدَةً وَل مَّ

ُ
كُــمْ أ

َ
جَعَل

َ
ــوْ شَــاء الُله ل

َ
 وَل

ً
وَمِنْهَاجــا

كُنتُــمْ فِيــهِ  ئُكُــم بِمَــا  يُنَبِّ
َ
 ف

ً
ــى الله مَرْجِعُكُــمْ جَمِيعــا

َ
اسْــتَبِقُوا الخَيْــرَاتِ إِل

َ
ف

تَخْتَلِفُــونَ{))).

 
ْ
اسْــتَبِقُوا

َ
يهَــا ف ِ

ّ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَلِــكُلٍّ وِجْهَــةٌ هُــوَ مُوَل

كُلِّ شَــيْءٍ  ــى 
َ
 الَله عَل

َ
 إِنّ

ً
تِ بِكُــمُ الُله جَمِيعــا

ْ
ــأ  يَ

ْ
ــوا ــا تَكُونُ ــنَ مَ يْ

َ
ــرَاتِ أ خَيْ

ْ
ال

ــرٌ{)2). قَدِي

مُهَاجِرِينَ 
ْ
ــونَ مِــنَ ال

ُ
ل وَّ

َ
ــابِقُونَ الأ ويقول الله ســبحانه وتعــالى: }وَالسَّ

 
َ

عَــدّ
َ
 عَنْــهُ وَأ

ْ
ضِــيَ الُله عَنْهُــمْ وَرَضُــوا بَعُوهُــم بِإِحْسَــانٍ رَّ

َ
ذِيــنَ اتّ

َّ
نصَــارِ وَال

َ
وَالأ

فَــوْزُ 
ْ
ال ذَلِــكَ   

ً
بَــدا

َ
أ فِيهَــا  خَالِدِيــنَ  نْهَــارُ 

َ
الأ تَحْتَهَــا  تَجْــرِي  ــاتٍ  جَنَّ هُــمْ 

َ
ل

عَظِيــمُ{))).
ْ
ال

ــكَ  ئِ
َ
وْل

ُ
ــابِقُونَ * أ ــابِقُونَ السَّ ــالى: }وَالسَّ ــبحانه وتع ــول الله س ويق

بُــونَ{)4). مُقَرَّ
ْ
ال

))) المائدة، 48.
)2) البقرة، 48).
))) التوبة، 00).

)4) الواقعة، 0)-)).
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رابعاً: التعاون:

ــات  ــن المنتوج ــن شيء م ــا م ــري، ف ــع الب ــوام المجتم ــو ق وه
الزراعيــة أو الصناعيــة أو غرهــا إلّا وقــد تعاونــت عــى إنتاجهــا أيدٍ 
وعقــولٌ متعــددة، ولا يوجــد ولــن يوجــد شيء مــن نتــاج شــخص 
 
َ
قْــوَى وَلا بــرِّ وَالتَّ

ْ
ــى ال

َ
 عَل

ْ
واحــد، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَتَعَاوَنُــوا

عِقَــابِ{))).
ْ
 الَله شَــدِيدُ ال

َ
 الَله إِنّ

ْ
قُــوا

َ
عُــدْوَانِ وَاتّ

ْ
ــى الِإثْــمِ وَال

َ
 عَل

ْ
تَعَاوَنُــوا

والألفــة التــي تُعَــبرِّ عــن ســعة الأفــق ورحابــة الصــدر، وطهارة 
ــالى:  ــبحانه وتع ــول الله س ــد، يق ــدم التعقي ــة وع ــب، والمرون القل
ــدَكَ بِنَصْــرِهِ  يَّ

َ
ــذِيَ أ

َّ
 حَسْــبَكَ الُله هُــوَ ال

َ
ــإِنّ

َ
ن يَخْدَعُــوكَ ف

َ
 أ

ْ
إِن يُرِيــدُوا }وَ

ــا   مَّ
ً
رْضِ جَمِيعــا

َ
ــا فِــي الأ نفَقْــتَ مَ

َ
ــوْ أ

َ
ــمْ ل وبِهِ

ُ
ــنَ قُل ــفَ بَيْ

َّ
ل
َ
مُؤْمِنِيــنَ * وَأ

ْ
وَبِال

ــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ{)2).
َ
ــمْ إِنّ ــفَ بَيْنَهُ

َّ
ل
َ
ــكِنَّ الَله أ ـ

َ
ــمْ وَل وبِهِ

ُ
ــنَ قُل ــتْ بَيْ فَ

َّ
ل
َ
أ

والألفــة التــي تنتشــل الإنســان الفــرد والمجتمــع مــن حضيــض 
حيــاة الغاب والوحشــية إلى ســمو حيــاة الأخــوة الإيانيــة، والنظارة 
ــق الوئــام والانســجام الاجتاعــي، وتنــزع أغــلال  الإنســانية، وتُحقِّ
ــول الله  ــاد، يق ــدة والاتح ــع إلى الوح ــي بالمجتم ــوب إلى أن ترتق القل
 
ْ
 وَاذْكُــرُوا

ْ
قُــوا  تَفَرَّ

َ
 وَلا

ً
 بِحَبْــلِ الِله جَمِيعــا

ْ
ســبحانه وتعــالى: }وَاعْتَصِمُــوا

صْبَحْتُــم 
َ
أ

َ
ف وبِكُــمْ 

ُ
قُل بَيْــنَ  ــفَ 

َّ
ل
َ
أ

َ
ف عْــدَاء 

َ
أ كُنتُــمْ  إِذْ  يْكُــمْ 

َ
عَل الِله  نِعْمَــتَ 

لِــكَ 
َ

كَذ نْهَــا  كُــم مِّ
َ

نقَذ
َ
أ

َ
ــارِ ف ــنَ النَّ ــىَ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِّ

َ
 وَكُنتُــمْ عَل

ً
بِنِعْمَتِــهِ إِخْوَانــا

))) المائدة، 2.
)2) الأنفال، 62-)6.
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ــدُونَ{))). كُــمْ تَهْتَ
َّ
عَل

َ
ــهِ ل كُــمْ آيَاتِ

َ
ــنُ الُله ل يُبَيِّ

ــة  ــع الطبيع ــان م ــجام الإنس ــام وانس ــق وئ ــي تحقّ ــة الت والألف
وتحولاتهــا وتغراتهــا، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }لِإيــاَفِ قُرَيْــشٍ 

يْــفِ{)2). ــتَاء وَالصَّ ــةَ الشِّ
َ
* إِياَفِهِــمْ رِحْل

ــترة  ــرآن وع ــد في الق ــذي تجسَّ ــالى ال ــل الله تع ــام بحب والاعتص
النبــي K، وبهــا يترســخ الإيــان بــالله عزّوجــلّ، ويتحــرّر 
الإنســان مــن الجبــت، ويكفــر بالطاغــوت؛ وهمــا العــروة الوثقــى 
ــاد  ــة، والاتح ــدة الإياني ــق الوح ــا لتحقي ــك به ــب التمس ــي ي الت
الاجتاعــي الــذي يحفــظ القــوة ويُوجــد الُمكْنَــة، يقــول الله ســبحانه 
ــتَ الِله   نِعْمَ

ْ
ــرُوا  وَاذْكُ

ْ
ــوا قُ  تَفَرَّ

َ
 وَلا

ً
ــلِ الِله جَمِيعــا  بِحَبْ

ْ
ــوا ــالى: }وَاعْتَصِمُ وتع

 
ً
ــا ــهِ إِخْوَان ــم بِنِعْمَتِ صْبَحْتُ

َ
أ

َ
وبِكُــمْ ف

ُ
ــنَ قُل ــفَ بَيْ

َّ
ل
َ
أ

َ
عْــدَاء ف

َ
ــمْ أ كُنتُ يْكُــمْ إِذْ 

َ
عَل

كُــمْ 
َ
ــنُ الُله ل ــكَ يُبَيِّ لِ

َ
كَذ نْهَــا  كُــم مِّ

َ
نقَذ

َ
أ

َ
ــارِ ف ــنَ النَّ ــرَةٍ مِّ ــىَ شَــفَا حُفْ

َ
ــمْ عَل وَكُنتُ

كُــمْ تَهْتَــدُونَ{))).
َّ
عَل

َ
آيَاتِــهِ ل

 
ْ
 تَنَازَعُــوا

َ
هُ وَلا

َ
 الَله وَرَسُــول

ْ
طِيعُــوا

َ
يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَأ

ابِرِيــنَ{)4). الصَّ مَــعَ  الَله   
َ

إِنّ  
ْ
وَاصْبِــرُوا يحُكُــمْ  رِ هَــبَ 

ْ
وَتَذ  

ْ
وا

ُ
تَفْشَــل

َ
ف

))) آل عمران، )0).
)2) قريش، )-2.

))) آل عمران، )0).
)4) الأنفال، 46.
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ــأتي  ــود ي ــى كلّ الوج ــالية ع ــم الرس ــة القي ــم بأصال ــد العل بع
ــالي: ــؤال الت الس

هــل الأصالــة والمحوريــة والســيادة بعــد أصالــة القيم الرســالية 
ــأرض أم  ــي أم ل ــون الوضع ــة أم للقان ــم البري ــان أم للقي للإنس

للوطــن؟

للقوانــين  وهكــذا  للقيــم،  مصدريــن  هنــاك  أنّ  ريــب  لا 
: لتشريعــات ا و

المصدر الأوّل: هو وحي السماء والقيم الرسالية:

ــن  ــكلّ القوان ــدة ل ــة الوحي ــل والمرجعي ــو الأص ــي ه فالوح
عَــتْ إلّا مــن أجل حفظ  الســاوية والتريعــات الإلهيــة التــي مــا شِّ
وتيســر وســلامة حيــاة الإنســان، وتســخر الطبيعــة للإنســان؛ ومن 
عــتْ كلُّ القوانــن الســاوية  هنــا وُضِعــتْ كلُّ القيــم الرســالية، وشِّ
والتريعــات الإلهيــة لإصــلاح الإنســان وخدمتــه، وتحقيــق حريته، 
ــه، وإكــال إنســانيته؛ ليكــون ســيداً عــى الأشــياء، لا  ــم ذات وتكري
عبــداً لهــا؛ فالأصالــة والســيادة والمحوريــة والحاكميــة لقيــم الســاء، 

ثــمّ للإنســان.
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ولكــن كــا أنّ الإنســان لا يبقــى عــى قيــد الحيــاة الجســدية إلّا 
بالهــواء والطعــام والــراب التــي خُلِقــتْ لأجــل حياتــه، كذلــك لا 
يبقــى قلــب الإنســان ينبــض بالحيــاة الإنســانية الســامية، ولا يمكــن 
ــيادة  ــلَّم الس ــي س ــياء، ويرتق ــة لأش ــن رق العبودي ــص م أن يتخل
عليهــا إلّا بالقيــم الرســالية، وبالقيــم الرســالية يتســيّد الإنســان عــى 

الأشــياء.

والقوانين الساوية والتشريعات الإلهية أنواع فمنها:

عــتْ لحفظ وتدعيــم القيم الرســالية:  ). قوانــن وتريعــات شِّ
أو هــي منهــا: مثــل تريــع الصــلاة التــي لا يســقط تكليفهــا عــن 
المكلــف بــأي حــال كان، لتجســيد مفهــوم التوحيــد والعبوديــة لله 
ــذي لا  ــاني ال ــم الإنس ــي الحري ــة وه ــق الكرام ــل ح ــده، ومث وح
يــوز التعــدي عليــه بــأي حــال مــن الأحــوال، وهــي الحــق الــذي 
لا يُملــك ولا يــوز إســقاطه حتــى مــن صاحــب الحــق ولا يــوز 
ــة  ــه؛ وهــذه القوانــن والتريعــات لهــا نفــس الأصال التعــدي علي
والســيادة والمحوريــة والحاكميــة في الوجــود بــن المخلوقــات التــي 

للقيــم الرســالية.

عــتْ لتمكــن الإنســان مــن التحــيّ  2. قوانــن وتريعــات شِّ
يــه  ض نفــس الإنســان ويُحلِّ بالقيــم الرســاليّة: كالصــوم الــذي يُــروِّ
ــل إرادة  ــذي يصق ــج ال ــالإرادة، والح ــه ب ــحذُ عزيمت ــبر ويش بالص
ــوء الــذي يطهّــر الإنســان  ه للتضحيــة، والوض الإنســان ويعــدُّ
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ــا  ــات له ــن والتريع ــذه القوان ــع، وه ــوع والتواض ــه للخض ويهيئ
ــن  ــود ب ــة في الوج ــة والحاكمي ــيادة والمحوري ــة والس ــس الأصال نف
ــا  ــا وحاكميته ــن محوريته ــالية؛ ولك ــم الرس ــي للقي ــات الت المخلوق
مروطــة باســتطاعة الإنســان فتســقط مــع عجــزه وافتقــاده القدرة.

ــاة  ــم حي ــظ وتنظي ــل حف ــتْ لأج ع ــات شِّ ــن وتريع ). قوان
الإنســان الفــرد والمجتمــع: كأحــكام القضــاء، والحقــوق الإلزاميــة، 
ــة والســيادة التــي  وهــذه القوانــن والتريعــات لهــا نفــس الأصال
ــا  ــن محوريته ــات، ولك ــن المخلوق ــود ب ــالية في الوج ــم الرس للقي
ــوز  ــي لا ي ــدود الت ــض الح ــة كبع ــة وعام ــا مطلق ــا إم وحاكميته

ــق. ــب الح ــب صاح ــدة بطل ــة ومقيّ ــا، أو خاص تعطيله

عــتْ لأجــل تنظيــم وتســهيل  4. قوانــن وتريعــات شِّ
ــات  ــة: المكروه ــة الثلاث ــر الإلزامي ــات غ ــان: كالمباح ــاة الإنس حي
القوانــن  وهــذه  الراجحــة،  غــر  والمباحــات  والمســتحبات 
ــود  ــيادة في الوج ــة والس ــس الأصال ــا نف ــات وإن كان له والتريع
ــة لهــا ولا  ــه لا محوريّ بــن المخلوقــات التــي للقيــم الرســاليّة   إلّا أنّ

ــاً. ــان إطلاق ــى الإنس ــا ع ــة له حاكمي

والخلاصــة أنّ كلّ القوانــن الســاوية والتريعــات الإلهيــة لهــا 
أصالــة وســيادة بنفــس رتبــة القيــم الرســالية، ولكــن هنــاك قوانــن 
ــالية،  ــم الرس ــة القي ــس رتب ــة بنف ــة وحاكمي ــا محوري ــات له وتريع
ــة  ــس رتب ــة بنف ــة وحاكمي ــا محوري ــات له ــن وتريع ــاك قوان وهن
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القيــم الرســالية ولكــن محوريتهــا وحاكميتهــا مروطــة باســتطاعة 
ــا  ــا إم ــا وحاكميته ــات محوريته ــن وتريع ــاك قوان ــان، وهن الإنس
ــات  ــن وتريع ــاك قوان ــدة، وهن ــة ومقيّ ــة، أو خاص ــة وعام مطلق

ــاً. ــة عــى الإنســان إطلاق ــة ولا حاكمي ليــس لهــا محوري

المصدر الثاني: هو الفكر البشري:

ــتلهمها  ــي اس ــة الت ــم البري ــة القي ــة وضرورة وشعي إنّ أهمي
ــة  ــن الوضعي ــك القوان ــون، وكذل ــاء والعرفاني ــفة والحك الفلاس
ــدْر  ــا بق ــد واضعيه ــاس عن ــاء تُق ــون والفقه ــنهّا المرّع ــي س الت
ــه  ــة وتطلّعات ــة والمعنويّ ــه الماديّ ــا لحاجيات ــان وتلبيته ــا للإنس خدمته

ــة. ــه المروع ــامية وأهداف الس

ولــذا فــإنّ كلّ قانــون وضعــي أو قيمــة بريــة لا تخــدم 
الإنســان تفقــد قيمتهــا واعتبارهــا وشعيتهــا عنــد واضعيهــا 
ــم  ــة القي ــور لاعتباري ــل والمح ــو الأص ــان ه ــا، فالإنس ومرعيه
ــا  ــور لأهميته ــل والمح ــو الأص ــة، وه ــن الوضعي ــة والقوان البري
ــون الوضعــي والنظــم  ــد واضعيهــا ومرّعيهــا، فالقان ورتبتهــا عن
ع إلّا لأجــل خدمــة الإنســان، فــلا شعيــة  والدســاتر كلهــا لا تُــرَّ
ولا أهميــة لأي قانــون أو نظــام أو دســتور لا يخــدم الإنســان ويلبــي 
حاجياتــه ويحقّــق كرامتــه وحريتــه، فالإنســان هــو الأصــل والمحــور 
ــا. ــا وقيمته ــاس اعتباريته ــه تق ــياء ل ــة الأش ــدر خدم ــيد وبق والس
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ــة  ــى أصال ــه ع ــيادته حاكميت ــه وس ــان ومحوريت ــة الإنس فأصال
ومحوريــة القيــم البريــة والقوانــن الوضعيــة ولذلــك تكــون 
الأشــياء  عــى  حاكمــة  وســيادته  ومحوريتــه  الإنســان  أصالــة 
بطريــق أولى لأنّ أصالــة القيــم البريــة والقوانــن الوضعيــة 
ــو  ــي واضع ــا يدّع ــياء ك ــى الأش ــة ع ــيادتها حاكم ــا وس ومحوريته
ــو  ــان ه ــة؛ فالإنس ــن الوضعي ــي القوان ــة، ومرع ــم البري القي
ــة،  ــم البري الأصــل والمحــور والســيد عــى الأشــياء، وليــس القي
والإنســان هــو الأصــل وليــس القانــون الوضعــي أو النظــام 
الســياسي، والإنســان هــو الأصــل والمحــور والســيد وليــس التقاليد 
والعــادات والأعــراف الاجتاعيــة، والإنســان هــو الأصــل وليــس 
الوطــن والأرض، والإنســان هــو الأصــل والمحــور والســيد وليــس 

ــياء. الأش

ــب  ــة لا تكتس ــن الوضعي ــة والقوان ــم البري ــذه القي ــنّ ه ولك
ــي  ــالة، ووح ــم الرس ــع قي ــلًا م ــق كام ــا تتواف ــا إلّا حين شعيته
الســاء؛ فــلا شعيــة لأي قيمــة ولا أي قوانــن إلّا إذا وافقــت 
وحــي الســاء؛ فالقيــم البريــة والقوانــن الوضعيــة التــي تخالــف 
وحــي الســاء وقيــم الرســالة مــا هــي إلّا قوانــن جاهليــة وفســق 
وضــلال، ويــب أن تقتلــع وتجتــث ويُــربُ بهــا عــرض الحائــط، 

ــة. ــاه النتن ــف المي ــرات تري ــا في بح ــى به ويُرم

ــة التــي توافــق وحــي  ــة والقوانــن الوضعي ــا القيــم البري وأمّ
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ــة ولا  ــات إلهي ــالية وتريع ــن رس ــاوية وقوان ــم س ــي قي ــاء ه الس
ــون  ــة، فتك ــازاً وغفل ــة إلّا مج ــن وضعي ــة وقوان ــم بري ــمى قي تس
لهــا حينئــذٍ الأصالــة والســيادة عــى الإنســان والأشــياء والوجــود، 
وتكــون لتلــك القوانــن المحوريــة والحاكميــة عــى الإنســان 

ــابقاً. ــه س ــرَّ بيان ــا م ــا ك ــب نوعه بحس

رت لأجــل خدمــة الإنســان،  وكلّ الأشــياء خُلِقــتْ وسُــخِّ
فالبحــر والســفن التــي تجــري فيــه بمشــيئة الله، والســاء ومــا فيهــا، 
ــدرك ولا  ــن لا ي ــان؛ ولك ر للإنس ــخِّ ــاً سُ ــا جميع ــا فيه والأرض وم
يفقــه أنّ الإنســان هــو الأصــل والمحــور والســيد عــى كلّ الأشــياء 
بــا فيهــا القيــم البريــة والقوانــن الوضعيــة فضــلًا عــن غرهــا إلّا 
أهــل التعقــل والتفقــه والتفكــر، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }الُله 
ــهِ  ضْلِ

َ
ــن ف ــوا مِ ــرِهِ وَلِتَبْتَغُ مْ

َ
ــهِ بِأ ــكُ فِي

ْ
فُل

ْ
ــرِيَ ال ــرَ لِتَجْ بَحْ

ْ
ــمُ ال كُ

َ
رَ ل

َ
ــذِي ســخّ

َّ
ال

رْضِ 
َ
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الأ ــا فِــي السَّ كُــم مَّ

َ
رَ ل

َ
كُــمْ تَشْــكُرُونَ * وَسَــخّ

َّ
عَل

َ
وَل

ــرُونَ{))).
َ
ــوْمٍ يَتَفَكّ قَ

َّ
ــاتٍ ل يَ

َ
ــكَ لآ ــي ذَلِ  فِ

َ
ــهُ إِنّ نْ  مِّ

ً
ــا جَمِيع

وهكــذا خَلَــقَ الله تعــالى الســاوات والأرض والمــاء والثمــرات، 
ــن  وســخّر الأنهــار والشــمس والقمــر والليــل والنهــار، ومكَّ
ــداع  ــتراع والإب ــة والاخ ــى الصناع ــدرة ع ــاه الق ــان، وأعط الإنس
ــا  ــه و.. و.. و.. وم ــه وإبداع ــه واختراع ــعى لصناعت ــكلّ شيء يس ل
يعجــز الإنســان عــن إحصائــه، ولا يحصيــه إلّا الله ســبحانه وتعــالى 

))) الجاثية، 2)-)).
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رتْ للإنســان، يقــول الله ســبحانه  مــن الأشــياء التــي خُلِقــتْ وسُــخِّ
ــمَاءِ مَــاءً   مِــنَ السَّ

َ
نــزَل

َ
رْضَ وَأ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ ــقَ السَّ

َ
ــذِي خَل

َّ
وتعــالى: }الُله ال

بَحْرِ 
ْ
ــكَ لِتَجْــرِيَ فِــي ال

ْ
فُل

ْ
كُــمُ ال

َ
رَ ل

َ
كُــمْ وَسَــخّ

َّ
 ل

ً
زْقــا مَــرَاتِ رِ

َ
خْــرَجَ بِــهِ مِــنَ الثّ

َ
أ

َ
ف

رَ 
َ

قَمَــرَ دَآئِبَيــنَ وَسَــخّ
ْ
ــمْسَ وَال

َ
كُــمُ الشّ

َ
ر ل

َ
نْهَــارَ * وَسَــخّ

َ
كُــمُ الأ

َ
رَ ل

َ
مْــرِهِ وَسَــخّ

َ
بِأ

 نِعْمَــتَ الِله 
ْ
وا

ُ
إِن تَعُــدّ تُمُوهُ وَ

ْ
ل
َ
كُلِّ مَــا سَــأ ــن  كُــم مِّ هَــارَ * وَآتَا يْــلَ وَالنَّ

َّ
كُــمُ الل

َ
ل

ــارٌ{))).
َ

كَفّ ــومٌ 
ُ
ظَل

َ
ــانَ ل  الِإنسَ

َ
ــا إِنّ  تُحْصُوهَ

َ
لا

إنّ الله ســبحانه وتعــالى خلــق الأرض ومــا فيهــا للإنســان، 
ــا  ــى الأرض، وجعله ــيداً ع ــوراً وس ــلًا ومح ــان أص ــل الإنس وجع
ــرات  ــن الخ ــوت م ــا ح ــا م نه ــيدتها، وضمَّ ــب وس ــل الكواك أفض
والــبركات التــي لا تعــدُّ ولا تحــى، ولا تــزداد بكثــرة الأخــذ منهــا 
ــول  ــه، يق ــاء الله وفضل ــن عط ــدد م ــاً تتج ــاً ونع ــوداً وكرم إلّا ج
 
ً
رْضِ جَمِيعــا

َ
ــي الأ ــا فِ ــم مَّ كُ

َ
ــقَ ل

َ
ــذِي خَل

َّ
ــوَ ال ــالى: }هُ ــبحانه وتع الله س

بِــكُلِّ شَــيْءٍ  وَهُــوَ  سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ  اهُنَّ  سَــوَّ
َ
ف ــمَاء  السَّ ــى 

َ
إِل اسْــتَوَى  ثُــمَّ 

عَلِيــمٌ{)2).

ــه  ــان، وجعل ــار الإنس ــذي اخت ــو ال ــالى ه ــبحانه وتع إنّ الله س
ــة،  ــذه الأرض المبارك ــى ه ــة لله ع ــاً وخليف ــيداً وقيِّ ــره س دون غ
ــيد  ــور والس ــل والمح ــو الأص ــان ه ــح الإنس ــل أصب ــذا الجع وبه

للمخلوقــات جميعــاً.

))) إبراهيم 2)-4).
)2) البقرة، 29.
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ولذلــك كان مــن البديهــي أن تســأل الملائكــة ربّهــا اســتفهاماً لا 
ــس  ــم، ألي ــة دونه ــان للخلاف ــار الإنس ــاس اختي ــن أس ــتنكاراً ع اس
هــو العقــل الــذي بــه تتحقــق التقــوى التــي هــي أســاس التفضيــل 
ــة  ــة والمحوري ــة في الأرض والأصال ــار للخلاف ــم والاختي والتكري

ــات؟ والســيادة للمخلوق

وإذا كان الجــواب كذلــك وهــو كذلــك فالحــال أنّ الإنســان وإن 
ــه  ــنْ اتبع ــم لَم ــل العاص ــن العق ــب م ــه مركّ ــل إلّا أنّ ــه الله العق وهب
مــن الزلــل والخطــل، ومــن الشــهوة التــي بطبيعتهــا تحجــب العقــل 
ــاد  ــان الفس ــة الإنس ــن طبيع ــيجعل م ــذا س ــوى، وه ــب التق وتُغيِّ
العــام والشــامل للبــلاد والعبــاد، ويهلــك الحــرث والنســل، ويقــوم 
ــاء؛ فــإذا كانــت هــذه حقيقــة، وهــي كذلــك،  بســفك دمــاء الأبري
ــب  ــهوة لا تتناس ــر الش ــن عن ــة م ــان المركّب ــة الإنس ــإنّ طبيع ف
والخلافــة في الأرض والأصالــة والمحوريــة والســيادة للمخلوقــات، 
عــى العكــس مــن الملائكــة الذيــن وهبهــم الله العقــل، ولم يبتلهــم 
بالشــهوة؛ ولذلــك هــم أولى بالتكريــم والتفضيــل للخلافــة في 
الأرض والأصالــة والمحوريــة والســيادة للوجــود، لأنهــم هــم 
المســبّحون بحمــد الله والمقدّســون لــه، وهــم الذيــن لا يعصــون الله 
ــالى:  ــبحانه وتع ــول الله س ــرون، يق ــا يؤم ــون م ــم، ويفعل ــا أمره م
تَجْعَــلُ 

َ
 أ

ْ
ــوا

ُ
رْضِ خَلِيفَــةً قَال

َ
ــي جَاعِــلٌ فِــي الأ ئِكَــةِ إِنِّ مَاَ

ْ
ــكَ لِل بُّ  رَ

َ
إِذْ قَــال }وَ

سُ  حُ بِحَمْــدِكَ وَنُقَــدِّ مَــاء وَنَحْــنُ نُسَــبِّ يَسْــفِكُ الدِّ فِيهَــا مَــن يُفْسِــدُ فِيهَــا وَ
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مُــونَ{))).
َ
 تَعْل

َ
ــا لا ــمُ مَ

َ
عْل

َ
ــي أ  إِنِّ

َ
ــال ــكَ قَ

َ
ل

ــم  ــي عليه ــا خف ــة م ــنَّ للملائك ــالى ب ــبحانه وتع ــن الله س ولك
ــة  ــل بغلب ــم كفي ــل بالعل ــذّي العق ــذي يغ ــاء ال ــي الس ــن أنّ وح م
ــاَ،  ــاً وأفقي ــدده عمودي ــل وتم ــة العق ــهوة، وبتقوي ــى الش ــل ع العق

ــان. ــكان والزم ــاوزاً للم ــاً، ومتج ــاً ونوعي وكمي

ــان دون الملائكــة،  ــه الله ســبحانه وتعــالى للإنس ــا جعل ــذا م وه
حيــث عَضَــدَ الله ســبحانه وتعــالى عقــل الإنســان بوحــي الســاء، 
ــة  ــة والمحوري ــة والأصال ــلًا للخلاف ــه أه ــا جعل ــالة مم ــم الرس وعِلْ
والســيادة، فلــا رأت الملائكــة ذلــك العقــل الممتلــئ بالعلــم بجــلاء 
ــه  ــان وأصالت ــة الإنس ــولاً بخلاف ــليا لله، وقب ــوح ازدادت تس ووض
ومحوريتــه وســيادته للمخلوقــات، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: 
نبِئُونِــي 

َ
 أ

َ
قَــال

َ
ئِكَــةِ ف مَاَ

ْ
ــى ال

َ
هَــا ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ عَل

َّ
كُل سْــمَاء 

َ
ــمَ آدَمَ الأ

َّ
}وَعَل

ــا   مَ
ّ

ــا إلا نَ
َ
ــمَ ل

ْ
 عِل

َ
ــبْحَانَكَ لا  سُ

ْ
ــوا

ُ
ــنَ * قَال ــمْ صَادِقِي كُنتُ ــؤُلاء إِن  ــمَاء هَـ سْ

َ
بِأ

سْــمَآئِهِمْ 
َ
نبِئْهُــم بِأ

َ
 يَــا آدَمُ أ

َ
حَكِيــمُ * قَــال

ْ
عَلِيــمُ ال

ْ
نــتَ ال

َ
ــكَ أ

َ
مْتَنَــا إِنّ

َّ
عَل

ــمَاوَاتِ  ــمُ غَيْــبَ السَّ
َ
عْل

َ
ــي أ كُــمْ إِنِّ

َّ
قُــل ل

َ
ــمْ أ

َ
ل
َ
 أ

َ
سْــمَآئِهِمْ قَــال

َ
هُــمْ بِأ

َ
نبَأ

َ
ــا أ مَّ

َ
ل

َ
ف

ــونَ{)2). ــمْ تَكْتُمُ كُنتُ ــا  ــدُونَ وَمَ ــا تُبْ ــمُ مَ
َ
عْل

َ
رْضِ وَأ

َ
وَالأ

ــة  ــا لخلاف ــت قبوله ــا، وأعلن ــة لخالقه ــلَّمت الملائك ــا س وحين
الإنســان وأصالتــه ومحوريتــه وســيادته عــى المخلوقــات أمرهــا الله 

))) البقرة، 0).
)2) البقرة، ))-)).
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ــالى  ــبحانه وتع ــة لله س ــون الخليف ــه ليك ــان وخدمت ــوع للإنس بالخض
والأصــل والمحــور والســيد لجميــع الأشــياء، فاســتجابت الملائكــة 
لأمــر ربهــا، وخضعــت لإرادة الإنســان، فســجدت للإنســان عــبر 
تســخر كلّ إمكانياتهــا وقدراتهــا التــي وهبهــا الله ســبحانه وتعــالى 
لهــا لتدبــر أمــور الكــون وشــؤونه، والتحكــم في حركتــه وســكونه؛ 
ــس  ــدا إبلي ــا ع ــارته، م ــن اش ــان وره ــوْعَ إرادة الإنس ــون طَ لتك
ــتعى  ــتكبر، واس ــى واس ــانية أب ــس الإنس ــر النف ــذي أوكِل بتدب ال
عــى الحــق، وعــى أمــر ربــه، ورفــض الســجود والخضــوع 
إِذْ  ــالى: }وَ ــبحانه وتع ــول الله س ــه، يق ــه ل ــن عداوت ــان وأعل للإنس
بَــى وَاسْــتَكْبَرَ وَكَانَ 

َ
 إِبْلِيــسَ أ

ّ
 إلا

ْ
سَــجَدُوا

َ
 لآدَمَ ف

ْ
ئِكَــةِ اسْــجُدُوا مَاَ

ْ
نَــا لِل

ْ
قُل

كَافِرِيــنَ{))).
ْ
مِــنَ ال

ــكن  ــالى أن يس ــره الله تع ــان أم ــة للإنس ــوع الملائك ــد خض وبع
ــيد  ــور والس ــل والمح ــة والأص ــو الخليف ــون ه ــا، ليك ــة الدني جن
ــه ليتــرّف في كلّ مــا فيهــا مــن بســاتن الرشــد  فيهــا وســخّرها ل
ــوى،  ــارة والتق ــار الطه ــة، وأنه ــم والمعرف ــجار العل ــدى، وأش واله
ــذي  ــي تغ ــجرة الت ــدا الش ــا ع ــار، و... م ــاء والإع ــور البن وقص
النفــس بنهََــمَ الهــوى والشــهوة، وبأنــواع الظلــم مــن الجهــل 
والحســد والنفــاق والفســاد وحــب الرئاســة والزعامــة والعــدوان 
ــرّك  ــراً، فح ــان ح ــدَعْ الإنس ــيطان لم يَ ــن الش ــان و... ولك والطغي
ــم،  ــجرة الظل ــن ش ــرّره إلى أن أكل م ــواه، وغ ــهوته وه ــاح ش جم

))) البقرة، 4).
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فحجبــتْ عقلــه، وحالــتْ بينــه وبــن قدراتــه العلميّــة، فانكشــفتْ 
وبانــتْ ســوءاته الحيوانيــة، وتحكّمــتْ في تفكــره وأفــكاره وأعالــه، 
ــة  ــخر جنَّ ــن تس ــز ع ــلوكيّاته، فعج ــه ورؤاه وس ــكّلتْ تطلعات وش
الدنيــا ومــا فيهــا مــن خــرات الهــدى للتــي هــي أقــوم، فأُهْبِــطَ إلى 
الأرض ليتمكّــن عــبر وحــي الســاء، وهــدى الرســالة من اســتكال 
عقلــه، واســترداد قدراتــه عندمــا يغــترف العلــم مــن معــن الوحي، 
ــده  ــى كي ــب ع ــب التغل ــدو، وي ــو الع ــيطان ه ــرف أنّ الش ويع
الضعيــف، لتتحــرّر النفــس مــن أصر الهــوى، وأغــلال الشــهوات، 
فيتمكــن مــن تســخر الأرض ومــا فيهــا، يقــول الله ســبحانه 
 
ً
ــدا ــا رَغَ ــةَ وَكُاَ مِنْهَ جَنَّ

ْ
ــكَ ال وْجُ ــتَ وَزَ ن

َ
ــكُنْ أ ــا آدَمُ اسْ ــا يَ نَ

ْ
ــالى: }وَقُل وتع

ــا  هُمَ
َّ
زَل

َ
أ

َ
ــنَ * ف الِمِي

َ
ظّ

ْ
ــنَ ال ــا مِ تَكُونَ

َ
ــجَرَةَ ف

َ
ــذِهِ الشّ ــا هَـ  تَقْرَبَ

َ
ــئْتُمَا وَلا ــثُ شِ حَيْ

 بَعْضُكُــمْ لِبَعْــضٍ 
ْ
نَــا اهْبِطُــوا

ْ
كَانَــا فِيــهِ وَقُل ــا  خْرَجَهُمَــا مِمَّ

َ
أ

َ
ــيْطَانُ عَنْهَــا ف

َ
الشّ

ــى حِيــنٍ{))).
َ
رْضِ مُسْــتَقَرٌّ وَمَتَــاعٌ إِل

َ
كُــمْ فِــي الأ

َ
عَــدُوٌّ وَل

ــى مــن ربــه  ومبــاشة بعــد أن أهبــط الإنســان عــى الأرض تلقَّ
عِلــمَ الوحــي الــذي بــه يُثــارُ العقــل مــن الســبات، وهنــا الإنســان 
ذاتــه هــو الــذي يحــدّد بإرادتــه واختيــاره أهليتــه للخلافــة في 
الأرض، وســيادته عــى الأشــياء بالاســتجابة لرشــد العقــل، واتّبــاع 
هــدى الســاء، أو عــدم أهليتــه للخلافــة في الأرض وعبوديتــه 
لأشــياء بتأليــه الهــوى وتكذيــب الوحــي، يقــول الله ســبحانه 
ابُ  ــوَّ ــهُ هُــوَ التَّ

َ
يْــهِ إِنّ

َ
تَــابَ عَل

َ
كَلِمَــاتٍ ف ــهِ  بِّ

ــى آدَمُ مِــن رَّ
َ

قّ
َ
تَل

َ
وتعــالى: }ف

))) البقرة، 5)-6).
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ــعَ  مَــن تَبِ
َ
ــي هُــدًى ف نِّ كُــم مِّ تِيَنَّ

ْ
ــا يَأ إِمَّ

َ
 ف

ً
 مِنْهَــا جَمِيعــا

ْ
ــا اهْبِطُــوا نَ

ْ
حِيــمُ * قُل الرَّ

 بِآيَاتِنَــا 
ْ
بُــوا

َّ
 وَكَذ

ْ
كَفَــروا ذِيــنَ 

َّ
 هُــمْ يَحْزَنُــونَ * وَال

َ
يْهِــمْ وَلا

َ
ــاَ خَــوْفٌ عَل

َ
هُــدَايَ ف

ــدُونَ{))). ــا خَالِ ــمْ فِيهَ ــارِ هُ ــابُ النَّ صْحَ
َ
ــئِكَ أ ـ

َ
ول

ُ
أ

ــمّ  ــن ث ــادة، وم ــا والم ــل الدني ــن ثق ــاء م ــق للاصطف إنّ الطري
ــن  ــي م ــا ه ــق ك ــة الحقائ ــلّ لرؤي ــوت الله عزّوج ــروج إلى ملك الع
دون تشــويش ولا ضبابيــة، ومــن ثــمّ الســيادة والهيمنــة عــى الكــون 
والأرض مــن علــو الســاء، وتســخر جميــع الأشــياء ممــا في الســاء 
والأرض يتحقــق مــن خــلال الأخــذ بــكلّ مواعــظ رســالة الســاء، 
ــالى بجــدٍ وقــوة، ومــن دون  ــلات كلام الله ســبحانه وتع وتفصي
تــردد ولا مداهنــة ولا تبعيــض، وبســعة المرونــة باختيــار الأحســن 
ــوءة،  ــف الس ــا ستتكش ــوع؛ وهن ــرف والموض ــب الظ ــذي يناس ال
ــة للإنســان الفاســق الــذي خــرج عــن  ــة المنحطــة والمتهاوي والمكان
محيــط الكرامــة الإنســانية بتَِكَــبّره عــى آيــات الله، وتأليهــه للهــوى، 
ــة  ــيّ وعبودي ــو غ ــذي ه ــتبداله ال ــاء، واس ــي الس ــه لوح وتكذيب
بالــذي هــو رشــد وكرامــة؛ ولذلــك لم يتخــذ طريــق الرشــد 
والكرامــة شيعــة لحياتــه، وإنّــا اتخــذ طريــق الغــيّ والعبودية شعة 
ــب  ــان في الأرض وغيّ ــة الإنس ــد خلاف ــهواته؛ فأفس ــه وش لأهوائ
أصالتــه وألغــى محوريتــه وأهــوى بســيادته فأمســى الإنســان عبــداً 
لأشــياء في مســتنقع الوهــم باســم القانــون )الوضعــي( والدســتور 

))) البقرة، 7)-9).
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ــة  ــم الحزبي ــلام باس ــل الظ ــر( وفي وح ــام )الجائ ــكي( والنظ )الش
والوطنيــة والقوميــة و... وبــات يعيــش الضيــاع والتيــه والضــلال، 
ــى 

َ
ــكَ عَل ــي اصْطَفَيْتُ ــا مُوسَــى إِنِّ  يَ

َ
ــال ــالى: }قَ ــبحانه وتع ــول الله س يق

كِرِينَ * وَكَتَبْنَــا  ــا
َ

ــنَ الشّ  مَــا آتَيْتُــكَ وَكُــن مِّ
ْ

خُــذ
َ
تِي وَبِكَاَمِــي ف

َ
ــاسِ بِرِسَــالا النَّ

هَــا 
ْ

خُذ
َ
ــكُلِّ شَــيْءٍ ف ِ

ّ
وْعِظَــةً وَتَفْصِيــاً ل كُلِّ شَــيْءٍ مَّ ــوَاحِ مِــن 

ْ
ل
َ
ــهُ فِــي الأ

َ
ل

صْرِفُ 
َ
فَاسِــقِينَ * سَــأ

ْ
يكُمْ دَارَ ال رِ

ُ
حْسَــنِهَا سَــأ

َ
 بِأ

ْ
وا

ُ
خُــذ

ْ
مُــرْ قَوْمَــكَ يَأ

ْ
ةٍ وَأ بِقُــوَّ

 
َّ
ــةٍ لا  آيَ

َ
كُلّ  

ْ
ــرَوْا إِن يَ ــقِّ وَ حَ

ْ
ــرِ ال رْضِ بِغَيْ

َ
ــي الأ ــرُونَ فِ ــنَ يَتَكَبَّ ذِي

َّ
ــيَ ال ــنْ آيَاتِ عَ

غَــيِّ 
ْ
 سَــبِيلَ ال

ْ
إِن يَــرَوْا وهُ سَــبِياً وَ

ُ
خِــذ  يَتَّ

َ
شْــدِ لا  سَــبِيلَ الرُّ

ْ
إِن يَــرَوْا  بِهَــا وَ

ْ
يُؤْمِنُــوا

ذِيــنَ 
َّ
 عَنْهَــا غَافِلِيــنَ * وَال

ْ
 بِآيَاتِنَــا وَكَانُــوا

ْ
بُــوا

َّ
كَذ هُــمْ 

َ
نّ

َ
وهُ سَــبِياً ذَلِــكَ بِأ

ُ
خِــذ يَتَّ

 
ْ
ــوا كَانُ ــا   مَ

ّ
ــزَوْنَ إلا ــلْ يُجْ ــمْ هَ هُ

ُ
عْمَال

َ
ــتْ أ ــرَةِ حَبِطَ ــاء الآخِ ــا وَلِقَ  بِآيَاتِنَ

ْ
ــوا بُ

َّ
كَذ

ــونَ{))).
ُ
يَعْمَل

))) الأعراف، 45)-47).
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معنى الوطن
في اللغة والعرف



الوحدة الوطنية قناع لتكوين عَبَدَة الطاغوت192



193ةدحو لخىصأ اد لخيطن للخدرم

في البدء ما معنى الوطن في اللغة والعرف؟

ــكان  ــه )الم ــرف بأنّ ــة والع ــن في اللغ ف الوط ــرِّ ــتطيع أن نُعَ نس
ــبه  ــة، أو ش ــة الدائم اً للإقام ــرَّ ــان مق ــذه الإنس ــذي اتّخ ــد ال والبل
الدائمــة باللبــث الطويــل( كــا جــاء في كتــب اللغــة التاليــة: معجــم 
ــري  ــه الجعف ــاظ الفق ــم ألف ــي، ومعج ــد قلعج ــاء لمحمّ ــة الفقه لغ
ــدي،  ــل الفراهي ــن للخلي ــاب الع ــح الله، وكت ــد فت ــور أحم للدكت
ــار  ــور، ومت ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــري، ولس ــاح للجوه والصح
ــيخ  ــن للش ــع البحري ــادر، ومجم ــد الق ــن عب ــد ب ــاح لمحمّ الصح
الطريحــي، وتــاج العــروس للزبيــدي والقامــوس المحيــط للفــروز 

ــادي. آب

الاستيطان، الوطن، التوطن:

ــة  ــل والإقام ــث الطوي ــو اللب ــنَ وه ــن وَطَ ــتيطان: م * الاس
َذَهــا  ــلَادَ : اتِخَّ ــتَوْطَنَ البِ الدائمــة أو شــبه الدائمــة في مــكان مــا، اسِْ

ــهُ. ــاً لَ وَطَن

* الوطــن: البلــد والمنــزل الــذي يقيــم بــه الإنســان ويعيــش فيه، 
وهــو منــزل الإقامــة والمــكان والمحــل والموطــن الــذي يســكن فيــه 
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ــاً  الإنســان، وكلّ بلــد اســتوطنه الإنســان: أي اتخــذه مســتقراً دائمي
أو شــبه دائمــي لنفســه فهــو وطــن لــه، والجمــع أوطــان))).

ووَطَنَ بالمكان: يَطِنُ  وَطناً وأَوْطَنَ : أَقام)2).

وأَوطَنـْـتُ  الأرَض: ووَطَّنتُْهــا تَوطِينــاً، واسْــتَوْطَنتُْها: أَي اتخذتُهــا 
وَطَنــاً، وكذلــك  الاتِّطــانُ ، وهــو افْتعِــال منــه.))) 

وأَوْطــانُ  الغنــم والبقــر: مَرَابضُِهــا وأَماكنهــا التــي تــأْوي إليهــا, 
وهــو مجــاز،؛ قــال الأخَْطَــلُ:

تَعْمُرُونَهـُـاَ تَيْكُــمْ  حَرَّ إلى  وا  كُــرُّ
البَقَــرُ)4) أَوْطانهــا  إلى   تَكُــرُّ  كــا 

: الغايــةُ. يقــالُ: "مِــن أَيْــنَ  مِيطَانــك" ،  والـمِـيـطـــانُ ، بالكــرِْ
ــك)5). أي غَايَت

ــباقِ،  سَــلَ منــه الخيَْــلُ في السِّ والـمِـيـطـــانُ : موضِــعٌ  يُوطَــنُ  لتُرْ
ــةِ)6). ــدَاء آخِــر الغايَ ــةِ، والميِتــاءِ والميِ لُ الغايَ وهــو أَوَّ

))) مجمع البحرين، ج 6، ص: 27).
)2) تاج العروس من جواهر القاموس، ج 8)، ص: 576.

))) لسان العرب، ج ))، ص: )45.

)4) لسان العرب، ج ))، ص: )45.
)5) تاج العروس من جواهر القاموس، ج 8)، ص: 577.
)6) تاج العروس من جواهر القاموس، ج 8)، ص: 577.
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والـمِـيـطـان: هو الـمَيدان، وجمعه مَيَاطنِ .

ومَيْطانُ ، بالفتْحِ: مِن جبال المدينة لـمُـزَيْنةََ وسُلَيْم))).

ــه، والَموطــن كالمجلــس وهــو الوطــن  والـمَـوطـــن: مفعــل من
أو المنشــأ، أو المــكان، أو النقطــة، والموطــن يســمى بــه المشــهد مــن 

ــس. ــاهد والمجال ــن كالمش ــه الَمواط ــرب، وجمع ــاهد الح مش

ــازٌ،  ــو مج ــاهِدِ، وه ــاهِدُها، كالَمش ــرْبِ: مَش ــن الحَ ــنُ  م والَمواطِ
كَثِيــرَةٍ{)2).. ومنــه  قَــدْ نَصَرَكُــمُ الُله فِــي مَوَاطِــنَ 

َ
ــه تعــالى: }ل ــه قَوْلُ ومن

مَوَاطِــنِ«)))، وقــالَ طرفَةُ:
ْ
ــاسِ مَــنْ صَــدَقَ فِــي  ال صْــدَقُ النَّ

َ
الحديــث: »أ

دَى  عــى  مَوْطِنٍ  يَخْشَــى الفَتَى عنــدَهُ الرِّ
كْ فيــه الفَرائــصُ)4) تُرْعَدِ)5) متــى تَعْتَرِ

الَموَاطـِـنُ : كلّ مَقــام قــام بــه الِإنســان لأمَــر فهــو مَوْطـِـنٌ  
ــادْعُ الله لي  ــنِ  ف ــك  الَموَاطِ ــتَ في تل ــتَ فوقف ــك: "إذا أَتي ــه، كقول ل

ولِإخــواني".)6)

))) تاج العروس من جواهر القاموس، ج 8)، ص: 577.
)2) : التوبة، 25.

))) مجمع البحرين، ج6، ص 26).
)4) الفَريصُ : لحمةٌ بن الكتف والصّدر ترتعد عند الفزع.

)5) تاج العروس من جواهر القاموس، ج 8)، ص: 577.
)6) لسان العرب، ج ))، ص: )45.
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وفي صفتــه K: كان لا يوطــن الأماكــن)))، أي لا يتخــذ 
لنفســه مجلســاً يُعــرف بــه، وأنّــه K نهــى عــن إيِطَــانِ المســاجد، 

ــاً..)2) ــا وَطَن أي اتخاذه

ــجد  ــكان بالمس ــلُ في الم ــنَ  الرج ــن أَن  يُوطِ ــى ع ــه K نَهَ  وأَنّ
ــاً معلومــاً مــن  ــاه أَن يأْلــف الرجــل مكان ــنُ  البعــرُ، ومعن كــا يُوطِ
ــأْوي مــن عَطَــنٍ)))  ــه يصــي فيــه كالبعــر لا ي المســجد مصوصــاً ب

ــاً.)5) ــذه مُناخ ــه  واتّخ ــد أَوْطَنَ ــثٍ)4) ق كٍ دَمِ ــبْرَ إلّا إلى مَ
و مَوَاطِنُ  مكة: مَوَافقها.)6)

مواطــن التحلــل: أعــال الحــج التــي بعدهــا يحــل للمحــرم كلّ 
مــا حــرم عليــه بالإحــرام، وهــي ثلاثــة:

إلّا  كلّ شيء  فيحــل  التقصــر،  أو  الحلــق  الأول: عقيــب   *
الطيــب والنســاء للرجــال، والرجــال للنســاء، والصيــد.

* والثــاني: بعــد طــواف الزيــارة وركعتيــه والســعي فيحــل لــه 
الطيــب.

))) بحار الأنوار، ج6)، ص52).
)2) لسان العرب، ج ))، ص: )45.

كُ الِإبل ومَربضُِ الغنم عند الماء. ))) العَطَنُ : مَبْرَ
)4) مكان دمِث : لنِّ سهل.

)5) لسان العرب، ج ))، ص: )45.
)6)  لسان العرب، ج ))، ص: )45.
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ــل  ــل للرج ــه فيح ــاء وركعتي ــواف النس ــد ط ــث: بع * والثال
ــال.))) ــاء الرج ــاء وللنس النس

ال: المواطن المعدة لنزول القوافل والمترددين.)2) مواطن النزَُّ

واطنـَـهُ عــى الأمــر: أضمــر فعلــه معــه)))، ووَاطَنـْـتُ  فلانــاً عــى 
ــإذا  ــلاه، ف ــلاه وتفع ــكا أن تعم ــا في أنفس ــر، أي: جعلت ــذا الأم ه

ــه.)4) ــتَ: واطأتُ ــه قل أردت: وافقتُ

ــن  ــه ع ــوز ب ــمّ تج ــن، ث ــاذ الوط ــن اتخ ــن والتوط ــل التوط أص
ــر. ــق والضج ــدم القل ع

و تَوْطِنُ  النَّفْسِ : تَمهِْيدُها.

ــد  ــيء: كالتمهي ــى ال ــس ع ــن النف ــا، فتوط دَه ــا: تَمهََّ و تَوَطَّنهَ
لهــا.

لَتْ  وَطَّــنَ  نَفْسَــه عــى الــي ءِ ولــه  فتَوَطَّنـَـتْ : حَمَلَهــا عليــه فتَحَمَّ
: ٌ ــتْ لــه، قــالَ كثرِّ وذَلَّ

مُصيبــةٍ كلُّ  عَــزَّ  يــا  لهــا  فقُلْــتُ 

ــتِ إذا وُطِّنــتْ  يومــاً لهــا النَّفْــسُ ذَلَّ

))) معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ص4)4.

)2) معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ص4)4.
))) لسان العرب، ج ))، ص: )45.

)4) كتاب العن، ج 7، ص: 455.
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ومما يستدرك عليه:

اتطَنهَ : أَقامَ به، افْتَعَلَ مِن  الوَطَنِ .
((( . نهَُ  وتَوَطَّنَ  به لازِمٌ مُتَعَدِّ و تَوَطَّ

))) تاج العروس من جواهر القاموس، ج 8)، ص: 577.
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معنى الوطن
في المصطلح الشرعي
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ما الوطن في الاصطلاح الرعي عند الفقهاء؟

ليــس للفقهــاء تعريــف شعــي خــاص للوطــن، وحينــا 
يحكمــون بــأن المــرور عــى الوطــن قاطــع للســفر وموجــب للتــام 
ــكان  ــو الم ــن: وه ــرفي للوط ــوي الع ــف اللغ ــدون التعري ــا يعتم إنّ
ــدة  ــدة مدي ــه أو لم ــاً ل ــراً دائ ــكناً ومق ــان مس ــذه الإنس ــذي يتخ ال

ــنتن. ــى س ــنة أو حت ــن س كعري

ويُعتــبُر في صــدق الوطــن الإقامــة فيــه ســتة أشــهر، أو شــهراً، 
ــائل  ــة وس ــة وتهيئ ــى بالني ــى رأي- حت ــدق -ع ــل يص ــل، ب أو أق

ــه. ــة كتأثيث الإقام

إذاً الوطــن اصطلاحــاً هــو: البلــد الــذي يخــص الإنســان بأحــد 
الأنــواع أو الأوجــه التاليــة:

أ. وطن أصلي وهو قسان:

ــه  ــكن أبوي ــاً، أي مس ــه تأريخي ــي وطن ــي ه ــدة الت )- البل
ــراد أن  ــا ي ــادة، وحين ــه ع ــقط رأس ــون مس ــه وتك وعائلت

ــا. ــب إليه ــاً ينس ــدة عرف ــب إلى بل ينس

2- البلــدة التــي يقيــم فيهــا إقامــة دائمــة ويتخذهــا وطنــاً 
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ــاة، فالإنســان الــذي يقــرّر الهجــرة  ــه ومقامــاً مــدى الحي ل
إلى بلــدٍ مــا والإقامــة فيهــا بقيــة حياتــه تكــون هــذه البلــد 

ــاً لــه. وطن

ــن  ــه م ــراً ل ــا مق ــي يتخذه ــدة الت ــو البل ــة: وه ــن إقام ب. وط
ــدة  ــا م ــة فيه ــوى الإقام ــا ن ــة، وإنّ ــة دائم ــا إقام ــم فيه ــر أن يقي غ
مؤقتــة مــن الزمــن ولكنهــا مــدة طويلــة نســبياً، كالطالــب الجامعــي 
ــته  ــدة دراس ــه م ــراً ل ــة مق ــا الجامع ــي فيه ــة الت ــذ المدين ــذي يتخ ال
التــي تســتغرق مــدة طويلــة نســبياً، وهكــذا الموظــف الــذي يتخــذ 
ــي تســتغرق  ــه الت ــه مــدة وظيفت ــراً ل ــي فيهــا الوظيفــة مق ــد الت البل

ــة نســبياً. مــدة طويل

ــر  ــدة غ ــه م ــم في ــذي يقي ــت ال ــد المؤق ــكْنىَ: البل ــن سُ ج. وط
طويلــة أو لا تُعــرف المــدة التــي يقضيهــا في ذلــك البلــد، وفيــه بيــت 
ــا  ــب م ــل حس ــف المتنق ــال الموظ ــه كح ــن ل ــن لا وط ــكن م وس

ــه. ــه وظيفت ــه علي تفرض

فتاوي وأحكام شرعية عن الوطن:

* إذا أعــرض عــن وطنــه الأصــي أو المســتجد وتوطــن في غــره 
زال عنــه حكــم الوطنيــة، أمــا إذا كان لــه فيــه ملــك وقــد ســكن فيــه 
مــدة مــن الزمــن بعــد اتخــاذه وطنــاً لــه فهــو بحكــم الوطــن العــرفي 
ى بالوطــن الرعــي، وعــى رأي أنّ  وإن أعــرض عنــه، ويســمَّ
الوطــن الرعــي غــر ثابــت، لمــا مــرّ ســابقاً مــن أنّــه ليــس للفقهــاء 
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تعريــف شعــي خــاص للوطــن.
ــزلان في  ــه من ــون ل ــأن يك ــرفي ب ــن الع ــدد الوط ــن تع * يمك
ــن  ــدة م ــا م ــكنى في كلّ منه ــده الس ــن قص ــن م ــن أو قريت بلدي

ــد. ــد الأزي ــل لا يبع ــازل ب ــة من ــن ثلاث ــل يمك ــنة، ب الس
ــذ  ــروج وإن لم يتخ ــراض والخ ــة بالإع ــم الوطني ــزول حك * ي

ــدة. ــدة مدي ــن م ــلا وط ــون ب ــن أن يك ــر فيمك ــاً آخ وطن
ــة  ــدود جغرافي ــن ح ــون للوط ــى يك ــا م ــلال م ــن خ * وم
للعلاقــات  خاضعــة  وهــي  أيضــاً،  وضيقــة  جــداً  محــدودة 
ــذي  ــان ال ــه فالإنس ــط؛ وعلي ــكني فق ــران الس ــة، والعم الاجتاعي
ــن  ــلًا ع ــة فض ــون العوامي ــلًا لا تك ــوى مث ــة صف ــكن في مدين يس
القطيــف أو الدمــام أو الخــبر أو الريــاض أو جــدة أو غرهــا وطنــاً 

ــابقة. ــروط الس ــه بال ــراً ل ــكناً ومق ــا س ــه إلّا إذا اتخذه ل
ــكناً  ــا س ــداً م ــذ بل ــان أي اتخ ــتوطن الإنس ــل إذا اس وفي المقاب
ــروط  ــر بال ــل أو أي شيء آخ ــة أو العم ــواء للدراس ــه س ــراً ل ومق
الســابقة، وســواء كان في بلــد عــربي أو إســلامي أو غــربي أو شقــي 
أو أي بلــدٍ مــا عــى هــذه الأرض يكــون هــذا البلــد وطنــاً لــه ولــو 

ــكان. ــد في الفاتي كان البل
فالوطــن أمــر عــرفي وتحقــقُ مصداقِــه خاضــعٌ للســكن، وتحقــق 

حــدودِه خاضــعٌ للعمــران الســكني.
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العلاقة بين هوية الإنسان
والهوية الوطنية
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الهويــة الوطنيــة: هــي قطعــة أرضٍ مــن تــرابٍ وكفــى، لتكــون 
مــأوى أو مثــوى للإنســان.

والجبــال  والمــاء  مــن  الأرض  تضاريــس  حتــى  ولذلــك 
ــجار  ــبراري والأش ــلال وال ــار والت ــار والأنه ــاري والبح والصح

والبيــوت لا دخــل لهــا في تشــكيل الهويــة الوطنيــة.

ــزءاً  ــان ج ــن الإنس ــن وموط ــون وط ــن أن يك ــك لا يمك ولذل
مــن تشــكيل وتكويــن هويــة الإنســان الفــرد والمجتمــع، ولا يمكــن 
أن يكــون لهويــة الوطــن تدخــل في تشــكيل وتكويــن هوية الإنســان 
ــان  ــة الإنس ــل لهوي ــدث خل ــن أن يح ــع، ولا يمك ــرد والمجتم الف
الفــرد والمجتمــع إذا ألغــى ورفــض الهويــة الوطنيــة، وليــس لهويــة 
ــة الإنســان الفــرد  ــل هوي ــة تكمّ ــة ولا اعتباري الوطــن قيمــة حقيقي

ــع. والمجتم

ــفاهة  ــلًا وس ــم جه ــفهاء ويزع ــن الس ــفيه م ــف س ــد يتفلس وق
ــم  ــذي يحك ــياسي ال ــام الس ــي النظ ــة ه ــة الوطنيّ ــأنّ الهوي وزوراً ب
البــلاد، أو أنّ الهويــة الوطنيّــة هــي النظــام الاجتاعــي الــذي 
تعــارف عليــه النــاس؛ ولكــن هــذا الســفيه يغفــل جهــلًا أو يتغافــل 
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ســفهاً بــأنّ مــن المهــام الرئيســية والأساســية للرســول النبــي الأمــي 
ــة  ــة الاجتاعي ــية والأنظم ــة السياس ــيم الأنظم ــلاع وتهش ــي اقت ه
التــي تكبــل الإنســان وتســتعبده، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: 
ــمْ   عِندَهُ

ً
ــا ــهُ مَكْتُوب ــذِي يَجِدُونَ

َّ
ــيَّ ال مِّ

ُ
ــيَّ الأ بِ  النَّ

َ
سُــول ــونَ الرَّ بِعُ ــنَ يَتَّ ذِي

َّ
}ال

 
ُ

ــلّ يُحِ ــرِ وَ مُنكَ
ْ
ــنِ ال ــمْ عَ يَنْهَاهُ ــرُوفِ وَ مَعْ

ْ
ــم بِال مُرُهُ

ْ
ــلِ يَأ ــوْرَاةِ وَالِإنْجِي ــي التَّ فِ

 
َ

ل غْــاَ
َ
يَضَــعُ عَنْهُــمْ إِصْرَهُــمْ وَالأ خَبَائِــثَ وَ

ْ
يْهِــمُ ال

َ
مُ عَل يُحَــرِّ بَــاتِ وَ يِّ

هُــمُ الطَّ
َ
ل

ــذِيَ 
َّ
ــورَ ال  النُّ

ْ
بَعُــوا

َ
رُوهُ وَنَصَــرُوهُ وَاتّ  بِــهِ وَعَــزَّ

ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
ال

َ
يْهِــمْ ف

َ
كَانَــتْ عَل تِــي 

َّ
ال

مُفْلِحُــونَ{))).
ْ
ــمُ ال ــئِكَ هُ ـ

َ
وْل

ُ
ــهُ أ  مَعَ

َ
ــزِل ن

ُ
أ

إنّ الأنظمــة السياســية التــي شــيّدها الطغــاة عــى جماجــم 
الأحــرار لم تحصــد منهــا المجتمعــات إلّا الظلــم والبغــي والعــدوان 
ــا  ــة ف ــة الاجتاعي ــا الأنظم ــان؛ أمّ ــور والطغي ــاد والج والاضطه
ــوى  ــيّدتها ق ــي ش ــة الت ــد البالي ــة والتقالي ــادات الجاهلي ــي إلّا الع ه
ــى  ــاء ع ــان والوجه ــأ والأعي ــن الم ــدين م ــة المفس ــح وغلب ومصال
ــدون  ــن لم يحص ــاس الذي ــن الن ــاء م ــتضعفن والضعف ــاب المس حس

ــتضعاف. ــة والاس ــا إلّا العبودي منه

وليســت هويــة الأنظمــة السياســية المعــاصرة إلّا العبوديــة 
ــة،  ــه الضلال ــت علي ــنْ حقّ ــه إلّا مَ ــن ب ــذي لا يؤم ــوت ال للطاغ
 
ْ
نِ اعْبُــدُوا

َ
 أ

ً
سُــولا ــةٍ رَّ مَّ

ُ
كُلِّ أ قَــدْ بَعَثْنَــا فِــي 

َ
يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَل

ــهِ  يْ
َ
ــتْ عَل

َ
ــنْ حَقّ ــم مَّ ــدَى الُله وَمِنْهُ ــنْ هَ ــم مَّ مِنْهُ

َ
ــوتَ ف اغُ  الطَّ

ْ
ــوا الَله وَاجْتَنِبُ

))) الأعراف، 57).
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بِيــنَ{))). ِ
ّ

مُكَذ
ْ
كَانَ عَاقِبَــةُ ال كَيْــفَ   

ْ
انظُــرُوا

َ
رْضِ ف

َ
 فِــي الأ

ْ
سِــيرُوا

َ
ــةُ ف

َ
ل ا

َ
الضّ

إلّا  الزمــان  هــذا  في  الاجتاعيــة  الأنظمــة  هويــة  وليســت 
ــلال،  ــدي إلّا إلى الض ــي لا ته ــاء الت ــة للآب ــة الجاهلي ــداء بالأمّ الاقت
ــةٍ  مَّ

ُ
ــى أ

َ
ــا عَل ــا آبَاءنَ ــا وَجَدْنَ

َ
ــوا إِنّ

ُ
ــلْ قَال ــالى: }بَ ــبحانه وتع ــول الله س يق

ــةٍ  ــي قَرْيَ ــكَ فِ ــن قَبْلِ نَا مِ
ْ
ــل رْسَ

َ
ــا أ ــكَ مَ لِ

َ
ــدُونَ * وَكَذ هْتَ ــم مُّ ــى آثَارِهِ

َ
ــا عَل

َ
إِنّ وَ

ــى آثَارِهِــم 
َ
ــا عَل

َ
إِنّ ــةٍ وَ مَّ

ُ
ــى أ

َ
ــا وَجَدْنَــا آبَاءنَــا عَل

َ
وهَــا إِنّ

ُ
 مُتْرَف

َ
 قَــال

ّ
ذِيــرٍ إلا

َ
ــن نّ مِّ

ــوا 
ُ
ــمْ قَال ــهِ آبَاءكُ يْ

َ
ــمْ عَل

ُ
ــا وَجَدتّ ــدَى مِمَّ هْ

َ
ــم بِأ ــوْ جِئْتُكُ

َ
وَل

َ
 أ

َ
ــال ــدُونَ * قَ قْتَ مُّ

ــةُ  كَانَ عَاقِبَ ــفَ  كَيْ ــرْ  انظُ
َ
ــمْ ف ــا مِنْهُ انتَقَمْنَ

َ
ــرُونَ * ف كَافِ ــهِ  تُم بِ

ْ
ــل رْسِ

ُ
ــا أ ــا بِمَ

َ
إِنّ

بِيــنَ{)2). ِ
ّ

مُكَذ
ْ
ال

ــتلاب  ــي إلّا اس ــا ه ــة م ــية والاجتاعي ــة السياس وكلّ الأنظم
ــانية. ــه الإنس ــخ لهويت ــان ومس ــخصية الإنس ــتقلال وش لاس

العقــي  والتخلــف  والحاقــة  والجهالــة  الســفاهة  ومــن 
ــن،  ــة الوط ــان بهوي ــة الإنس ــط هوي ــري أن تُربَ ــاط الفك والانحط
ســواء قلنــا إنّ الوطــن هــو الــتراب أو كــا زعمــوا أنّ الوطــن هــو 
النظــام الســياسي أو النظــام الاجتاعــي، ولا يربــط بــن الهويتــن إلّا 

ــي. ــف عق ــق ومتخل ــل وأحم ــفيه وجاه س
ومــن المعيــب والعــار والجهالــة عــى المثقفــن أن ينعقــوا وينهقوا 

بربــط هويــة الإنســان بهويــة الوطن.

))) النحل، 6).
)2) الزخرف، 25-22.
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20

ما هو المراد من الوطن
في الروايات؟
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في البــدء وقبــل بيــان المــراد مــن الوطــن في الروايــات لابــدّ مــن 
ــة  ــي موافق ــة ه ــول أي رواي ــية لقب ــدة الأساس ــه إلى أن القاع التنبي
الروايــة للقــرآن وعــدم مالفتهــا لــه، فــإذا خالفــت الروايــة القــرآن 
ــق  ــا يواف ــا ب ــل معناه ــي تأوي ــي أو العق ــل الرع ــن بالدلي وأمك
القــرآن، ولا يخالفــه قُبلِــت، وإلّا فهــي زخــرف ويُــرب بهــا 

ــط. ــرض الحائ ع

ولذلــك يشــترط أن تكــون الروايــات التــي ذكــرت الوطــن أو 
الكلــات المرادفــة للوطــن غــر مالفــة للقــرآن حتــى تكــون مقبولــة 

ولهــا حجّــة شعيــة.

ــة  ــا، لمعرف ــن عليه ــات الوط ــرَض رواي ــي تُعْ ــات الت ــن الآي وم
 

َ
موافقتهــا للقــرآن، أو مالفتهــا لــه قــول الله ســبحانه وتعــالى: }إِنّ

ــا  كُنَّ  
ْ
ــوا

ُ
كُنتُــمْ قَال  فِيــمَ 

ْ
ــوا

ُ
نْفُسِــهِمْ قَال

َ
ئِكَــةُ ظَالِمِــي أ مَلآ

ْ
اهُــمُ ال

َّ
ذِيــنَ تَوَف

َّ
ال

 فِيهَــا 
ْ
تُهَاجِــرُوا

َ
رْضُ الِله وَاسِــعَةً ف

َ
ــمْ تَكُــنْ أ

َ
ل
َ
 أ

ْ
ــوَا

ْ
رْضِ قَال

َ
مُسْــتَضْعَفِينَ فِــي الأ

جَالِ  مُسْــتَضْعَفِينَ مِــنَ الرِّ
ْ
 ال

ّ
 * إلا

ً
ــمُ وَسَــاءتْ مَصِيــرا وَاهُــمْ جَهَنَّ

ْ
ـــئِكَ مَأ

َ
وْل

ُ
أ

َ
ف

ـــئِكَ 
َ
وْل

ُ
أ

َ
 يَهْتَــدُونَ سَــبِياً * ف

َ
ــةً وَلا

َ
 يَسْــتَطِيعُونَ حِيل

َ
ــدَانِ لا

ْ
وِل

ْ
سَــاء وَال وَالنِّ

 * وَمَــن يُهَاجِــرْ فِــي سَــبِيلِ 
ً
 غَفُــورا

ً
ن يَعْفُــوَ عَنْهُــمْ وَكَانَ الُله عَفُــوّا

َ
عَسَــى الُله أ

 
ً
ــهِ مُهَاجِــرا  وَسَــعَةً وَمَــن يَخْــرُجْ مِــن بَيْتِ

ً
كَثِيــرا  

ً
رْضِ مُرَاغَمــا

َ
الِله يَجِــدْ فِــي الأ



الوحدة الوطنية قناع لتكوين عَبَدَة الطاغوت214

جْــرُهُ عَلــى الِله وَكَانَ الُله 
َ
قَــدْ وَقَــعَ أ

َ
مَــوْتُ ف

ْ
ــى الِله وَرَسُــولِهِ ثُــمَّ يُدْرِكْــهُ ال

َ
إِل

.(((} ً
حِيمــا  رَّ

ً
ــورا غَفُ

وهــذه الآيــة صريحــة وواضحــة في ســلب القيمــة الذاتيــة 
ــة  ــن بحــدوده الجغرافي ــة؛ فالوط ــة حيثي ــه قيم ــن، وإعطائ للوط
الطبيعيــة، أو المصطنعــة، لا قيمــة لــه إلّا مــن حيــث تمكــن الإنســان 
ــن  ــذي يُؤَمِّ ــم ال ــش الكري ــن العي ــة م ــه المروع ــق أهداف ــن تحقي م
لــه الكرامــة والعدالــة والحريــة والأمــن، ويلبّــي حاجيّاتــه الطبيعيّــة 
التــي تتدخّــل في تكويــن ســعادته ببركــة رفــاه العيــش الكريــم مــن 
ــن الأسرة  ــن تكوي ــان م ــن الإنس ــذي يُمكّ ــلال ال ــرزق الح ــعة ال س
الصالحــة، وتشــييد المنــزل الواســع، وامتــلاك الكاليــات الحياتيــة، 
ــي ولا في  ــق الوح ــاك في منط ــس هن ــا؛ فلي ــن ضروراته ــلًا ع فض
قاموســه شيء اســمه ولاء للوطــن أصــلًا، بــل ولا أفضليــة لوطــن 
ــان  ــداف الإنس ــن أه ــذا الوط ــق ه ــا يحقّ ــدر م ــن إلّا بق ــى وط ع
ــدٌ 

َ
يْــسَ بَل

َ
وحاجياتــه، وهــذا مــا أكــد عليــه أمــر المؤمنــن C: »ل

ــكَ«)2).
َ
ــا حَمَل دِ مَ

َ
ــا بِ

ْ
ــرُ ال ــدٍ، خَيْ

َ
ــنْ بَل ــكَ مِ  بِ

َ
ــقّ حَ

َ
بِأ

فحيثمــا  الله؛  عبــاد  والعبــاد  الله،  بــاد  »البــاد  الحديــث  في  وورد 
فأقــم«))).  

ً
خيــرا أصبــت 

))) النساء، 00-97).
)2) نهج البلاغة، حكمة 442.
))) نهج الفصاحة، ص 77).
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مــن خــلال هــذه البصــرة القرآنيــة نســتطيع أن نقــول إنّ الوطن 
ــا يعنــي كلّ شــبر مــن الأرض كان تحــت  الممــدوح في الروايــات إمّ
ــا  ــس، وإمّ ــي منهــا فلســطن والأندل ــة الإســلامية الت حكــم الدول
ــة  ــوم شيع ــة وبعم ــق والعدال ــه بالح ــم في ــذي يُحْكَ ــد ال ــي البل يعن
ــرفي  ــوي الع ــى اللغ ــرافي بالمعن ــن الجغ ــي الوط ــا يعن ــلام، وإمّ الإس
الــذي يلبّــي حاجيّــات الإنســان الطبيعيّــة وأهدافــه ولم يســلبه 
ــلم  ــا المس ــن فيه ــو كلّ أرض يتمك ــه، وه ــة عقيدت ــه في ممارس حريت
مــن ممارســة شــعائره، وبهــذا لــن يكــون للوطــن الإســلامي حــدود 
جغرافيــة وإنّــا حــدوده وثغــوره هــي العقيــدة الإســلامية التــي لا 

تحــدّ بزمــان ولا مــكان.

ــول  وإنّ الوطــن المذمــوم في الروايــات يعنــي الوطــن الــذي يَحُ
بــن الإنســان وأهدافــه فيســلبه كرامتــه أو حريتــه أو أمنــه أو العدالة 
ــرِمُ الإنســان مــن  أو حقــاً مــن حقوقــه، أو يعنــي الوطــن الــذي يَحْ

حاجيّاتــه الطبيعيــة مــن رفــاه العيــش.

ــأتي  ــاً ي ــدوح وغالب ــوم ولا مم ــو مذم ــذي لا ه ــن ال وإنّ الوط
بصيغــة موطــن أو مواطــن يعنــي الحيــز المــكاني أو الزمــاني أو 

الموضوعــي، وســواء كان في الدنيــا أو الــبرزخ أو الآخــرة.

وبعــد هــذا البيــان يمكننــا أن نقــرأ كلّ الروايــات الــواردة عــن 
الوطــن بعــن هــذه البصــرة التــي تهــدي إلى نــور الحقيقــة.

ــي  ــرُ فِ فَقْ
ْ
ــنٌ وَال ــةِ وَطَ غُرْبَ

ْ
ــي ال ــى فِ غِنَ

ْ
ــن C: »ال ــر المؤمن ــال أم ق
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وَطَــنِ غُرْبَــةٌ«))).
ْ
ال

وَطَنِ مُمْتَهَنٌ«)2).
ْ
فَقِيرُ فِي ال

ْ
وقال C: »ال

وَطَــنِ 
ْ
ال فِــي  عَــارُ 

ْ
ال مَــا 

َ
إِنّ وَ غُرْبَــةِ عَــارٌ، 

ْ
ال فِــي  يْــسَ 

َ
C: »ل وقــال 

تِقَــارُ«))).
ْ
الِاف

انُ«)4). قُطَّ
ْ
مَنْ فِيهِ ال

ْ
مْ يَأ

َ
وْطَانِ مَا ل

َ ْ
وقال C: »شَرُّ الأ

وْطَانِ«)5).
َ ْ
دَانُ بِحُبِّ الأ

ْ
بُل

ْ
رَتِ ال وقال C: »عُمِّ

وَطَــنِ 
ْ
ال فِــي  حُمْــقُ 

ْ
ال قُرْبَــةٌ،  غُرْبَــةِ 

ْ
ال فِــي  عَقْــلُ 

ْ
»ال  :C وقــال 

.(6 بَــةٌ«) غُرْ

ــهِ  ــنْ زَمَانِ ــى مِ ــا مَضَ ــى مَ
َ
ــكَاؤُهُ عَل ــرْءِ بُ مَ

ْ
ــرَمِ ال كَ ــنْ  ــال C: »مِ وق

وْطَانِــهِ وَحِفْظُــهُ قَدِيــمَ إِخْوَانِــهِ«)7).
َ
ــى أ

َ
وَحَنِينُــهُ إِل

))) نهج البلاغة، حكمة 56.
)2) غرر الحكم ودرر الكلم، ص 76.

))) غرر الحكم ودرر الكلم، ص 560.

)4) غرر الحكم ودرر الكلم، ص 0)4.
)5) تحف العقول، ص 207.

)6) غرر الحكم ودرر الكلم، ص 69.
)7) بحار الأنوار، ج )7، ص 264.
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وَطَنِ«)2).
ْ
زُومُ ال

ُ
عَطَنِ))) ل

ْ
وقال C: »مِنْ ضِيقِ ال

مْــنَ فِــي 
َ
عْطِنِــي... الأ

َ
هُــمَّ أ

َّ
قــال الإمــام زيــن العابديــن C: »الل

الوَطَــنِ«))).

مــنِ 
َ
 مَــعَ الأ

ّ
: لا خَيــرَ فــي... الوَطَــنِ إلا قــال الرســول K: »يــا عَلــيُّ

رورِ«)4). وَالسُّ

 مَــعَ 
ّ

وَطَــنِ إلا
ْ
ــرَ فِــي ال  خَيْ

َ
ــال: »لا ــه ق ــن C أنّ ــر المؤمن ــن أم ع

ةِ«)5). مَسَــرَّ
ْ
مْــنِ وَال

َ ْ
الأ

ــودِهِ...  ةِ عُهُ
َ

ــى وُلا
َ
ــمَّ وَصَــلِّ عَل هُ

َّ
ــا C: »الل ــام الرض ــال الإم ق

وَثِيــرَ)6) 
ْ
ال ــوا 

ُ
ل وَعَطَّ وَطَــنَ ، 

ْ
ال ــوُا 

َ
وَتَجَاف دِ، 

َ
وْلا

َ ْ
وَالأ هْــلِ 

َ ْ
الأ عَــنِ  وْا 

َ
سَــل ذِيــنَ 

َّ
ال

قِــدُوا فِــي 
ُ
وا بِمَعَايِشِــهِمْ، وَف ضَــرُّ

َ
ضُــوا تِجَارَاتِهِــمْ، وَأ

َ
مِهَــادِ، قَــدْ رَف

ْ
مِــنَ ال

ــمْ  ــنْ عَاضَدَهُ ــدَ مِمَّ بَعِي
ْ
ــوا)7) ال فُ

َ
ــمْ، وَحَال ــنْ مِصْرِهِ ــةٍ عَ ــرِ غَيْبَ ــمْ بِغَيْ نْدِيَتِهِ

َ
أ

ــهُ  ى إبِلَ ــن: روَّ ــلانٌ بعَطَ بَ ف ــاء، وضَرَ ــد الم ــم عن ــضُ الغن ــل ومَربِ كُ الِإب ــبْرَ ــنُ : مَ ))) العَطَ
ثــمّ أَقــام عــى المــاءِ.

ــع  ــلان واس ــتعار: ف ــن المس ــقي، وم ــد الس ــاء بع ــول الم ــوا ح ــن إذا أناخ ــوم بعط ضرب الق
ــبر والحيلــة عنــد الشــدائد، سَــخِيٌّ كثــرُ المــالِ. العطــن إذا كان رحــب الــذراع، واسِــعُ الصَّ

)2) غرر الحكم ودرر الكلم، ص 672.
))) مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، ج 2، ص 595.

)4) بحار الأنوار، ج74، ص 58.
)5) الاختصاص، ص 244.

)6) فـِـرَاشٌ وَثـِـرٌ : وَطِــيءٌ، ليّـــنٌ، وكلّ شيء جلســت عليــه أَو نمــت عليــه فوجدتــه وطيئــاً 
فهــو وَثِــر.

)7) حالف فلاناً: لازمه، الحليف: كلّ شيء لزم شيئاً فلم يفارقه.
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فُــوا بَعْــدَ 
َ
 عَــنْ وِجْهَتِهِــمْ، وَائْتَل

َ
ــنْ صُــدّ قَرِيــبَ مِمَّ

ْ
فُــوا ال

َ
مْرِهِــمْ، وَخَال

َ
ــى أ

َ
عَل

بِعَاجِــلِ  ــةَ 
َ
صِل مُتَّ

ْ
ال سْــبَابَ 

َ ْ
الأ وَقَطَعُــوا  دَهْرِهِــمْ،  فِــي   قَاطُــعِ  وَالتَّ دَابُــرِ  التَّ

ــارِ  قْطَ
َ ْ
ــنَ الأ ــرٍ مِ ــاقِ وَقُطْ

َ
ف

ْ
ــنَ الآ ــقٍ مِ

ُ
ف

ُ
 أ

َ
كُلّ ــمْ   بِهِ

ْ َ
ــأ ــا... وَامْ نْيَ

ُ
ــنَ الدّ ــامٍ مِ حُطَ

(((» 
ً

ضْــا
َ
 وَرَحْمَــةً وَف

ً
 وَعَــدْلا

ً
قِسْــطا

ــد  ــه وق ــكري C في قنوت ــن العس ــام الحس ــاء الإم ــن دع وم
وْا عَــنِ 

َ
ذِيــنَ سَــل

َّ
 لِنَعْمَائِــهِ... ال

ً
كِرا حَمْــدُ لِلهَِّ شَــا

ْ
أمــر أهــل قــم بذلــك: »ال

ــنَ «)2). وَطَ
ْ
ــوُا ال دِ وَجَفَ

َ
وْلا

َ ْ
ــلِ وَالأ هْ

َ ْ
الأ

شْــهَدَكَ مَعِــي فِــي 
َ
ــى أ

َ
 الَله تَعَال

َ
ــيُّ إِنّ ــا عَلِ ــول K: »يَ ــال الرس ق

ــنَ«))). ــبْعَةِ مَوَاطِ سَ

 بِاسْــمِي فِــي 
ً
يْــتُ اسْــمَكَ مَقْرُونــا

َ
ــي رَأ وقــال K: »يَــا عَلِــيُّ إِنِّ

مَوَاطِــنَ«)4). بَعَــةِ  رْ
َ
أ

قــال أمــر المؤمنــن C: في الحديــث المشــتمل عــى مواطــن 
مَ«)5).

َ
ــونَ يَبْكُــونَ الــدّ

ُ
 يَزَال

َ
ــا

َ
يــوم القيامــة: »ثُــمَّ يَجْتَمِعُــونَ فِــي مَوْطِــنٍ  ف

عِنَ أبو سفيان في سبعة مواطن«)6).
ُ
وقال C: »ل

))) جمال الأسبوع بكال العمل المروع، ص: 8)9-5)5.
)2) بحار الأنوار، ج82، ص 229.
))) بحار الأنوار، ج8)، ص 88).
)4) بحار الأنوار، ج8)، ص 89).
)5) بحار الأنوار، ج90، ص ))).

)6) غرر الاخبار، ص 244.
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نْبِيَــاءِ 
َ ْ
وْصِيَــاءَ فِــي حَيَــاةِ الأ

َ ْ
 يَمْتَحِــنُ الأ

َ
وَجَــلّ  الَله عَزَّ

َ
وقــال C: »إِنّ
فِــي سَــبْعَةِ مَوَاطِــنَ«))).

ــزُرْهُ 
َ
حُسَــيْنِ C ف

ْ
ــارَةَ ال يَ رَدْتَ زِ

َ
ــد الله C: »إِذَا أ ــو عب ــال أب ق

حَوَائِــجَ 
ْ
ال هُ 

ْ
وَسَــل عَطْشَــانُ  جَائِــعٌ  مُغْبَــرٌّ  شَــعِثٌ  مَكْــرُوبٌ  حَزِيــنٌ  نْــتَ 

َ
وَأ

.(2(» ً
هُ وَطَنــا

ْ
خِــذ  تَتَّ

َ
وَانْصَــرِفْ عَنْــهُ وَلا

ــوا  كَانُ ــا  ــوا مَ وْحَشُ
َ
ــى: »أ ــة الموت ــي C في صف ــام ع ــال الإم ق

يُوحِشُــونَ«))). كَانُــوا  مَــا  وْطَنُــوا 
َ
وَأ يُوطِنُــونَ 

 
َ

وْطَــانِ وَلا
َ ْ
نِسُــونَ بِالأ

ْ
 يَسْتَأ

َ
وقــال C في صفــة الموتــى أيضــاً: »َ لا

جِيــرَانِ«)4).
ْ
ــونَ تَوَاصُــلَ ال

ُ
يَتَوَاصَل

نْهَــا  ــمْ يُوَطِّ
َ
 مَــنْ ل

ُ
نِعْــمَ مَحَــلّ

َ
وقــال C في صفــة الدنيــا: »وَ ل

.(5(»
ًّ

مَحَــا

ــوَالِله مَــا غُــزِيَ 
َ
نْ يَغْزُوكُــمْ، ف

َ
قــال الإمــام عــي C: »اغْزُوهُــمْ قَبْــلَ أ

تْ  ــى شُــنَّ تُــمْ حَتَّ
ْ
تُــمْ وَتَخَاذَل

ْ
كَل تَوَا

َ
ــوا، ف

ُّ
 ذَل

ّ
قَــوْمٌ قَــطُّ فِــي عُقْــرِ دَارِهِــمْ إلا

ــانُ«)6). وْطَ
َ ْ
ــمُ الأ يْكُ

َ
ــتْ عَل ــارَاتُ، وَمُلِكَ غَ

ْ
ــمُ ال يْكُ

َ
عَل

))) بحار الأنوار، ج8)، ص 68).
)2) الكافي، ج 4، ص 587.

))) نهج البلاغة، خطبة 88).

)4) نهج البلاغة، خطبة 226.

)5) نهج البلاغة، خطبة )22.
)6) الكافي ج5، ص 5.
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يمَانِ«))). ِ
ْ

وَطَنِ مِنَ الإ
ْ
روي: »حُبُّ ال

ــاَنِ« في بعــض المصــادر الشــيعية دون ان يُذكــر  ي ــنَ الإِْ )))  ذُكــرت جملــة »حُــبُّ الْوَطَــنِ مِ
لهــا ســند، منهــا:

سفينة البحار، ج8، ص 525:
قــال المصنــف: »قــال شــيخنا الحــرّ العامــي قــدّس سّره في مقدّمــة كتــاب )أمــل الامــل(: قــد 
عزمنــا عــى تقديــم ذكــر علــاء جبــل عامــل عــى باقــي علائنــا المتأخّريــن لوجــوه، أحدهــا 

قضــاء حــقّ الوطــن لمــا رُوي »حــبّ  الوطــن  مــن الإيــان«..«.
منهاج البراعة في شح نهج البلاغة، ج )2، ص: 94):

قال المصنف: »و قد رُوي في الحديث »حبّ  الوطن  من الإيان«..«.
مستدرک سفينة البحار، ج0)، ص75):
نقل الكلام المذكور سابقاً في سفينة البحار

أعيان الشيعة، ج )، ص )0):
ــاب الشــهاب للبحــراني  ــار مــن كت ــوان المخت ــة دون أن يذكــر ســندها تحــت عن ذكــر المقول
.K ــي وغرهمــا مــن حكمــه القصــرة ــن شــعبة الحلب ومــن تحــف العقــول للحســن ب

الكشكول للشيخ البهائي،  ج )، ص 246:
قــال المصنــف: »... وهــو المــراد بقولــه C حــب الوطــن مــن الإيــان..« دون أن يذكــر 

لهــا مصــدر.
الخزائن للنراقي، ص 487 و528.

ــادر  ــد في المص ــة لم توج ــذه المقول ــن إلى أنّ ه ــاء والمحقق ــن العل ــة م ــار مجموع ــد أش وق
الحديثيــة المعتــبرة، كــا أنّهــا لم تُذكــر في المصــادر القديمــة، وأمّــا مــن أوردهــا مــن المتأخريــن 

ــلة.  ــا مرس ــد أورده فق
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وقفة تأمل في رواية
»حبّ الوطن من الإيمان«
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يمَانِ«))). ِ
ْ

وَطَنِ مِنَ الإ
ْ
روي عن النبي K أنّه قال: »حُبُّ ال

ــلام  ــن وأق ــطّره ألس ــه وتس ــا تتناقل ــر م ــث كث ــذا الحدي إنّ ه
خفافيــش الليــل والظــلام الذيــن لا يتمكنــون مــن الســباحة 
ــل  ــات اللي ــر ونظري ــة إلّا في فك ــية والفكري ــة والسياس الاجتاعي

ــة. ــرة جاهلي ــم فك ــة أو تدعي ــة باطل ــت نظري ــلام لتثبي والظ

ــم  ــاوون، وتراه ــم الغ ــن يتَّبعه ــعراء الذي ــم الش ــؤلاء ه إنّ ه
عــون العلم بــا لا يعلمون، فيســحرون  يخوضــون فيــا يهلــون، ويدَّ
أعــن الســذج وآذان البلهــاء)2) مــن النــاس بمكــر الإفــك، وقــول 
الــزور مــن خــلال أخطبــوط إعــلام الطاغــوت؛ إنّ هؤلاء الشــعراء 
هــم المنظّــرون لرجــس الوطنيــة، وهــم الذيــن ينســجون لهــا فلســفةً 
أوهَــنَ مــن بيــت العنكبــوت لرُضــوا بهــا أربابهــم مــن الطواغيــت، 
ــا عقيدتهــم في  ــدَ مــن دون الله، وأمّ ــدَّ أن يُعب ــهٌ لاب ــة إل وكأن الوطني
ــة الإســلامية فهــي عندهــم أوهــام  الأخــوة الإيانيــة ووحــدة الأمّ

وخرافــات وأســاطر.

))) سفينة البحار، ج8، ص 525.
)2) جمع أبله.. يقال هو رجلٌ أَبْلَه: مَنْ كان بعقلِهِ ضَعفٌ، وغلبت عليه الغفلة.
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ــم  ــم أوزاره ــى ظهوره ــة ع ــوم القيام ــيحملون ي ــم س ولكنه
مــن الفلســفة الوطنيــة، وأوزار الببغــاوات الذيــن اتبعوهــم بتعميــة 
ــرة ولا  ــل ولا بص ــم ولا دلي ــن دون عِلْ ــم م ــوا له ــم، وصفق عقوله
برهــان، إنّ المصــر الــذي ينتهــي إليــه دعــاة الوطنيــة وأتباعهــم هــو 
الخــزي والســوء، ودخــول أبــواب جهنــم لتكــون مثــوى لتكبرهــم 
ــا المصــر الــذي ينتهــي  وعــدم تراجعهــم عــن فكــر الضــلال؛ وأمّ
ــة الإســلامية فهــو دار  ــدة الأمّ ــة، ووح ــه دعــاة الأخــوة الإياني إلي

ووطــن المتقــن جنــات عــدن لهــم فيهــا مــا يشــاؤون.

 يُؤْمِنُــونَ 
َ
ذِيــنَ لا

َّ
ال

َ
ــهٌ وَاحِــدٌ ف

َ
هُكُــمْ إِل

َ
يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }إِل

ونَ  ــمُ مَا يُسِــرُّ
َ
 الَله يَعْل

َ
نّ

َ
 جَــرَمَ أ

َ
سْــتَكْبِرُونَ * لا نكِــرَةٌ وَهُــم مُّ وبُهُــم مُّ

ُ
بِالآخِــرَةِ قُل

كُــمْ  بُّ  رَ
َ

نــزَل
َ
ــاذَا أ هُــم مَّ

َ
إِذَا قِيــلَ ل مُسْــتَكْبِرِينَ * وَ

ْ
 يُحِــبُّ ال

َ
ــهُ لا

َ
وَمَــا يُعْلِنُــونَ إِنّ

وْزَارِ 
َ
ــنْ أ ــةِ وَمِ قِيَامَ

ْ
ــوْمَ ال ــةً يَ

َ
كَامِل ــمْ  وْزَارَهُ

َ
 أ

ْ
ــوا

ُ
ــنَ * لِيَحْمِل لِي وَّ

َ
ــاطِيرُ الأ سَ

َ
 أ

ْ
ــوا

ُ
قَال

ذِيــنَ مِــن 
َّ
ونَ * قَــدْ مَكَــرَ ال  سَــاء مَــا يَــزِرُ

َ
لا

َ
ــمٍ أ

ْ
ونَهُــم بِغَيْــرِ عِل

ُّ
ذِيــنَ يُضِل

َّ
ال

وْقِهِــمْ 
َ
ــقْفُ مِــن ف يْهِــمُ السَّ

َ
خَــرَّ عَل

َ
قَوَاعِــدِ ف

ْ
ــنَ ال تَــى الُله بُنْيَانَهُــم مِّ

َ
أ

َ
قَبْلِهِــمْ ف

يُخْزِيهِــمْ  قِيَامَــةِ 
ْ
ال يَــوْمَ  ثُــمَّ  يَشْــعُرُونَ *   

َ
مِــنْ حَيْــثُ لا ابُ 

َ
عَــذ

ْ
ال تَاهُــمُ 

َ
وَأ

ــمَ 
ْ
عِل

ْ
 ال

ْ
وتُــوا

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
 ال

َ
ونَ فِيهِــمْ قَــال

ُ
كُنتُــمْ تُشَــاقّ ذِيــنَ 

َّ
يْــنَ شُــرَكَآئِيَ ال

َ
 أ

ُ
يَقُــول وَ

ئِكَــةُ  مَا
ْ
اهُــمُ ال

َّ
ذِيــنَ تَتَوَف

َّ
كَافِرِيــنَ * ال

ْ
ــى ال

َ
ــوءَ عَل سُّ

ْ
يَــوْمَ وَال

ْ
خِــزْيَ ال

ْ
 ال

َ
إِنّ

 الَله عَلِيــمٌ 
َ

ــى إِنّ
َ
ــا نَعْمَــلُ مِــن سُــوءٍ بَل كُنَّ مَ مَــا 

َ
ــل  السَّ

ْ
قَــوُا

ْ
ل
َ
أ

َ
نفُسِــهِمْ ف

َ
ظَالِمِــي أ

بِئْــسَ مَثْوَى 
َ
ل

َ
ــمَ خَالِدِيــنَ فِيهَــا ف بْــوَابَ جَهَنَّ

َ
 أ

ْ
ــوا

ُ
ادْخُل

َ
ــونَ * ف

ُ
كُنتُــمْ تَعْمَل بِمَــا 

ذِيــنَ 
َّ
ل ِ

ّ
 ل

ً
 خَيْــرا

ْ
ــوا

ُ
كُــمْ قَال بُّ  رَ

َ
نــزَل

َ
 مَــاذَا أ

ْ
قَــوْا

َ
ذِيــنَ اتّ

َّ
رِيــنَ * وَقِيــلَ لِل مُتَكَبِّ

ْ
ال

قِيــنَ *  مُتَّ
ْ
نِعْــمَ دَارُ ال

َ
ــدَارُ الآخِــرَةِ خَيْــرٌ وَل

َ
نْيَــا حَسَــنَةٌ وَل

ُ
 فِــي هَــذِهِ الدّ

ْ
حْسَــنُوا

َ
أ
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هُــمْ فِيهَــا مَــا يَشَــآؤُونَ 
َ
نْهَــارُ ل

َ
ونَهَــا تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَــا الأ

ُ
ــاتُ عَــدْنٍ يَدْخُل جَنَّ

ــونَ 
ُ
بِيــنَ يَقُول ئِكَــةُ طَيِّ مَلآ

ْ
اهُــمُ ال

َّ
ذِيــنَ تَتَوَف

َّ
قِيــنَ * ال مُتَّ

ْ
لِــكَ يَجْــزِي الُله ال

َ
كَذ

ــونَ{))).
ُ
كُنتُــمْ تَعْمَل ــةَ بِمَــا  جَنَّ

ْ
 ال

ْ
ــوا

ُ
يْكُــمُ ادْخُل

َ
سَــامٌ عَل

إنّ خفافيــش الليــل والظــلام يتخــذون روايــة »حــبّ الوطــن مــن 
الإيمــان« قاعــدةً لبنــاء الســقف لفلســفة الــولاء للوطــن والوطنيــة، 
ليمكــروا كــا مكــرت الخفافيــش مــن قبلهــم وليخدعــوا ويغــرروا 

بــه الهمــج الرعــاع مــن النــاس.

ــه)2)،  ــل ل ــوعٌ ولا أص ــث موض ــذا الحدي ــأنّ ه ــم ب ــا نبره إنّن
فــلا يوجــد كتــاب واحــد يعنعْــن رواة هــذا الحديــث عــن رســول 
الله K؛ فــكلّ مَــنْ نقلــه قــال: روي، ولكــن مَــنْ الــراوي؟ ومَــنْ 
روى عنــه أو عــن الــذي روى عنــه وهكــذا؟ لا أحــد يعــرف راويــاً 

واحــداً غــر رويّ))).

فالحديــث مرفــوعٌ بــل البعــض مــن الشــيعة رفعــه دون معرفــة 
ــلا  ــرف! ف ــة، لا يع ــد الأئم ــول أو أح ــو الرس ــل ه ــه ه ــروي عن الم
ــه؛  ــاج ب ــه للاحتج ــد علي ــث يُعْتَم ــذا الحدي ــبر له ــل معت ــد أص يوج
فالحديــث ســاقط عــن الاعتبــار ســنداً وعــن الحجيةظـــ شعــاً عنــد 

))) النحل، 2-22).
)2) راجع الهامش ) : ص 220.

وِيُّ : الضعيفُ. ))) الرَّ
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جميــع علــاء الطوائــف الإســلامية مــن دون اســتثناء)))، وبهــذا نقتلع 
بنيــان الوطنيــة مــن القواعــد ليخــر عــى خفافيــش الليــل والظــلام 
ســقف الوطنيــة مــن فوقهــم، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }قَــدْ مَكَــرَ 
ــقْفُ  يْهِــمُ السَّ

َ
خَــرَّ عَل

َ
قَوَاعِــدِ ف

ْ
ــنَ ال تَــى الُله بُنْيَانَهُــم مِّ

َ
أ

َ
ذِيــنَ مِــن قَبْلِهِــمْ ف

َّ
ال

 يَشْــعُرُونَ{)2).
َ
ابُ مِــنْ حَيْــثُ لا

َ
عَــذ

ْ
تَاهُــمُ ال

َ
وْقِهِــمْ وَأ

َ
مِــن ف

 ،K ــول ــن الرس ــث ع ــدور الحدي ــدلاً بص ــلمنا ج ــو س ول
ــة  ــن الحجيّ ــاقط ع ــه س ــث وأن ــند الحدي ــن س ــر ع ــا النظ وغضضن

))) قــال الصغــاني في )الموضوعــات(: موضــوع، وقــال الســخاوي في )المقاصــد الحســنة(: 
لم أقــف عليــه.

قــال الألبــاني في )الضعيفــة( عنــد حديــث )حــب الوطــن مــن الايــان(: موضــوع، كــا قــال 
الصغــاني وغــره، ومعنــاه غــر مســتقيم

قال بدر الدين الزركي الشافعي: لم أقف عليه. ] الدرر المنترة : ص 97)[ 
وقال شمس الدين السخاوي : لم أقف عليه. ] المقاصد الحسنة : ص 00)[ 

وقال جلال الدين السيوطي : لم أقف عليه. ] الدرر المنترة [ 
وذكــره الفتنــي )986هجريــة( في تذكــرة الموضوعــات ] )/))[ ونقــل كلام الحافــظ 

الســخاوي.
وقــال الغــزي أحمــد بــن عبــد الكريــم: ليــس بحديــث. ] الجــد الحثيــث في بيــان مــا ليــس 

ــث: ص 85 [  بحدي
وذكــره أبــو المحاســن القاوقجــي في ]اللؤلــؤ المرصــوع فيــا لا أصــل لــه أو بأصلــه موضــوع[ 

ونقــل كلام الســخاوي والزركي.
وقال الزرقاني في ]متر المقاصد الحسنة: ص )6)[ : لا أعرفه.

ــث  ــة الحدي ــوع في معرف ــاظ. ]المصن ــد الحف ــه عن ــل ل ــروي: لا أص ــاري اله ــي الق ــال ع وق
ــم 06)[  ــوع: رق الموض

وقــال محمــد الأمــر المالكــي: لم يُعــرف. ] النخبــة البهيــة في الأحاديــث المكذوبــة عــى خــر 
البريــة : ص 52 رقــم : )0)[ 

وقال أبو عبد الرحمن الحجوري: حديث باطل. ]شح لامية ابن الوردي: ص 54)[
)2) النحل، 26.
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ــات  ــة الآي ــث بمعي ــدلالي للحدي ــب ال ــا الجان ــار، وبحثن والاعتب
القرآنيــة، والروايــات الــواردة مــن أهــل بيــت النبــوة A فســوف 

ــة: ــور التالي ــل إلى الأم نص

ــو  ــه ه ــوب متَّبعي ــي في قل ــه الوح ــذي يغرس ــبّ ال ). إنّ الح
الحــب الــذي ينبعــث مــن الفطــرة الســليمة، وينســجم مــع العقــل 
ــة،  ــد نامي ــاً ذا أهــداف ســامية وفوائ ــد أن يكــون حب الرشــيد، ولاب
وليــس حبــاً عبثيــاً يتولــد مــن الأهــواء أو الشــهوات، أو منافيــاً لقيم 
الإســلام أو مبادئــه، فيكــون حبــاً ناقضــاً لأخــوة الإيانيــة أو وحدة 
ــراد بالوطــن في  ــة الإســلامية؛ ولذلــك لا يمكــن أن يكــون الم الأمّ
ــي  ــة الت ــاحة الجغرافي ــراب في المس ــا هــو ت ــتراب ب ــث هــو ال الحدي
وُلِــد الإنســان عليهــا أو عــاش فيهــا لأنّــه لا قيمــة تفضيليــة لهــا في 
ــن  ــا م ــدس حبّه ــارع المق ــل الش ــةٍ يع ــة إلى درج ــة الرعي المنظوم
الإيــان، ومــن دون هــذا الحــب يكــون إيــان المؤمــن ناقصــاً،  وإنّــا 
ــلامي  ــن الإس ــب الوط ــو ح ــث ه ــن في الحدي ــب الوط ــراد بح الم
ــن أن  ــخ، ولا يمك ــا والتاري ــى الجغرافي ــالى ع ــاوز ويتع ــذي يتج ال

ــدَّ بهــا. يُحَ

ــة  ــا هــو الوطــن الإســلامي بــا يسّــده مــن منظومــة قيمي وإنّ
ــه،  ــاده وحاجيات ــان وأبع ــداف الإنس ــع أه ــاملة لجمي ــة وش متكامل
ــد  ــالية، ولاب ــم الرس ــة القي ــد أصال ــل بع ــو الأص ــان ه لأن الإنس
ــل  ــن أج ــن م ــا الوط ــا فيه ــودات ب ــياء والموج ــون كلّ الأش أن تك
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الإنســان وفي خدمتــه؛ فحــب هكــذا وطــن وحفظــه والدفــاع عنــه 
ــا  ــاعٌ عنه ــانِ ودف ــلامية والإنس ــمِ الإس ــظٌ للقي ــبٌّ وحِف ــو ح ه

ــان. ــق الإي ــن عم ــه م ــون حبّ ــك يك ولذل

وأمّــا إذا كان الوطــنُ وطــنَ الــرك والكفــر والنفــاق، أو وطــن 
الظلــم والجــور والعــدوان والطغيــان، فــإنّ حــب هــذا الوطــن مــن 
ــان في  ــن الإي ــس م ــدوان، ولي ــم أو ع ــاق أو ظل ــر أو نف ــه كف جنس

شيء.

ــا النظــر عــن تعاليــم الريعــة وأهدافهــا، فــلا  2. وإذا غضضن
ــا إلّا بتفســر حــب الوطــن بمعنــى حــب أهــل الوطــن  منــاص لن
ــن  ــرات، أو الأماك ــل الخ ــان وفع ــدل والإحس ــوا بالع ــن تحلّ الذي
ــة  ــرام في مك ــجد الح ــة والمس ــة المرف ــن كالكعب ــة في الوط المقدس
المكرمــة، وحمــلُ الوطــن في الروايــة عــى الوطــن اللغــوي العــرفي، 
وهــو المحــل الــذي يقيــم فيــه الإنســان بحــدود جغرافيــة محــدودة؛ 
ــد  ــان إلّا إذا وج ــه الإنس ــاً أن يحب ــن فطري ــن لا يمك ــذا وط وهك
ــن  ــد الأم ــالى، أو وج ــالله ســبحانه وتع ــه ب ــة تربط ــة مبارك ــه بقع في
والســلامة فيــه، ووجــد إحســان أهــل الوطــن إليــه، وتمكّــن 
ــول  ــا يق ــه، ك ــه ومصالح ــه وحاجيات ــق أهداف ــن تحقي ــاً م ــه غالب في
يْهَــا 

َ
إِل حْسَــنَ 

َ
أ مَــنْ  حُــبِّ  ــى 

َ
عَل ــوبُ 

ُ
قُل

ْ
ال ــتِ 

َ
»جُبِل  :K الرســول 

ــاد  ــاد الله، والعب ــاد ب ــث: »الب ــا«)))، وفي الحدي يْهَ
َ
ــاءَ إِل سَ

َ
ــنْ أ ــضِ مَ وَبُغْ

))) تحف العقول، ص 7).
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 فأقــم«))).
ً
عبــاد الله؛ فحيثمــا أصبــت خيــرا

ــان إلّا إذا  ــن الإي ــن م ــذا الوط ــب ه ــون ح ــك لا يك ــع ذل وم
ــة  ــم، وكفال ــة الرح ــن صل ــي م ــل الاجتاع ــب بالعم ــد الح تجسّ
ــل  ــان لأه ــر، والإحس ــام الفق ــف، وإطع ــة الضعي ــم، وإعان اليتي
الوطــن، والتصــدّي لحــل مشــاكلهم وتســهيل حاجياتهــم، وتجسّــد 
بالعمــل الرســالي، مــن تطهــر البيئــة الاجتاعيــة مــن الانحرافــات 
الســلوكية والفكريــة، وغــرس الــرؤى الرســالية والمبادئ الســاوية، 
ــن  ــل الوط ــوب أه ــة في قل ــارف الإلهي ــلامية والمع ــكار الإس والأف
ــب في  ــن الح ــراد م ــو الم ــذا ه ــتقيم، وه ــراط المس ــدوا إلى ال ليهت

ــداً. ــن أب ــولاء للوط ــب ال ــراد بالح ــس الم ــث ولي الحدي

))) نهج الفصاحة، ص 77).
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ــر  ــوان يكث ــي عن ــولاء الوطن ــة وال ــدة الوطني ــة والوح الوطني
ــاه  ــعادة والرف ــن والس ــق الأم ــي تحقّ ــرورة الت ــه ال ــه، وكأن تداول
ــة  ــدة الوطني ــة والوح ــارض الوطني ــف أو يع ــن يخال ــان، وم للإنس
ــة للخــارج؛  ــة والتخريــب والعال والــولاء الوطنــي يُوصَــم بالخيان
ــلاحاً  ــي س ــولاء الوطن ــة وال ــدة الوطني ــة والوح ــت الوطني وأمس
ــى  ــم، وأمس ــا لقمعه ــه معارضيه ــية في وج ــلطة السياس ــه الس ترفع
ــى  ــب ع ــك ي ــالى؛ ولذل ــن دون الله تع ــد م ــه يعب ــه إل ــن كأنّ الوط
ــه  ــه وأفعال ــرّد في كلّ أقوال ــن، ويغ ــولاء للوط ــن ال ــن أن يُعل المواط
ــه  ــه وعقيدت ــه ونفس ــي بال ــد ويضح ــن، وياه ــام الوط ــى أنغ ع

ــن. ــداء للوط ف

ــوى  ــة له ــم، وطاع ــهوة الحاك ــتجابة لش ــرون اس ــج المفك ونس
الســلطان النســيج تلــو النســيج لنســج نظريــة وفلســفة عــن الوطــن 
والوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي، بــل هرولــت بعض 
ــر  ــوخة تُنظَِّ ــة الممس ــض المعارض ــب وبع ــض النُّخ ــات وبع الزعام
للوطنيــة تقليــداً للســلطة السياســية أكثــر مــن تقليــد الببغــاء، وباتوا 
ملكيــن أكثــر مــن الملــك، وكأن الوطنيــة وحــي منــزل مــن الســاء 
ــدّ مــن الصــدع والتبشــر بهــا، وتكَلَّفــوا لَيَّ الروايــات  وتأويــل  لاب
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ــدة  ــة والوح ــاب الوطني ــل وإي ــد ب ــب لتأيي ــغ القل ــات بزي الآي
ــرَوا عــا مــى مــن ســنن  الوطنيــة والــولاء الوطنــي؛ ليُِكَفِّ
المعارضــة وليســتجدوا بعــض فضــلات الســلطة السياســية لتُزكــم 
وتلــوّث مــا بقــي مــن رؤاهــم وســلوكياتهم، وليُثبتِــوا مــا يســتحيل 
ــانا أن  ــا عس ــن م ــية، ولك ــلطة السياس ــولاء للس ــو ال ــه وه تصديق
يَهُــودُ 

ْ
ــن تَرْضَــى عَنــكَ ال

َ
نقــول لهــم إلّا مــا قالــه ســبحانه وتعــالى: }وَل

ئِــنِ 
َ
وَل هُــدَى 

ْ
ال هُــوَ  الِله  هُــدَى   

َ
إِنّ قُــلْ  تَهُــمْ 

َّ
مِل بِــعَ  تَتَّ ــى  حَتَّ ى  صَــارَ النَّ  

َ
وَلا

ــكَ مِــنَ الِله مِــن وَلِــيٍّ 
َ
ــمِ مَــا ل

ْ
عِل

ْ
ــذِي جَــاءكَ مِــنَ ال

َّ
هْوَاءهُــم بَعْــدَ ال

َ
بَعْــتَ أ

َ
اتّ

 نَصِيــرٍ{))).
َ
وَلا

ودون رضاهــم خــرط القتــاد)2)، وتبليــط البحــار لأنّ  رضاهــم 
يســتحيل أن يتحقــق إلّا ببيــع الديــن والانســلاخ مــن العقيــدة، ولا 
 :C يرغــب في المســتحيل إلّا الجاهــل كــا يقــول أمــر المؤمنــن

مُسْــتَحِيلِ جَهْــلٌ«))).
ْ
ــي ال ــكَ فِ »رَغْبَتُ

ــك ذرة  ــت تمل ــيّة إذا كان ــلطة السياس ــرج للس ــؤال المح والس
مــن الحيــاء لتشــعر بالحــرج، وكلّ الزعامــات والنخــب والمعارضــة 
الممســوخة التــي تنقنــق أو تنبــح بالوطنيــة والوحــدة الوطنيــة 

))) البقرة، 20).
)2) دونه خَرْط القَتَاد: مثلٌ يُرب لليّء لا يُنال إلّا بمشقّة عظيمة.

و خَرَطَ في حديثه: كَذَبَ.
ــودان:  ــمى في الس ــة، ويس ــة القرني ــن الفصيل ــر م ــوك كالإبَ ــه ش ــب ل ــات صل ــادُ : نب القَت

ــراء. ــتخرَجُ الكث ــه يُس ــض أَنواع ــن بع ــغ وم ــود الصم ــتخرج أج ــه يس ــاب، ومن الخشََّ
))) غرر الحكم ودرر الكلم، ج)، ص 86).
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ــو: ــي؛ ه ــولاء الوطن وال

مــا هــو التعريــف الدقيــق والواضــح للوطنيــة والوحــدة 
الوطنيــة والــولاء الوطنــي؟ ومــا هــو المقصــود منهــا؟

* هــل الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي هــي 
الــولاء للســلطة السياســية؟

وبالتــالي تقزيــم وانكــاش وتذويــب المجتمــع أجمــع في شــخص 
الحاكــم الطاغــي أو الطغمــة الحاكمــة، وهــذا يعنــي عبوديــة الجميــع 
لهــوى الحاكــم الطاغــي أو الطغمــة الحاكمــة، وبالتــالي عــى الجميــع 
ــة  ــي أو الطغم ــم الطاغ ــهوة الحاك ــباعاً لش ــة إش ــل العبودي أن يقب

الحاكمــة.

* أم أنّ الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي هــي 
ــاس  ــاس ولب ــلى مق ــطَ ع ــلَ وخِيْ ــتور فُصِّ ــزام بدس ــان والالت الإي

الحاكــم الطاغــي أو الطغمــة الحاكمــة؟

* أم أنّ الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي هــي 
تذويــب المعتقــدات والمذاهــب في مذهــب وعقيــدة الطاغــوت الــذي 

ــلطة؟ ــك بالس يمس

* أم أنّ الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي هــي 
اختــزال كلّ مكونــات الشــعب وأطيافــه وتاريخــه في همجيــة ســلطة 

ــة؟ ــة والرجعي ــوت المتخلف الطاغ



الوحدة الوطنية قناع لتكوين عَبَدَة الطاغوت236

* أم أنّ الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي هــي 
الخنــوع والعبوديــة لقبيلــة ســلطة الطاغــوت، والتــي أبــرز خصالهــا 

ــاط؟ ــف والانحط ــع للتخل ــان، والتب ــل والطغي الجه

* أم أنّ الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي هــي 
الإيــان والالتــزام بدســتور يحقّــق الكرامــة والعدالــة والحريــة 

والأمــن للجميــع؛ فأيــن هــذا الدســتور؟

* أم أنّ الوحــدة الوطنيــة هــي روابــط ونســيج اجتاعــي يشــرك 
ــادل الإحســاس  في التطلعــات والأهــداف، أو لا أقــل يشــرك في تب

والشــعور بالمســاواة الإنســانية، فأيــن هــذا المجتمــع؟

* والســؤال الآخــر: مــا هــي الدواعــي التــي تحتّــم علينــا 
الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي؟

* هل هي الرؤية المشتركة؟ وما هي هذه الرؤية؟

* أم هو المصر المشترك؟ وما هو هذا المصر المشترك؟

* أم هي الثروة المشتركة؟ وما هي هذه الثروة المشتركة؟

* أم هي المصلحة المشتركة؟ وما هي المصلحة المشتركة؟

* أم هــي العقيــدة المشــتركة؟ ومــا هــي العقيــدة المشــتركة التــي 
اختصــت بهــا بعــض أرض الجزيــرة العربيــة دون باقــي الأمصــار؟

ــة  ــقَ داعٍ للوطني ــباهه، ولم يب ــه ولا لأش ــود ل ــك لا وج كلّ ذل
والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي إلّا الأوهــام التــي لا تنمحــي 
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ــي  ــة الت ــح الذاتي ــلطة والمصال ــاب الس ــر أصح ــان وتفك ــن أذه م
ــراب  ــب، وال ــن جان ــاس م ــوم الن ــاب عم ــى حس ــترش))) ع تك
ــن  ــن م ــلخن والمنهزم ــر المنس ــان وتفك ــعش في أذه ــذي يعش ال

ــر. ــب آخ جان

لا ريــب أنّ الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي التــي 
ــا  ــراد منه ــس الم ــاقها لي ــية وعش ــلطة السياس ــل الس ــا أه ــح به ينب
الوحــدة التــي تَكُــون لبنــة وعتبــة لبنــاء وحــدة الأمّــة الإســلامية، 
وليــس المــراد منهــا حتــى الوحــدة لحــدود جغرافيــة، كــا أنّــه ليــس 

المــراد منهــا وحــدة الوطــن بالمعنــى اللغــوي والعــرفي.

وإنّــا المــراد منهــا الوحــدة التــي تحقــق الولاء الســياسي للســلطة 
ــوع  ــة والخض ــي والتبعي ــم الطاغ ــام الحاك ــة، أو النظ ــة الظالم الحاكم

لــه.

ولأن الوطــن اُخْتُــزِلَ في الحاكــم الطاغــي أو الســلطة السياســية 
ــدك كلّ  ــن، وان ــو الوط ــي ه ــي والطاغ ــو الطاغ ــن ه ــى الوط أمس
ــي  ــن دون الطاغ ــن م ــلا وط ــر، ف ــن في الآخ ــي والوط ــن الطاغ م
ــه مــا هــو إلّا  ــا في ــل إنّ الوطــن وم ولا طاغــي مــن دون الوطــن ب
ــي كلّ  ــض الطاغ ــك يَرفِ ــه؛ ولذل ــد ل ــاس عبي ــي والن ــك الطاغ مل
دعــوات الإصــلاح ويبطــش بالمصلحــن ويســتهزئ بهــم، لأن 

))) مــن الكــرش: البطــن الضخــم، ورجــل أَكْــرَشُ : عظيــم البطــن، اسْــتَكْرَش: عظُمــت 
كَرِشُــه.



الوحدة الوطنية قناع لتكوين عَبَدَة الطاغوت238

دعــوات الإصــلاح تتناقــض وملكيتــه المزعومــة للوطــن ومــا 
فيــه، وبدعــوات الإصــلاح ســيتحرّر الوطــن مــن ملكيــة وتســلّط 

ــتبداده. ــي واس الطاغ

ــوم  ــاد يق ــاب العب ــى رق ــي ع ــلط الطاغ ــاء تس ــل بق ــن أج وم
ــه وبــن المصلحــن، ليوهــم النــاس  ــة مغلوطــة بين باختــلاق مقارن
ــه وســيد  ــه والســيد عــى هــذا الوطــن ولا يوجــد إل ــه هــو الإل بأن
غــره، فهــو الــذي يملــك الوطــن ومــا فيــه مــن خــرات، فالجبــال 
ــادن  ــط والمع ــن النف ــا م ــا فيه ــبراري وم ــراء وال ــار والصح والبح
ــرزق  ــذي رزق وي ــو ال ــالي فه ــه، وبالت ــك ل ــا مل ــرات كله والخ
المواطنــن رزقهــم ولا رازق ســواه، وأمّــا المصلحــون فــلا يملكــون 
ــن  ــاً م ــون جيش ــن، ولا يملك ــات الوط ــه اقتصادي ــون ب مُ ــالاً يُقَوِّ م
المرتزقــة يحمــي الوطــن -وهــو الطاغــي- مــن المعارضــة الداخليــة، 
ولا يملكــون رجــال أمــن ومابــرات مــن الممســوخن يردعــون من 
يفكــر أو يحلــم بتجــاوز الطاغــي، ولأنّ النــاس تنظــر إلى الأمــور من 
خــلال شــهوة بطنهــا »اقتصاديــات« ومــن خــلال هاجــس الخــوف 
ــي« يتمكــن الطاغــي مــن الاســتخفاف  والرعــب »الترهيــب الأمن

ــتعبادهم. ــم واس بعقوله

ــة  ــدة الوطني ــة والوح ــي، والوطني ــم الطاغ ــو الحاك ــن ه فالوط
ــي،  ــم الطاغ ــة للحاك ــة والعبودي ــي الطاع ــي تعن ــولاء الوطن وال
ــى فِرْعَــوْنَ 

َ
نَا مُوسَــى بِآيَاتِنَــا إِل

ْ
رْسَــل

َ
قَــدْ أ

َ
يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَل
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ــا جَاءهُــم بِآيَاتِنَــا إِذَا هُــم  مَّ
َ
ل

َ
مِيــنَ * ف

َ
عَال

ْ
 رَبِّ ال

ُ
ــي رَسُــول  إِنِّ

َ
قَــال

َ
ئِــهِ ف

َ
وَمَل

نَاهُــم 
ْ

خَذ
َ
خْتِهَــا وَأ

ُ
كْبَــرُ مِــنْ أ

َ
 هِــيَ أ

ّ
ــنْ آيَــةٍ إلا نْهَــا يَضْحَكُــونَ * وَمَــا نُرِيهِــم مِّ مِّ

ــا  ــكَ بِمَ بَّ ــا رَ نَ
َ
ــاحِرُ ادْعُ ل ــا السَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــوا يَ

ُ
ــونَ * وَقَال ــمْ يَرْجِعُ هُ

َّ
عَل

َ
ابِ ل

َ
ــذ عَ

ْ
بِال

هُــمْ  إِذَا  ابَ 
َ

عَــذ
ْ
ال عَنْهُــمُ  كَشَــفْنَا  ــا  مَّ

َ
ل

َ
ف  * مُهْتَــدُونَ 

َ
ل نَــا 

َ
إِنّ عِنــدَكَ  عَهِــدَ 

ــكُ مِصْــرَ 
ْ
ــي مُل ــسَ لِ يْ

َ
ل
َ
ــوْمِ أ ــا قَ  يَ

َ
ــال ــهِ قَ ــوْنُ فِــي قَوْمِ ــادَى فِرْعَ ــونَ * وَنَ يَنكُثُ

ذِي 
َّ
ا ال

َ
نْ هَــذ نَــا خَيْــرٌ مِّ

َ
مْ أ

َ
ــاَ تُبْصِــرُونَ * أ

َ
ف

َ
نْهَــارُ تَجْــرِي مِــن تَحْتِــي أ

َ
وَهَــذِهِ الأ

وْ جَــاء 
َ
ــبٍ أ ــن ذَهَ ــوِرَةٌ مِّ سْ

َ
ــهِ أ يْ

َ
ــيَ عَل قِ

ْ
ل
ُ
 أ

َ
ــوْلا

َ
ل

َ
ــنُ * ف ــكَادُ يُبِي  يَ

َ
ــنٌ وَلا ــوَ مَهِي هُ

 
ً
ــا ــوا قَوْم كَانُ ــمْ  هُ

َ
ــوهُ إِنّ طَاعُ

َ
أ

َ
ــهُ ف  قَوْمَ

َ
ــتَخَفّ اسْ

َ
ــنَ * ف ــةُ مُقْتَرِنِي ئِكَ مَاَ

ْ
ــهُ ال مَعَ

نَاهُــمْ 
ْ
جَعَل

َ
جْمَعِيــنَ * ف

َ
غْرَقْنَاهُــمْ أ

َ
أ

َ
ــا آسَــفُونَا انتَقَمْنَــا مِنْهُــمْ ف مَّ

َ
ل

َ
اسِــقِينَ * ف

َ
ف

ــنَ{))). خِرِي
ْ
ــاً لِلآ  وَمَثَ

ً
فا

َ
ــل سَ

ومفهــوم الوطــن والوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطني 
ــاب  ــاج الغ ــة، ومنه ــة العبودي ــي شع ــي يعن ــح الطاغ في مصطل
ــان ودســاتر الجــور  الــذي ينســج قوانــن الاســتبداد ونظــم الطغي
وتريعــات العــدوان، فالوطــن والوطنيــة والوحــدة الوطنيــة 

ــه. ــه ومنهاج ــي وشيعت ــس إلّا الطاغ ــي لي ــولاء الوطن وال

ــي  ــوى الطاغ ــآه ه ــا تقي ــع إلّا م ــون ولا تري ــلا رأي ولا قان ف
وشــهوته وهــو الرشــد والرشــاد بزعــم الطاغــي، ومــا ســواه غــي 
ــبحانه  ــول الله س ــاب، يق ــن ربّ الأرب لاً م ــزَّ ــو كان مُنَ ــاد ول وفس
مَــن يَنصُرُنَــا 

َ
رْضِ ف

َ
يَــوْمَ ظَاهِرِيــنَ فِــي الأ

ْ
ــكُ ال

ْ
مُل

ْ
كُــمُ ال

َ
وتعــالى: }يَــا قَــوْمِ ل

))) الزخرف، 56-46.
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هْدِيكُــمْ 
َ
ى وَمَــا أ رَ

َ
 مَــا أ

ّ
يكُــمْ إلا رِ

ُ
 فِرْعَــوْنُ مَــا أ

َ
سِ الِله إِنْ جَاءنَــا قَــال

ْ
مِــن بَــأ

ــادِ{))). شَ ــبِيلَ الرَّ  سَ
ّ

إلا

إنّ الطاغــي يقــوم بالترهيــب والترغيــب لــراء ذمــم وضائــر 
ــواق  ــم إلى أب ــخهم ويحوله ــمّ يمس ــن، ث ــن والمثقف ــاء والمفكري العل
لســلطته تطبّــل بالوطنيــة وتزمــر بالوحــدة الوطنيــة وتنهــق بالــولاء 
ــون  ــه، فيخرج ــع فيطيعون ــول المجتم ــم عق ــتخف به ــي، فيس الوطن
التفكــر إلى فســق الموقــف  مــن اســتقامة الســلوك واعتــدال 
ــهُ   قَوْمَ

َ
ــتَخَفّ اسْ

َ
ــالى: }ف ــبحانه وتع ــول الله س ــة، يق ــفاهة الرؤي وس

اسِــقِينَ{)2).
َ
 ف

ً
كَانُــوا قَوْمــا هُــمْ 

َ
طَاعُــوهُ إِنّ

َ
أ

َ
ف

ــون رأي  ــم يتّبع ــاد أنّه ــى العب ــرة ع ــف والح ــن المؤس إنّ ه م
ــة،  ــفاهة الوطني ــت بس ــي تطيّن ــه الت ــون لقوانين ــي، ويخضع الطاغ
ــن  ــيتجرع الذي ــد، وس ــوِ ذرة رش ــة، ولم تح ــدة الوطني ــي الوح وغ
يتبعــون ســفاهة الطاغــي، ويتراقصــون عــى نغــات الوطنيــة 
والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي شاب الــذل وطعــام العبوديــة 
ــول الله  ــرة، يق ــوم في الآخ ــام الزق ــم وطع ــا، وشاب الحمي في الدني
ــى 

َ
بِيــنٍ * إِل طَانٍ مُّ

ْ
ــا وَسُــل نَا مُوسَــى بِآيَاتِنَ

ْ
رْسَــل

َ
قَــدْ أ

َ
ــالى: }وَل ــبحانه وتع س

ــهُ  ــدُمُ قَوْمَ ــيدٍ * يَقْ ــوْنَ بِرَشِ ــرُ فِرْعَ مْ
َ
ــا أ ــوْنَ وَمَ ــرَ فِرْعَ مْ

َ
 أ

ْ
ــوا بَعُ

َ
اتّ

َ
ــهِ ف ئِ

َ
ــوْنَ وَمَل فِرْعَ

عْنَةً 
َ
 فِــي هَـــذِهِ ل

ْ
تْبِعُــوا

ُ
مَــوْرُودُ * وَأ

ْ
ــوِرْدُ ال

ْ
ــارَ وَبِئْــسَ ال وْرَدَهُــمُ النَّ

َ
أ

َ
قِيَامَــةِ ف

ْ
يَــوْمَ ال

))) غافر، 29.
)2) الزخرف، 54.
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ــودُ{))).
ُ
مَرْف

ْ
ــدُ ال

ْ
ف قِيَامَــةِ بِئْــسَ الرِّ

ْ
يَــوْمَ ال وَ

إنّ الوطنيــة والوطــن والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي هــو 
ــتعبد  ــي ليس ــاس الطاغ ــى مق ــل ع ــذي فُصِّ ــتور ال ــي والدس الطاغ
ــه مــن اســترداد حقوقهــم وحرياتهــم؛ ولذلــك فــإن  النــاس ويحمي
ــدّد  ــوة ته ــتكون دع ــلّطه س ــي وتس ــف رأي الطاغ ــوة تخال كلّ دع
الوطنيــة والوطــن والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي، وكلّ رأي 
يدعــو إلى الحريــة والخــروج مــن ربقــة العبوديــة للطاغــي ســيَحكُم 
عليهــا الطاغــي بأنهــا دعــوة لتخريــب وتمزيــق وطنكــم أيهــا المــأ، 
ــاس  ــترداد الن ــان أن اس ــداع ولبي ــراء والخ ــم للإغ ــر بوطنك والتعب
ــا  ــط، وإنّ ــي فق ــح الطاغ ــح بمصال ــن يطي ــم ل ــم وحرياته لحقوقه
ســيطيح بمصالحكــم أيضــاً أنتــم أيهــا المــأ، يــا مــن تمــأون أعــن 
النــاس بمناصبكــم أو أموالكــم أو وجاهتكــم أو.... التــي مــا كنتــم 
ــة الطاغــي عليكــم، يقــول الله ســبحانه وتعــالى:  تبلغونهــا لــولا منَّ
ــنْ  مِّ يُخْرِجَكُــم  ن 

َ
أ يُرِيــدُ  سَــاحِرٌ عَلِيــمٌ * 

َ
ل ا 

َ
هَــذ  

َ
إِنّ ــهُ 

َ
مَــلِإ حَوْل

ْ
لِل  

َ
}قَــال

ــرُونَ{)2). مُ
ْ
ــاذَا تَأ مَ

َ
ــحْرِهِ ف ــم بِسِ رْضِكُ

َ
أ

ــأ  ــس الم ــه في هواج ــس ثقافت ــي في تكري ــح الطاغ ــا ينج وهن
أصحــاب الكــروش الذيــن يقومــون بــدور الببغــاء تقليــداً حرفيــاً 
للترويــج لمقــولات الطاغــي إلى النــاس، فبعــد أن بــاع عليهــم 

))) هود، 98-96.
)2) الشاعر، 4)-5).
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الطاغــي بضاعتــه الفاســدة يقومــون ببيعهــا عــى النــاس، وبنفــس 
ــف  ــداع، ولتخوي ــراء والخ ــة؛ للإغ ــس الطاغوتي ــق والهواج المنط
النــاس مــن دعــوات المصلحــن وأنّ هــذه الدعــوات التــي تدعــو 
ــب  ــا هــي إلّا دعــوات لتخري إلى اســترداد حقوقكــم وحرياتكــم م
وتمزيــق وطنكــم، وســتر بمصالحكــم وأمنكــم و... الــذي ما كان 
لــه مــن وجــود لــولا حكــم الطاغــي، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: 
ن يُخْرِجَكُــم 

َ
سَــاحِرٌ عَلِيــمٌ * يُرِيــدُ أ

َ
ا ل

َ
 هَـــذ

َ
 مِــن قَــوْمِ فِرْعَــوْنَ إِنّ

ُ
مَــأ

ْ
 ال

َ
}قَــال

ــرُونَ{))). مُ
ْ
ــاذَا تَأ مَ

َ
ــمْ ف رْضِكُ

َ
ــنْ أ مِّ

وهنــا تنطــي اللعبــة والخديعــة عــى الســذج مــن النــاس فبــدل 
ــح ودعوتــه لتحريرهــم تراهــم ببغــاوات  أن يقفــوا في صــفِّ الُمصْلِ
يكــررّون الثقافــة النتنــة والفكــر الضــال والرؤيــة الجاهليــة والموقف 
الســفيه والســلوكيات الطفيليــة التــي اختلقهــا الطاغــي، وأوحاهــا 
ــدة  ــة والوح ــجها بالوطني ــروراً، ونس ــول غ ــرف الق ــأ بزخ إلى الم
ــت  ــي أُشِبَ ــة الت ــذب والخديع ــي والك ــولاء الوطن ــة وال الوطني
ــة  ــيج الوطني ــاج لنس ــادة المونت ــوا بإع ــن قام ــأ الذي ــوب الم في قل
ــب أنّ  ــاس؛ والغري ــى الن ــي ع ــولاء الوطن ــة وال ــدة الوطني والوح

ــي. ــأ والطاغ ــس الم ــق وهواج ــس منط ــا بنف ــون به ــج يتفوه الهم

ــرُوا   تَفْتَ
َ

كُــمْ لا
َ
يْل وسَــى وَ هُــم مُّ

َ
 ل

َ
ــالى: }قَــال ــبحانه وتع ــول الله س يق

تَنَازَعُــوا 
َ
تَــرَى * ف

ْ
ابٍ وَقَــدْ خَــابَ مَــنِ اف

َ
يُسْــحِتَكُمْ بِعَــذ

َ
 ف

ً
كَذِبــا ــى الِله 

َ
عَل

))) الأعراف، 09)-0)).
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يُرِيــدَانِ  سَــاحِرَانِ 
َ
ل انِ 

َ
هَــذ إِنْ  ــوا 

ُ
قَال  * جْــوَى  النَّ وا  سَــرُّ

َ
وَأ بَيْنَهُــمْ  مْرَهُــم 

َ
أ

ــى * 
َ
مُثْل

ْ
ال بِطَرِيقَتِكُــمُ  هَبَــا 

ْ
يَذ وَ بِسِــحْرِهِمَا  رْضِكُــم 

َ
أ ــنْ  مِّ كُــم  يُخْرِجَا ن 

َ
أ

ى{))).
َ
يَــوْمَ مَــنِ اسْــتَعْل

ْ
ــحَ ال

َ
ل

ْ
ف

َ
 وَقَــدْ أ

ً
كَيْدَكُــمْ ثُــمَّ ائْتُــوا صَفّــا جْمِعُــوا 

َ
أ

َ
ف

ــولاء  ــة وال ــدة الوطني ــة والوح ــة الوطني ــار الثقاف ــتبقى آث وس
الوطنــي التــي أشَبَهــا الطاغــي قلــوب النــاس مــن حــب العجــل 
أي الطاغــي ومــن شــهوة البطــن وهاجــس الخــوف في تفكــر 
النــاس حتــى بعــد تحرّرهــم مــن ســلطة الطاغــي؛ ولذلــك تراهــم 
يحنــون إلى شــهوة البطــن والوطنيــة التــي هــي أدنــى، ويســتبدلونها 
بالكرامــة والحريــة وســعة الأرض التــي هــي خــر، وإن لم يتخلّصــوا 
بعــد تحرّرهــم مــن الطاغــي مــن شــهوة البطــن وهاجــس الخــوف 
والوطنيــة، فســوف يعــودون إلى المربــع الأول، حيــث الذل وتســلّط 
ــن 

َ
تُــمْ يَــا مُوسَــى ل

ْ
إِذْ قُل ــد، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَ طــاغٍ جدي

رْضُ مِــن 
َ
ــا تُنبِــتُ الأ نَــا مِمَّ

َ
ــكَ يُخْــرِجْ ل بَّ نَــا رَ

َ
ــادْعُ ل

َ
ــىَ طَعَــامٍ وَاحِــدٍ ف

َ
صْبِــرَ عَل

َ
نّ

دْنَى 
َ
ــذِي هُــوَ أ

َّ
ونَ ال

ُ
تَسْــتَبْدِل

َ
 أ

َ
ومِهَــا وَعَدَسِــهَا وَبَصَلِهَــا قَــال

ُ
آئِهَــا وَف

َ
بَقْلِهَــا وَقِثّ

ةُ 
َّ
ل ِ

ّ
يْهِــمُ الذ

َ
تُمْ وَضُرِبَــتْ عَل

ْ
ل
َ
ــا سَــأ كُــم مَّ

َ
 ل

َ
ــإِنّ

َ
 ف

ً
 مِصْــرا

ْ
ــذِي هُــوَ خَيْــرٌ اهْبِطُــوا

َّ
بِال

 يَكْفُــرُونَ بِآيَــاتِ الِله 
ْ
كَانُــوا هُــمْ 

َ
نّ

َ
ــنَ الِله ذَلِــكَ بِأ  بِغَضَــبٍ مِّ

ْ
مَسْــكَنَةُ وَبَــآؤُوْا

ْ
وَال

 يَعْتَــدُونَ{)2).
ْ
كَانُــوا  وَّ

ْ
حَــقِّ ذَلِــكَ بِمَــا عَصَــوا

ْ
ــرِ ال يــنَ بِغَيْ بِيِّ

ــونَ النَّ
ُ
يَقْتُل وَ

إن المــأ مــن النــاس الذيــن أشِبَــتْ قلوبهــم ثقافة حــب العجل 

))) طه، )64-6.
)2) البقرة، )6.
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ــة  ــن، ومعياري ــهوة البط ــة ش ــن معياري ــوت م ــجها الطاغ ــي نس الت
ــة،  ــة القبيل ــة والــولاء الوطنــي، ومعياري ــة والوحــدة الوطني الوطني
ــؤلاء  ــال، إن ه ــة الم ــاه، ومعياري ــة الج ــرة، ومعياري ــة العش ومعياري
ــم؛  ــن أوطانه ــم م ــم، أو يخرجه ــوت مواقعه ــلبهم الطاغ ــا يس حين
ــل  ــن أج ــوت، م ــة الطاغ ــبُ بمقاتل ــاً يطال ــمعونك صراخ سيس
ــؤلاء  ــر ه ــتجد أن أكث ــد س ــدَّ الج ــن إذا ج ــع؛ ولك ــن والمجتم الوط
ــر، ويخلــدون إلى الدّعــة والراحــة، ولــن  ب ــون الدُّ يتراجعــون، ويولّ
يدافعــوا عــن الوطــن، ولا عــن الوحــدة الوطنيــة ولا عــن الــولاء 
ــة  ــدم الطاق ــز وع ــف والعج ــة الضع ــروجون ثقاف ــي، وس الوطن
والقــدرة عــى مقارعــة الاحتــلال الغاشــم، أو الطاغــوت الحاكــم.

ولكــن ســتكون هنــاك فئــة قليلــة صابــرة تؤمــن بــالله ووعــده 
بنــر رســله والمجاهديــن في ســبيله، ســتُوَتِّد))) وتُثَبِّــت أقدامهــا في 
طريــق ذات الشــوكة إلى أن تهــزم الطاغــوت بــإذن الله تبــارك وتعالى، 
ولــولا هــذه الفئــة لفســدت الأوطــان، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: 
هُــمُ 

َّ
 لِنَبِــيٍّ ل

ْ
ــوا

ُ
مَــلِإ مِــن بَنِــي إِسْــرَائِيلَ مِــن بَعْــدِ مُوسَــى إِذْ قَال

ْ
ــى ال

َ
ــمْ تَــرَ إِل

َ
ل
َ
}أ

يْكُــمُ 
َ
كُتِــبَ عَل  هَــلْ عَسَــيْتُمْ إِن 

َ
قَاتِــلْ فِــي سَــبِيلِ الِله قَــال

ُ
 نّ

ً
نَــا مَلِــكا

َ
ابْعَــثْ ل

خْرِجْنَــا مِــن 
ُ
 نُقَاتِــلَ فِــي سَــبِيلِ الِله وَقَــدْ أ

َّ
لا

َ
نَــا أ

َ
 وَمَــا ل

ْ
ــوا

ُ
 قَال

ْ
ــوا

ُ
 تُقَاتِل

َّ
لا

َ
 أ

ُ
قِتَــال

ْ
ال

نْهُــمْ وَالُله عَلِيــمٌ   قَلِيــاً مِّ
ّ

 إلا
ْ
ــوْا

َّ
 تَوَل

ُ
قِتَــال

ْ
يْهِــمُ ال

َ
كُتِــبَ عَل ــا  مَّ

َ
ل

َ
بْنَآئِنَــا ف

َ
دِيَارِنَــا وَأ

 
ْ
ــوَا

ُ
 قَال

ً
ــوتَ مَلِــكا

ُ
كُــمْ طَال

َ
 الَله قَــدْ بَعَــثَ ل

َ
هُــمْ إِنّ هُــمْ نَبِيُّ

َ
 ل

َ
الِمِيــنَ * وَقَــال

َ
بِالظّ

ــمْ يُــؤْتَ سَــعَةً 
َ
ــكِ مِنْــهُ وَل

ْ
مُل

ْ
 بِال

ُ
حَــقّ

َ
يْنَــا وَنَحْــنُ أ

َ
ــكُ عَل

ْ
مُل

ْ
ــهُ ال

َ
ــى يَكُــونُ ل

َ
نّ

َ
أ

مه. ))) أوْتَدَ الوَتَدَ : ثَبَّتَهُ ودعَّ
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جِسْــمِ 
ْ
ــمِ وَال

ْ
عِل

ْ
يْكُــمْ وَزَادَهُ بَسْــطَةً فِــي ال

َ
 الَله اصْطَفَــاهُ عَل

َ
 إِنّ

َ
مَــالِ قَــال

ْ
ــنَ ال مِّ

ــةَ   آيَ
َ

هُــمْ إِنّ هُــمْ نِبِيُّ
َ
 ل

َ
كَــهُ مَــن يَشَــاءُ وَالُله وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ * وَقَــال

ْ
وَالُله يُؤْتِــي مُل

 
ُ

ــا تَــرَكَ آل مَّ ــةٌ مِّ كُــمْ وَبَقِيَّ بِّ
ــن رَّ ابُــوتُ فِيــهِ سَــكِينَةٌ مِّ تِيَكُــمُ التَّ

ْ
ن يَأ

َ
كِــهِ أ

ْ
مُل

ــم  كُنتُ كُــمْ إِن 
َّ
ــةً ل ــكَ لآيَ  فِــي ذَلِ

َ
ئِكَــةُ إِنّ مَلآ

ْ
ــهُ ال

ُ
ونَ تَحْمِل ــارُ  هَ

ُ
مُوسَــى وَآل

مَــن 
َ
 الَله مُبْتَلِيكُــم بِنَهَــرٍ ف

َ
 إِنّ

َ
جُنُــودِ قَــال

ْ
ــوتُ بِال

ُ
صَــلَ طَال

َ
ــا ف مَّ

َ
ل

َ
ؤْمِنِيــنَ * ف مُّ

ــةً 
َ
 مَــنِ اغْتَــرَفَ غُرْف

ّ
ــي إلا ــهُ مِنِّ

َ
إِنّ

َ
ــمْ يَطْعَمْــهُ ف

َّ
ــي وَمَــن ل يْــسَ مِنِّ

َ
ل

َ
شَــرِبَ مِنْــهُ ف

 مَعَــهُ 
ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
ــا جَــاوَزَهُ هُــوَ وَال مَّ

َ
ل

َ
نْهُــمْ ف  قَلِيــاً مِّ

ّ
 مِنْــهُ إلا

ْ
شَــرِبُوا

َ
بِيَــدِهِ ف

اَقُــو  هُــم مُّ
َ
نّ

َ
ــونَ أ ذِيــنَ يَظُنُّ

َّ
 ال

َ
ــوتَ وَجُنــودِهِ قَــال

ُ
يَــوْمَ بِجَال

ْ
نَــا ال

َ
 طَاقَــةَ ل

َ
 لا

ْ
ــوا

ُ
قَال

ابِرِيــنَ *  ــعَ الصَّ ــإِذْنِ الِله وَالُله مَ كَثِيــرَةً بِ ــةً  ــتْ فِئَ بَ
َ
ــةٍ غَل

َ
ــةٍ قَلِيل ــن فِئَ كَــم مِّ الِله 

ــا  قْدَامَنَ
َ
ــتْ أ  وَثَبِّ

ً
ــرا ــا صَبْ يْنَ

َ
ــرِغْ عَل

ْ
ف

َ
ــا أ نَ بَّ  رَ

ْ
ــوا

ُ
ــودِهِ قَال ــوتَ وَجُنُ

ُ
 لِجَال

ْ
وا ــرَزُ ــا بَ مَّ

َ
وَل

ــوتَ 
ُ
هَزَمُوهُــم بِــإِذْنِ الِله وَقَتَــلَ دَاوُودُ جَال

َ
كَافِرِيــنَ * ف

ْ
قَــوْمِ ال

ْ
ــى ال

َ
وَانصُرْنَــا عَل

ــاسَ  ــعُ الِله النَّ
ْ
 دَف

َ
ــوْلا

َ
ــا يَشَــاءُ وَل مَــهُ مِمَّ

َّ
حِكْمَــةَ وَعَل

ْ
ــكَ وَال

ْ
مُل

ْ
وَآتَــاهُ الُله ال

مِيــنَ * 
َ
عَال

ْ
ــى ال

َ
ضْــلٍ عَل

َ
ـــكِنَّ الَله ذُو ف

َ
رْضُ وَل

َ
فَسَــدَتِ الأ

َّ
بَعْضَهُــمْ بِبَعْــضٍ ل

مُرْسَــلِينَ{))).
ْ
مِــنَ ال

َ
ــكَ ل

َ
إِنّ حَــقِّ وَ

ْ
يْــكَ بِال

َ
وهَــا عَل

ُ
ــكَ آيَــاتُ الِله نَتْل

ْ
تِل

وكلمــة الديــار في هــذه الآيــة والآيــات الأخــرى تعنــي الوطــن 
بالمعنــى اللغــوي العــرفي الــذي مــرَّ تعريفــه.

إن الذيــن أشِبَــتْ قلوبهــم حــب الوطــن ســيبيتون أسراء 
وعبيــداً للوطــن، ويمســون أبعــد النــاس عــن الخــر ونهــج الســاء 
ــا  كَتَبْنَ ــا 

َ
نّ

َ
ــوْ أ

َ
ــالى: }وَل ــبحانه وتع ــول الله س ــتقيم، يق ــراط المس وال

))) البقرة، 252-246.



الوحدة الوطنية قناع لتكوين عَبَدَة الطاغوت246

 قَلِيــلٌ 
ّ

ــوهُ إلا
ُ
عَل

َ
ــا ف  مِــن دِيَارِكُــم مَّ

ْ
وِ اخْرُجُــوا

َ
نفُسَــكُمْ أ

َ
 أ

ْ
ــوا

ُ
نِ اقْتُل

َ
يْهِــمْ أ

َ
عَل

 * 
ً
ــا  تَثْبِيت

َ
ــدّ شَ

َ
ــمْ وَأ هُ

َّ
 ل

ً
ــرا ــكَانَ خَيْ

َ
ــهِ ل ــونَ بِ ــا يُوعَظُ  مَ

ْ
ــوا

ُ
عَل

َ
ــمْ ف هُ

َ
نّ

َ
ــوْ أ

َ
ــمْ وَل نْهُ مِّ

 * 
ً
ــتَقِيما سْ  مُّ

ً
ــمْ صِرَاطــا هَدَيْنَاهُ

َ
 * وَل

ً
 عَظِيمــا

ً
ــرا جْ

َ
ــا أ ـ

َ
دُنّ

َّ
ــن ل ــم مِّ تَيْنَاهُ

َّ
 لآ

ً
إِذا وَ

يــنَ  بِيِّ
ــنَ النَّ يْهِــم مِّ

َ
نْعَــمَ الُله عَل

َ
ذِيــنَ أ

َّ
ـــئِكَ مَــعَ ال

َ
وْل

ُ
أ

َ
 ف

َ
سُــول وَمَــن يُطِــعِ الَله وَالرَّ

ذَلِــكَ   *  
ً
رَفِيقــا ـــئِكَ 

َ
ول

ُ
أ وَحَسُــنَ  الِحِيــنَ  وَالصَّ ــهَدَاء 

ُ
وَالشّ يقِيــنَ  دِّ وَالصِّ

.(((} ً
فَضْــلُ مِــنَ الِله وَكَفَــى بِــالِله عَلِيمــا

ْ
ال

ــن  ــن وربّ الوط ــو الوط ــه ه ــرى نفس ــذي ي ــوت ال إنّ الطاغ
ومالــك الوطــن وإلــه الوطــن، وهكــذا طواغيــت الاحتــلال 
ســيقومون بمطــاردة وقتــل وإخــراج وتســفر القيــادات والمصلحن 
فــة  وأتباعهــم مــن أوطانهــم؛ لأن المصلحــن يهــدّدون العــروش المزيَّ
ــدة  ــن والوح ــد للوط ــو تهدي ــاة ه ــروش الطغ ــد ع ــاة، وتهدي للطغ

ــفتهم. ــم وفلس ــي في ثقافته ــولاء الوطن ــة وال الوطني

م القــرآن عــى كلّ المؤمنن  ولمواجهــة منهــج وثقافــة الطاغــي حرَّ
أن يتولّــوا الطاغــوت الــذي أخــرج قيادتهــم مــن وطنهــا، ولا يــوّز 
لهــم حتــى مودتــه فضــلًا عــن موالاتــه لأنّ هــذا الطاغــوت المســتبد 
ــا لم  ــل م ــول والفع ــم بالق ــييء لك ــم س ــن منك ــو تمك ــل ل أو المحت
ــي  ــوة في نب ــن أس ــة، وللمؤمن ــفته الطاغوتي ــه وفلس ــوا بثقافت تؤمن
ــوت؛  ــن الطاغ ــبرؤوا م ــن ت ــه الذي ــن مع ــم C والذي الله إبراهي
فأخرجهــم مــن الوطــن ولم يتنازلــوا عــن قيمهــم ومبادئهــم، يقــول 

))) النساء، 70-66.
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كُــمْ  ي وَعَدُوَّ وا عَــدُوِّ
ُ

خِــذ  تَتَّ
َ

ذِيــنَ آمَنُــوا لا
َّ
هَــا ال يُّ

َ
الله ســبحانه وتعــالى: }يَــا أ

حَــقِّ يُخْرِجُــونَ 
ْ
ــنَ ال كَفَــرُوا بِمَــا جَاءكُــم مِّ ةِ وَقَــدْ  مَــوَدَّ

ْ
يْهِــم بِال

َ
قُــونَ إِل

ْ
وْلِيَــاء تُل

َ
أ

فِــي   
ً
جِهَــادا خَرَجْتُــمْ  كُنتُــمْ  إِن  كُــمْ  بِّ رَ بِــالِله  تُؤْمِنُــوا  ن 

َ
أ كُــمْ  ا إِيَّ وَ  

َ
سُــول الرَّ

خْفَيْتُــمْ 
َ
ــمُ بِمَــا أ

َ
عْل

َ
نَــا أ

َ
ةِ وَأ مَــوَدَّ

ْ
يْهِــم بِال

َ
ونَ إِل سَــبِيلِي وَابْتِغَــاء مَرْضَاتِــي تُسِــرُّ

ــمْ  ــبِيلِ * إِن يَثْقَفُوكُ ــوَاء السَّ  سَ
َ

ــدْ ضَــلّ قَ
َ
ــمْ ف ــهُ مِنكُ

ْ
ــن يَفْعَل ــمْ وَمَ نتُ

َ
عْل

َ
ــا أ وَمَ

ــوْ 
َ
وا ل ــوءِ وَوَدُّ سِــنَتَهُم بِالسُّ

ْ
ل
َ
يْدِيَهُــمْ وَأ

َ
يْكُــمْ أ

َ
يَبْسُــطُوا إِل عْــدَاء وَ

َ
كُــمْ أ

َ
يَكُونُــوا ل

قِيَامَــةِ يَفْصِــلُ بَيْنَكُــمْ 
ْ
دُكُــمْ يَــوْمَ ال

َ
وْلا

َ
 أ

َ
رْحَامُكُــمْ وَلا

َ
ــن تَنفَعَكُــمْ أ

َ
تَكْفُــرُونَ * ل

سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ فِــي إِبْرَاهِيــمَ 
ُ
كُــمْ أ

َ
كَانَــتْ ل ــونَ بَصِيــرٌ * قَــدْ 

ُ
وَالُله بِمَــا تَعْمَل

ــا تَعْبُــدُونَ مِــن دُونِ الِله  ؤُا مِنكُــمْ وَمِمَّ ــا بُــرَءَٰ ٓ
َ
ــوا لِقَوْمِهِــمْ إِنّ

ُ
ذِيــنَ مَعَــهُ إِذْ قَال

َّ
وَال

ــى تُؤْمِنُــوا بِــالِله   حَتَّ
ً
بَــدا

َ
بَغْضَــاء أ

ْ
عَــدَاوَةُ وَال

ْ
بَيْنَكُــمُ ال كَفَرْنَــا بِكُــمْ وَبَــدَا بَيْنَنَــا وَ

ــكَ مِــنَ الِله مِــن 
َ
مْلِــكُ ل

َ
ــكَ وَمَــا أ

َ
 ل

َ
سْــتَغْفِرَنّ

َ َ
بِيــهِ لأ

َ
 إِبْرَاهِيــمَ لِأ

َ
 قَــوْل

ّ
وَحْــدَهُ إلا

نَــا 
ْ
 تَجْعَل

َ
نَــا لا بَّ مَصِيــرُ * رَ

ْ
يْــكَ ال

َ
إِل نَبْنَــا وَ

َ
يْــكَ أ

َ
إِل نَــا وَ

ْ
ل

َ
يْــكَ تَوَكّ

َ
نَــا عَل بَّ شَــيْءٍ رَّ

كَانَ  قَــدْ 
َ
حَكِيــمُ * ل

ْ
عَزِيــزُ ال

ْ
نــتَ ال

َ
ــكَ أ

َ
نَــا إِنّ بَّ نَــا رَ

َ
كَفَــرُوا وَاغْفِــرْ ل ذِيــنَ 

َّ
ل ِ

ّ
فِتْنَــةً ل

 
َّ

خِــرَ وَمَــن يَتَــوَل
ْ

يَــوْمَ الآ
ْ
كَانَ يَرْجُــو الَله وَال سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِمَــن 

ُ
كُــمْ فِيهِــمْ أ

َ
ل

ذِيــنَ 
َّ
ــنَ ال بَيْ ــلَ بَيْنَكُــمْ وَ ن يَجْعَ

َ
حَمِيــدُ * عَسَــى الُله أ

ْ
ــيُّ ال غَنِ

ْ
ــوَ ال  الَله هُ

َ
ــإِنّ

َ
ف

كُــمُ الُله عَــنِ   يَنْهَا
َ

حِيــمٌ * لا ةً وَالُله قَدِيــرٌ وَالُله غَفُــورٌ رَّ ــوَدَّ نْهُــم مَّ عَادَيْتُــم مِّ
وهُــمْ  ن تَبَرُّ

َ
ــمْ أ ــن دِيَارِكُ ــمْ يُخْرِجُوكُــم مِّ

َ
يــنِ وَل ــمْ فِــي الدِّ وكُ

ُ
ــمْ يُقَاتِل

َ
ذِيــنَ ل

َّ
ال

ذِيــنَ 
َّ
كُــمُ الُله عَــنِ ال مَــا يَنْهَا

َ
مُقْسِــطِينَ * إِنّ

ْ
 الَله يُحِــبُّ ال

َ
يْهِــمْ إِنّ

َ
وَتُقْسِــطُوا إِل

ن 
َ
ــى إِخْرَاجِكُــمْ أ

َ
ــن دِيَارِكُــمْ وَظَاهَــرُوا عَل خْرَجُوكُــم مِّ

َ
يــنِ وَأ وكُــمْ فِــي الدِّ

ُ
قَاتَل

الِمُــونَ{))).
َ

ئِــكَ هُــمُ الظّ
َ
وْل

ُ
أ

َ
هُــمْ ف

َّ
وْهُــمْ وَمَــن يَتَوَل

َّ
تَوَل

))) الممتحنة، )-9.
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إنّ المجتمــع الإيــاني مجتمــع واحــد تــذوب فيــه الأنفــس لتكــون 
نفســاً واحــدة، والوطــن الإســلامي وطــن واحــد لجميــع المســلمن 
وغرهــم مــن المســالمن؛ ولكــن دعــاة الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة 
ــر  ــاني إلى زب ــع الإي ــون المجتم ــن يقطع ــم الذي ــي ه ــولاء الوطن وال
وأحــزاب، ومــن ثــمّ يخرجــون فريقــاً مــن المؤمنــن مــن أوطانهــم، 
ويتآمــرون عليهــم بالإفســاد والعــدوان بــل يســلمونهم إلى الأعداء.

ــد  ــل، ولق ــي الأص ــاوية ه ــادئ الس ــالية والمب ــم الرس إنّ القي
ــة  ــات الإلهي ــاليّة وشّع التريع ــم الرس ــلّ القي ــلَ الله عزّوج جَعَ
ــاء  ــي الس ــه؛ ووح ــة ل ــاة الطيب ــان والحي ــة الإنس ــل كرام ــن أج م
ــياء  ــى الأش ــة ع ــان أصال ــياء، وللإنس ــى كلّ الأش ــل ع ــو الأص ه
بعــد أصالــة القيــم الرســالية والتريعــات الإلهيــة، ولذلــك 
رت الأرض كلهــا بجميــع أوطانهــا لأجــل  جعلــت الأشــياء وسُــخِّ
الإنســان، ومتــى مــا تعارضــت القيــم الرســالية والمبــادئ الســاوية 
مــع الأرض فضــلًا عــن بقعــةِ وطــنٍ منهــا كانــت الحاكميــة للقيــم 
ــا  ــن يحي ــة ول ــان الكرام ــد الإنس ــن ي ــا، ول ــد الأرض قيمته وتفق
الحيــاة الطيبــة، ولــن يكــون للإنســان إنســانية إلّا بقيمــه الرســالية، 
ــه  ــم بوطن ــان الكري ــي الإنس ــك يضحّ ــاوية، ولذل ــه الس ومبادئ
ــبحانه  ــول الله س ــاء، يق ــي الس ــالة، ووح ــم الرس ــن قي ــاً ع دفاع
ــن  نكُــم مِّ ضِيــعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِّ

ُ
 أ

َ
ــي لا نِّ

َ
هُــمْ أ بُّ هُــمْ رَ

َ
اسْــتَجَابَ ل

َ
وتعــالى: }ف

 مِــن دِيَارِهِــمْ 
ْ
خْرِجُــوا

ُ
 وَأ

ْ
ذِيــنَ هَاجَــرُوا

َّ
ال

َ
ــن بَعْــضٍ ف نثَــى بَعْضُكُــم مِّ

ُ
وْ أ

َ
ذَكَــرٍ أ

هُــمْ  نَّ
َ
دْخِل

ُ
ئَاتِهِمْ وَلأ  عَنْهُــمْ سَــيِّ

َ
ــرَنّ كَفِّ

ُ
 لأ

ْ
ــوا

ُ
 وَقُتِل

ْ
ــوا

ُ
 فِــي سَــبِيلِي وَقَاتَل

ْ
وذُوا

ُ
وَأ
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ــنُ  ــدَهُ حُسْ ــدِ الِله وَالُله عِن ــن عِن  مِّ
ً
ــا ــارُ ثَوَاب نْهَ

َ
ــا الأ ــن تَحْتِهَ ــرِي مِ ــاتٍ تَجْ جَنَّ

بِــاَدِ * مَتَــاعٌ قَلِيــلٌ ثُــمَّ 
ْ
 فِــي ال

ْ
كَفَــرُوا ذِيــنَ 

َّ
ــبُ ال

ُّ
ــكَ تَقَل

َ
نّ  يَغُرَّ

َ
ــوَابِ * لا

َ
الثّ

ــاتٌ  هُــمْ جَنَّ
َ
هُــمْ ل بَّ  رَ

ْ
قَــوْا

َ
ذِيــنَ اتّ

َّ
كِــنِ ال

َ
مِهَــادُ * ل

ْ
ــمُ وَبِئْــسَ ال وَاهُــمْ جَهَنَّ

ْ
مَأ

ــا عِنــدَ الِله  ــنْ عِنــدِ الِله وَمَ  مِّ
ً
ــزُلا نْهَــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا نُ

َ
تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَــا الأ

بْــرَارِ{))).
َ
أ ِ

ّ
خَيْــرٌ ل

ــوا  ــن ضحّ ــن الذي ــن المؤمن ــع ع ــالى يداف ــبحانه وتع إنّ الله س
بأوطانهــم دفاعــاً عــن قيــم الرســالة ومبــادئ الســاء ليحافظــوا عى 

ــن. ــالم الدي ــد ومع ــارات التوحي ــلام ومن صروح الإس

وهــؤلاء الذيــن ضحّــوا بأوطانهــم هــم أنصــار الله، وهــم الذين 
يســتحقون نــر الله لأنّهــم إذا تمكنــوا مــن حكــم الأوطــان قامــوا 
ــروا  ــدل، ون ــطوا الع ــق، وبس ــوا بالح ــد وحكم ــيخ التوحي بترس
ــروا الديــار، وأصلحــوا العبــاد،  الفضائــل، واقتلعــوا الرذائــل، وعمَّ
 

َ
 الَله لا

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا إِنّ

َّ
 الَله يُدَافِــعُ عَــنِ ال

َ
ــالى: }إِنّ ــبحانه وتع ــول الله س يق

 الَله 
َ

إِنّ هُــمْ ظُلِمُــوا وَ
َ
نّ

َ
ــونَ بِأ

ُ
ذِيــنَ يُقَاتَل

َّ
ذِنَ لِل

ُ
كَفُــورٍ * أ انٍ   خَــوَّ

َ
كُلّ يُحِــبُّ 

وا 
ُ
ن يَقُول

َ
 أ

ّ
خْرِجُــوا مِــن دِيَارِهِــمْ بِغَيْــرِ حَــقٍّ إلا

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
قَدِيــرٌ * ال

َ
ــى نَصْرِهِــمْ ل

َ
عَل

ــعٌ  بِيَ ــعُ وَ ــتْ صَوَامِ مَ هُدِّ
َّ
ــضٍ ل ــم بِبَعْ ــاسَ بَعْضَهُ ــعُ الِله النَّ

ْ
 دَف

َ
ــوْلا

َ
ــا الُله وَل نَ بُّ رَ

 الُله مَــن يَنصُــرُهُ 
َ

يَنصُــرَنّ
َ
 وَل

ً
ــرا كَثِي ــا اسْــمُ الِله  ــرُ فِيهَ كَ

ْ
ــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يُذ

َ
وَصَل

ةَ وَآتَــوُا 
َ

ــا قَامُــوا الصَّ
َ
رْضِ أ

َ ْ
اهُــمْ فِــي الأ نَّ

َ
كّ ذِيــنَ إِن مَّ

َّ
قَــوِيٌّ عَزِيــزٌ * ال

َ
 الَله ل

َ
إِنّ

))) آل عمران، 95)-98).
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مُــورِ{))).
ُ ْ
ــةُ الأ مُنكَــرِ وَلِلهَِّ عَاقِبَ

ْ
مَعْــرُوفِ وَنَهَــوْا عَــنِ ال

ْ
ــرُوا بِال مَ

َ
كَاةَ وَأ ــزَّ ال

ــث  ــي حي ــد الإله ــق الوع ــدون يتحقّ ــدُقُ المجاه ــا يَصْ وحين
ينــر الله عزّوجــلّ عبــاده المؤمنــن الذيــن أُخرجــوا مــن أوطانهــم 
لأنهــم يدافعــون عــن قيــم الرســالة ومبــادئ الســاء، فيعــودون إلى 
أوطانهــم منتريــن عــى الذيــن يؤمنــون ببعــض الكتــاب ويكفرون 
ــال  ــه مــن الأوطــان؛ ومث ــدُ الطاغــي وأعوان ــرَجُ ويُبعَ ببعــض، ويُخ
ــي قــدس سره  ــق عــى الإمــام الخمين ــا المعــاصر ينطب ذلــك في وقتن
والمجاهديــن معــه الذيــن أخرجهــم الشــاه المقبــور مــن وطنهــم، ثــمّ 
عــادوا منتريــن وحكمــوا البــلاد وأخرجــوا الشــاه وأتباعــه مــن 

الوطــن.

ــا  ــمَاوَاتِ وَمَ ــي السَّ ــا فِ حَ لِلهَِّ مَ ــبَّ ــالى: }سَ ــبحانه وتع ــول الله س يق
كَفَــرُوا مِــنْ  ذِيــنَ 

َّ
خْــرَجَ ال

َ
ــذِي أ

َّ
حَكِيــمُ * هُــوَ ال

ْ
عَزِيــزُ ال

ْ
رْضِ وَهُــوَ ال

َ ْ
فِــي الأ

ــوا  ن يَخْرُجُــوا وَظَنُّ
َ
حَشْــرِ مَــا ظَنَنتُــمْ أ

ْ
لِ ال وَّ

َ
كِتَــابِ مِــن دِيَارِهِــمْ لِأ

ْ
هْــلِ ال

َ
أ

ــمْ يَحْتَسِــبُوا 
َ
تَاهُــمُ الُله مِــنْ حَيْــثُ ل

َ
أ

َ
ــنَ الِله ف انِعَتُهُــمْ حُصُونُهُــم مِّ هُــم مَّ

َ
نّ

َ
أ

مُؤْمِنِيــنَ 
ْ
يْــدِي ال

َ
يْدِيهِــمْ وَأ

َ
عْــبَ يُخْرِبُــونَ بُيُوتَهُــم بِأ وبِهِــمُ الرُّ

ُ
فَ فِــي قُل

َ
وَقَــذ

بَهُــمْ 
َّ

عَذ
َ
ء ل

َ
جَــا

ْ
يْهِــمُ ال

َ
كَتَــبَ الُله عَل ن 

َ
 أ

َ
ــوْلا

َ
بْصَــارِ * وَل

َ ْ
ولِــي الأ

ُ
ــرُوا يَــا أ اعْتَبِ

َ
ف

وا الَله 
ُ
هُــمْ شَــاقّ

َ
نّ

َ
بِأ ذَلِــكَ  ــارِ *  النَّ ابُ 

َ
عَــذ خِــرَةِ 

ْ
فِــي الآ هُــمْ 

َ
وَل نْيَــا 

ُ
الدّ فِــي 

ــةٍ  ينَ ِ
ّ
ــن ل ــم مِّ ــا قَطَعْتُ ــابِ * مَ عِقَ

ْ
 الَله شَــدِيدُ ال

َ
ــإِنّ

َ
هُ وَمَــن يُشَــاقِّ الَله ف

َ
وَرَسُــول

فَاسِــقِينَ * وَمَــا 
ْ
بِــإِذْنِ الِله وَلِيُخْــزِيَ ال

َ
صُولِهَــا ف

ُ
ــى أ

َ
وْ تَرَكْتُمُوهَــا قَائِمَــةً عَل

َ
أ

))) الحج، 8)-)4.
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رِكَابٍ   
َ

وَلا خَيْــلٍ  مِــنْ  يْــهِ 
َ
عَل وْجَفْتُــمْ 

َ
أ مَــا 

َ
ف مِنْهُــمْ  رَسُــولِهِ  ــى 

َ
عَل الُله  ــاء 

َ
ف

َ
أ

كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ *  ــى 
َ
ــى مَــن يَشَــاءُ وَالُله عَل

َ
هُ عَل

َ
طُ رُسُــل ِ

ّ
كِــنَّ الَله يُسَــل

َ
وَل

قُرْبَــى 
ْ
ــذِي ال سُــولِ وَلِ ــهِ وَلِلرَّ

َّ
لِل

َ
قُــرَى ف

ْ
هْــلِ ال

َ
ــنْ أ ــى رَسُــولِهِ مِ

َ
ــاء الُله عَل

َ
ف

َ
ــا أ مَّ

غْنِيَــاء 
َ ْ
ــةً بَيْــنَ الأ

َ
 يَكُــونَ دُول

َ
كَــيْ لا ــبِيلِ  كِينِ وَابْــنِ السَّ مَسَــا

ْ
يَتَامَــى وَال

ْ
وَال

 
َ

قُــوا الَله إِنّ
َ
انتَهُــوا وَاتّ

َ
ــهُ ف كُــمْ عَنْ وهُ وَمَــا نَهَا

ُ
خُــذ

َ
 ف

ُ
سُــول كُــمُ الرَّ مِنكُــمْ وَمَــا آتَا

ــمْ  ــن دِيارِهِ ــوا مِ خْرِجُ
ُ
ــنَ أ ذِي

َّ
ــنَ ال مُهَاجِرِي

ْ
ــرَاء ال فُقَ

ْ
ــابِ * لِل عِقَ

ْ
ــدِيدُ ال الَله شَ

ــكَ  ئِ
َ
وْل

ُ
هُ أ

َ
يَنصُــرُونَ الَله وَرَسُــول  وَ

ً
ــا ــنَ الِله وَرِضْوَان ضْــاً مِّ

َ
ــمْ يَبْتَغُــونَ ف مْوَالِهِ

َ
وَأ

ــونَ مَــنْ  يمَــانَ مِــن قَبْلِهِــمْ يُحِبُّ ِ
ْ

ارَ وَالإ
َ

ؤُوا الــدّ ــوَّ ذِيــنَ تَبَ
َّ
ادِقُــونَ * وَال هُــمُ الصَّ

ــى 
َ
يُؤْثِــرُونَ عَل وتُــوا وَ

ُ
ــا أ مَّ  يَجِــدُونَ فِــي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِّ

َ
يْهِــمْ وَلا

َ
هَاجَــرَ إِل

ئِــكَ هُــمُ 
َ
وْل

ُ
أ

َ
كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ ف ــوْ 

َ
نفُسِــهِمْ وَل

َ
أ

مُفْلِحُــونَ{))).
ْ
ال

ــر  ــد الله بن ــق وع ــة لتحقي ــراق في الجمل ــر هــو الع ــال آخ ومث
المؤمنــن الذيــن أُخرجــوا مــن أوطانهــم لأنهــم يدافعــون عــن قيــم 
ــى  ــن ع ــم منتري ــودون إلى أوطانه ــاء فيع ــادئ الس ــالة ومب الرس
ــون  ــض ويحكم ــرون ببع ــاب ويكف ــض الكت ــون ببع ــن يؤمن الذي
ــجن،  ــل أو الس ــه بالقت ــض أعوان ــي وبع ــذّبُ الطاغ ــلاد، ويُعَ الب
ويُعفــا عــن بعــض آخــر، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }مِــنَ 
ــهُ  ــن قَضَــى نَحْبَ مِنْهُــم مَّ

َ
ــهِ ف يْ

َ
ــا عَاهَــدُوا الَله عَل ــوا مَ  صَدَقُ

ٌ
مُؤْمِنِيــنَ رِجَــال

ْ
ال

ــمْ  ــنَ بِصِدْقِهِ ادِقِي ــزِيَ الُله الصَّ ــاً * لِيَجْ ــوا تَبْدِي
ُ
ل

َ
ــا بَدّ ــرُ وَمَ ــن يَنتَظِ ــم مَّ وَمِنْهُ

))) الحر، )-9.
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 * 
ً
حِيمــا  رَّ

ً
كَانَ غَفُــورا  الَله 

َ
يْهِــمْ إِنّ

َ
وْ يَتُــوبَ عَل

َ
مُنَافِقِيــنَ إِن شَــاء أ

ْ
بَ ال ِ

ّ
يُعَــذ وَ

 
َ

قِتَــال
ْ
مُؤْمِنِيــنَ ال

ْ
 وَكَفَــى الُله ال

ً
ــوا خَيْــرا

ُ
ــمْ يَنَال

َ
كَفَــرُوا بِغَيْظِهِــمْ ل ذِيــنَ 

َّ
وَرَدَّ الُله ال

كِتَــابِ مِــن 
ْ
هْــلِ ال

َ
ــنْ أ ذِيــنَ ظَاهَرُوهُــم مِّ

َّ
 ال

َ
نــزَل

َ
 * وَأ

ً
 عَزِيــزا

ً
وَكَانَ الُله قَوِيّــا

 * 
ً
رِيقــا

َ
سِــرُونَ ف

ْ
ــونَ وَتَأ

ُ
 تَقْتُل

ً
رِيقــا

َ
عْــبَ ف وبِهِــمُ الرُّ

ُ
فَ فِــي قُل

َ
صَيَاصِيهِــمْ وَقَــذ

ــى 
َ
ــا وَكَانَ الُله عَل ــمْ تَطَؤُوهَ

َّ
 ل

ً
رْضــا

َ
ــمْ وَأ هُ

َ
مْوَال

َ
ــمْ وَأ ــمْ وَدِيَارَهُ رْضَهُ

َ
ــمْ أ وْرَثَكُ

َ
وَأ

.(((} ً
كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرا

ــم الإنســان  ومــن الســفاهة والجاهليــة وقصــور العقــل أن يُحجِّ
الوطنيــة   في  وإمكانياتــه  جهــده  ويكــرّس  وتطلعاتــه،  أهدافــه 
ــع مــن الأرض   ــة والــولاء الوطنــي لمثلــث أو مرب والوحــدة الوطني
ــالية  ــه الرس ــع قيم ــا؛ فيُضيِّ ــعتها ورحبه ــن س ــن ع ــض الع ويغم
ومبادئــه الســاوية ويخــر آخرتــه ورضــوان ربــه، يقــول الله 
نْفُسِــهِمْ 

َ
ئِكَــةُ ظَالِمِــي أ مَلآ

ْ
اهُــمُ ال

َّ
ذِيــنَ تَوَف

َّ
 ال

َ
ســبحانه وتعــالى: }إِنّ

رْضُ 
َ
ــمْ تَكُــنْ أ

َ
ل
َ
 أ

ْ
ــوَا

ْ
رْضِ قَال

َ
ــا مُسْــتَضْعَفِينَ فِــي الأ كُنَّ  

ْ
ــوا

ُ
كُنتُــمْ قَال  فِيــمَ 

ْ
ــوا

ُ
قَال

 * 
ً
ــمُ وَسَــاءتْ مَصِيــرا وَاهُــمْ جَهَنَّ

ْ
ـــئِكَ مَأ

َ
وْل

ُ
أ

َ
 فِيهَــا ف

ْ
تُهَاجِــرُوا

َ
الِله وَاسِــعَةً ف

ــةً 
َ
 يَسْــتَطِيعُونَ حِيل

َ
ــدَانِ لا

ْ
وِل

ْ
سَــاء وَال جَــالِ وَالنِّ مُسْــتَضْعَفِينَ مِــنَ الرِّ

ْ
 ال

ّ
إلا

 
ً
ن يَعْفُــوَ عَنْهُــمْ وَكَانَ الُله عَفُــوّا

َ
ـــئِكَ عَسَــى الُله أ

َ
وْل

ُ
أ

َ
 يَهْتَــدُونَ سَــبِياً * ف

َ
وَلا

 وَسَــعَةً 
ً
كَثِيــرا  

ً
رْضِ مُرَاغَمــا

َ
* وَمَــن يُهَاجِــرْ فِــي سَــبِيلِ الِله يَجِــدْ فِــي الأ

ً
غَفُــورا

ــدْ  قَ
َ
ــوْتُ ف مَ

ْ
ــهُ ال ــمَّ يُدْرِكْ ــولِهِ ثُ ــى الِله وَرَسُ

َ
 إِل

ً
ــرا ــهِ مُهَاجِ ــن بَيْتِ ــرُجْ مِ ــن يَخْ وَمَ

.(2(} ً
حِيمــا  رَّ

ً
جْــرُهُ عَلــى الِله وَكَانَ الُله غَفُــورا

َ
وَقَــعَ أ

))) الأحزاب، )27-2.
)2) النساء، 00-97).
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َ

حَــقّ
َ
ــدٌ بِأ

َ
ــسَ بَل يْ

َ
ــن C: »ل ــر المؤمن ــه أم ــد علي ــا أكّ ــذا م وه

ــاد  ــث: »الب ــكَ«)))، وورد في الحدي
َ
ــا حَمَل دِ مَ

َ
ــا بِ

ْ
ــرُ ال ــدٍ خَيْ

َ
ــنْ بَل ــكَ مِ بِ

 فأقــم«)2)، فــكلّ أرض 
ً
بــاد الله، والعبــاد عبــاد الله؛ فحيثمــا أصبــت خيــرا

ــا  ــه أن يتخذه ــق ل ــامل يح ــام والش ــه الع ــا أمن ــان فيه ــد الإنس ي
مــه لخدمــة الإنســان وأهدافــه  وطنــاً دون تفضيــل بينهــا إلّا بــا تُقدِّ
ــى يُوسُــفَ 

َ
 عَل

ْ
ــوا

ُ
ــا دَخَل مَّ

َ
ل

َ
وحاجياتــه، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }ف

ــنَ{))).  مِصْــرَ إِن شَــاء الُله آمِنِي
ْ
ــوا

ُ
 ادْخُل

َ
ــال ــهِ وَقَ بَوَيْ

َ
ــهِ أ يْ

َ
ى إِل آوَ

والخلاصة:

لا يوجــد في تريــع الســاء عنــوان بمســمى الوطنيــة، أو وحــدة 
الوطــن، أو الوحــدة الوطنيــة، أو الــولاء الوطنــي؛ نعم هنــاك وحدة 
الأمّــة الإســلامية، والأخــوة الإيانيــة التــي تتجــاوز وتتعــالى عــى 
ــك لا  ــاء الله، ولذل ــولاء لأولي ــلالة، وال ــخ والسُّ ــا والتاري الجغرافي
يــوز رفــع شــعار الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي ولا 
ــرُمُ حرمــةً مُغلّظــةً التنظــر والفلســفة للوطنيــة  الدعــوة إليهــا، ويَحْ

والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي.

ــدة  ــفوا للوح ــوا وفلس ــروا وكتب ــن نظّ ــى كلّ الذي ــب ع وي
الوطنيــة والــولاء الوطنــي أن يســتغفروا ربهــم، ويتوبــوا إليــه قبــل 

))) نهج البلاغة، حكمة )44.
)2) نهج الفصاحة، ص 77).

))) يوسف، 99.
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ــالى:  ــبحانه وتع ــول الله س ــورٍ، يق ــاء منث ــم إلى هب ــوّل أعاله أن تتح
ئِكَــةَ 

َ
مَا

ْ
 * يَــوْمَ يَــرَوْنَ ال

ً
كَبِيــرا  

ً
نفُسِــهِمْ وَعَتَــوْ عُتُــوّا

َ
قَــدِ اسْــتَكْبَرُوا فِــي أ

َ
}ل

ــا  ــى مَ
َ
ــا إِل  * وَقَدِمْنَ

ً
حْجُــورا  مَّ

ً
ــونَ حِجْــرا

ُ
يَقُول ــنَ وَ مُجْرِمِي

ْ
ل ِ

ّ
ــذٍ ل  بُشْــرَى يَوْمَئِ

َ
لا

.(((} ً
نثُــورا نَــاهُ هَبَــاء مَّ

ْ
جَعَل

َ
ــوا مِــنْ عَمَــلٍ ف

ُ
عَمِل

))) الفرقان، )2-)2.
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إنّ الــولاء لا يكــون إلّا لَمــنْ لــه الولايــة، والولايــة تعني الســلطة 
ــون  ــة تك ــولاء والولاي ــه ال ــنْ ل ــة في كلّ شيء، ومَ ــيادة المطلق والس
لــه الســلطة والســيادة والعبوديــة والخضــوع والتســليم والطاعــة في 
ــد  ــالى، ولق ــبحانه وتع ــده س ــون إلّا لله وح ــذه لا تك كلّ شيء، وه
جعــل الله الــولاء والولايــة -فيــا عــدا العبوديــة التــي لا تجــوز إلّا 
ــع الخارجــي لثــلاث جهــات  لله وحــده ســبحانه وتعــالى- في الواق
ــن  ــة لله وم ــولاء والولاي ــيداً لل ــة الله، وتجس ــداداً لولاي ــراً امت ح
خلالهــا يتحقــق التجســيد العمــي والحقيقــي للــولاء والولايــة لله، 

وجهــات الــولاء والولايــة هــي:

1. الولاء والولاية لوحي الساء:

وقيــم الرســالة الســاوية، والقــرآن هــو الوحــي الإلهــي الــذي 
ــه الســلطة والســيادة والخضــوع والتســليم والطاعــة في كلّ شيء،  ل
 
َ
كُــمْ وَلا بِّ

ــن رَّ يْكُــم مِّ
َ
 إِل

َ
نــزِل

ُ
 مَــا أ

ْ
بِعُــوا

َ
يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }اتّ

ــرُونَ{))).
َ
كّ

َ
ــا تَذ ــاً مَّ ــاء قَلِي وْلِيَ

َ
ــهِ أ ــن دُونِ  مِ

ْ
ــوا بِعُ تَتَّ

))) الأعراف، ).
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:K 2. الولاء والولاية للرسول

لأن الرســول هــو المؤتمــن عــى وحــي الســاء، يقول الله ســبحانه 
 وَحْــيٌ يُوحَى{))).

ّ
هَــوَى * إِنْ هُــوَ إلا

ْ
وتعــالى: }وَمَــا يَنطِــقُ عَــنِ ال

وهــو القــرآن الناطــق، ولــه الســلطة والســيادة والعبوديــة 
والخضــوع والتســليم والطاعــة في كلّ شيء امتــداداً لولايــة الله 
 

َ
سُــول ــعِ الرَّ ــنْ يُطِ ــالى: }مَّ ــبحانه وتع ــول الله س ــالى، يق ــبحانه وتع س

الَله{)2). طَــاعَ 
َ
أ قَــدْ 

َ
ف

). الولاء والولاية لأولي الأمر:

ــم  ــرَنَ الله طاعته ــن قَ ــة A الذي ــت العصم ــل بي ــم أه وه
ــا  ــالى: }يَ ــبحانه وتع ــول الله س ــوله K، يق ــة رس ــه وبطاع بطاعت
ــإِن 

َ
مْــرِ مِنكُــمْ ف

َ
وْلِــي الأ

ُ
 وَأ

َ
سُــول  الرَّ

ْ
طِيعُــوا

َ
 الَله وَأ

ْ
طِيعُــوا

َ
 أ

ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
هَــا ال يُّ

َ
أ

يَــوْمِ 
ْ
كُنتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بِــالِله وَال سُــولِ إِن  ــى الِله وَالرَّ

َ
وهُ إِل ــرُدُّ

َ
تَنَازَعْتُــمْ فِــي شَــيْءٍ ف

يــاً{))). وِ
ْ
حْسَــنُ تَأ

َ
الآخِــرِ ذَلِــكَ خَيْــرٌ وَأ

ــن  ــم الذي ــخون في العل ــط الراس ــم فق ــت A ه ــل البي وأه
ــه  ــرآن كل ــم الق ــد عل عِ أح ــدَّ ــع، ولم ي ــرآن أجم ــل الق ــون تأوي يعلم
ــذِيَ 

َّ
ــوَ ال ــالى: }هُ ــبحانه وتع ــول الله س ــت A، يق ــل البي إلّا أه

خَــرُ 
ُ
وَأ كِتَــابِ 

ْ
ال مُّ 

ُ
أ هُــنَّ  حْكَمَــاتٌ  مُّ آيَــاتٌ  مِنْــهُ  كِتَــابَ 

ْ
ال يْــكَ 

َ
عَل  

َ
نــزَل

َ
أ

))) النجم، )-4.
)2) النساء، 80.
))) النساء، 59.
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بِعُــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنْــهُ ابْتِغَــاء  يَتَّ
َ
يْــغٌ ف وبِهِــمْ زَ

ُ
ذِيــنَ فــي قُل

َّ
ــا ال مَّ

َ
أ

َ
مُتَشَــابِهَاتٌ ف

ــمِ 
ْ
عِل

ْ
اسِــخُونَ فِــي ال  الُله وَالرَّ

ّ
ــهُ إلا

َ
يل وِ

ْ
ــمُ تَأ

َ
يلِــهِ وَمَــا يَعْل وِ

ْ
فِتْنَــةِ وَابْتِغَــاء تَأ

ْ
ال

بَــابِ{))).
ْ
 الأل

ْ
ــوا

ُ
وْل

ُ
 أ

ّ
ــرُ إلا

َ
كّ

َّ
نَــا وَمَــا يَذ بِّ ــنْ عِنــدِ رَ  مِّ

ٌ
كُلّ ــا بِــهِ  ــونَ آمَنَّ

ُ
يَقُول

وأهــل البيــت A هــم فقــط الذيــن يســتنبطون مــن القــرآن 
ــف، ولم  ــكام أو رؤى أو مواق ــن أح ــة م ــه البري ــاج إلي ــا تحت كلّ م
عِ أحــد القــدرة عــى الاســتنباط مــن القــرآن كلّ مــا تحتــاج إليــه  يــدَّ
إِذَا  ــة إلّا أهــل البيــت A يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }وَ البري
ــى 

َ
إِل سُــولِ وَ ــى الرَّ

َ
وهُ إِل ــوْ رَدُّ

َ
 بِــهِ وَل

ْ
ذَاعُــوا

َ
خَــوْفِ أ

ْ
وِ ال

َ
مْــنِ أ

َ
ــنَ الأ مْــرٌ مِّ

َ
جَاءهُــمْ أ

يْكُمْ 
َ
ضْــلُ الِله عَل

َ
 ف

َ
ــوْلا

َ
ذِيــنَ يَسْــتَنبِطُونَهُ مِنْهُــمْ وَل

َّ
عَلِمَــهُ ال

َ
مْــرِ مِنْهُــمْ ل

َ
وْلِــي الأ

ُ
أ

 قَلِيــاً{)2).
ّ

ــيْطَانَ إلا
َ

ــمُ الشّ بَعْتُ
َ
تّ

َ
ــهُ لا وَرَحْمَتُ

ولهــم الســلطة والســيادة والخضــوع والتســليم والطاعــة في كلّ 
شيء امتــداداً لولايــة الرســول K التــي هــي امتــداد لولايــة الله 

ســبحانه وتعــالى.

فالــولاء والولايــة العامــة والمطلقــة لهــذه الجهــات الثلاثــة 
هُ 

ُ
كُــمُ الُله وَرَسُــول مَــا وَلِيُّ

َ
حــراً لا غر، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }إِنّ

كِعُــونَ{)))،  كَاةَ وَهُــمْ رَا يُؤْتُــونَ الــزَّ ةَ وَ ــاَ ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ
َّ
 ال

ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
وَال

ولا ولايــة عامــة ومطلقــة لغــر هــذه الجهــات الثلاثــة مهــا كانــت 

))) آل عمران، 7.
)2) النساء، )8.
))) المائدة، 55.
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منزلتهــم.

ــداداً  ــن امت ــاء الرباني ــة للفقه ــة عام ــاك ولاء وولاي ــم هن نع
لولايــة أهــل البيــت A، قــال الإمــام الصــادق C: »يَنْظُــرَانِ 
لِنَــا وَحَرَامِنَــا 

َ
ى حَدِيثَنَــا وَنَظَــرَ فِــي حَا ــنْ قَــدْ رَوَ كَانَ مِنْكُــمْ مِمَّ ــى مَــنْ 

َ
إِل

 
ً
كِمــا يْكُــمْ حَا

َ
ــهُ عَل تُ

ْ
ــدْ جَعَل ــي قَ إِنِّ

َ
 ف

ً
ــهِ حَكَمــا يَرْضَــوْا بِ

ْ
ل

َ
ــا ف حْكَامَنَ

َ
ــرَفَ أ وَعَ

يْنَــا 
َ
 بِحُكْــمِ الِله وَعَل

َ
مَــا اسْــتَخَفّ

َ
إِنّ

َ
ــهُ مِنْــهُ ف

ْ
ــمْ يَقْبَل

َ
ل

َ
ــإِذَا حَكَــمَ بِحُكْمِنَــا ف

َ
ف

ــالِله«))). ــرْكِ بِ ــدِّ الشِّ ــى حَ
َ
ــوَ عَل ــى الِله وَهُ

َ
ادُّ عَل ــرَّ ــا ال يْنَ

َ
ادُّ عَل ــرَّ رَدَّ وَال

ارْجِعُــوا 
َ
وَاقِعَــةُ ف

ْ
حَــوَادِثُ ال

ْ
ــا ال مَّ

َ
ــة C: »وَأ ــام الحج ــب الإم وكت

يْهِــمْ«)2).
َ
ــةُ الِله عَل نَــا حُجَّ

َ
يْكُــمْ وَأ

َ
تِــي عَل هُــمْ حُجَّ

َ
إِنّ

َ
وَاةِ حَدِيثِنَــا ف ــى رُ

َ
فِيهَــا إِل

ولكــنّ هــذه الولايــة ليســت ولايــةً مطلقــة، وإنّــا هــي ولايــة 
مقيّــدة بقيــود الديــن والعقيــدة ومــا يتمخــض منهــا مــن قيــم الرحمة 
ــم  ــق، نع ــم الح ــاء دعائ ــدل وإرس ــط والع ــة القس ــانية وإقام الإنس
هــي ولايــة شــبه مطلقــة كــا أن هــذه الولايــة مروطــة بــا طابــق 
مْــرَهُ 

َ
طِيعُــوا أ

َ
ــهُ وَأ

َ
اسْــمَعُوا ل

َ
ــي C: »ف ــام ع ــول الإم ــط، يق ــق فق الح

.(((» َ
حَــقّ

ْ
ــقَ ال فِيمَــا طَابَ

ــاب الله  ــة بكت ــبة الفقاه ــاع نس ــولاية بـاتسـ ــذه الـ ــع هـ وتتس
وبنســبة القــدرة عــى العمــل بــه، وتضيــق بضيقهــا، يقــول الإمــام 

))) الكافي، ج )، ص 67.
)2) كال الدين وتمام النعمة، ج 2، ص 484.

))) نهج البلاغة، رسالة 8).
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يْــهِ 
َ
قْوَاهُــمْ عَل

َ
مْــرِ أ

َ ْ
ا الأ

َ
ــاسِ بِهَــذ  النَّ

َ
حَــقّ

َ
 أ

َ
ــاسُ إِنّ هَــا النَّ يُّ

َ
عــي C: »أ

فِيــه «))). الِله  مْــرِ 
َ
بِأ مُهُــمْ  

َ
عْل

َ
وَأ

كــا أن هنــاك ولايات خاصــة ومقيــدة كولاية الأب عــى أولاده 
ــن،  ــى المجان ــة ع ــفهاء، والولاي ــى الس ــة ع ــن، والولاي القاصري
ــا،  ــورد بحثن ــت م ــات ليس ــذه الولاي ــن ه ــك، لك ــابه ذل ــا ش وم
ــة  ــدودة ومصوص ــات مح ــي ولاي ــا، وه ــا ومحدوديته لخصوصيته
وضيقــة جــداً، ومروطــة بــروط متعــددة؛ ومــورد البحــث هــو 

ــة. ــبه المطلق ــا، وش ــة منه ــة المطلق ــة العام الولاي

الولاية العامة

إن الولاية العامة ولايتان:

- ولاية حق وهدى

- وولاية باطل وضلال

ــرِج  ــي تُخ ــلّ الت ــة الله عزّوج ــي ولاي ــدى: ه ــق واله ــة الح ولاي
ــوج  ــت بالتم ــي أحيط ــة الت ــاة الخبيث ــات الحي ــن ظل ــان م الإنس
والاضطــراب، ومــن ظلــات الجهــل وهــو وحــل الســفاهة 
والضــلال، ومــن ظلــات الهــوى وهــو مســتنقع الوحشــية والظلــم 
إلى نــور الحيــاة الطيبــة التــي أحيطــت بالســكينة والاطمئنــان، وإلى 

))) نهج البلاغة، الخطبة )7)
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نــور العلــم وهــو مشــكاة الرشــد والهــدى، وإلى نــور العقــل وهــو 
ــة. ــة والعدال ــض بالرحم ــب الناب القل

وولايــة الباطــل والضــلال: هــي ولايــة الطاغــوت التــي تُخــرِج 
الإنســان مــن نــور الحيــاة الطيبــة، ونــور العلــم والعقــل إلى ظلــات 
الحيــاة الخبيثــة، وظلــات الجهــل والهــوى، يقــول الله ســبحانه 
ــوُرِ  ــى النُّ

َ
مَــاتِ إِل

ُ
ل

ُ
ــنَ الظّ  يُخْرِجُهُــم مِّ

ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
وتعــالى: }الُله وَلِــيُّ ال

مَــاتِ 
ُ
ل

ُ
ــى الظّ

َ
ــورِ إِل ــنَ النُّ اغُــوتُ يُخْرِجُونَهُــم مِّ وْلِيَاؤُهُــمُ الطَّ

َ
 أ

ْ
كَفَــرُوا ذِيــنَ 

َّ
وَال

ــدُونَ{))). ــا خَالِ ــمْ فِيهَ ــارِ هُ صْحَــابُ النَّ
َ
ــئِكَ أ ـ

َ
وْل

ُ
أ

هَــا مِــنْ وُجُوهِ  ِ
ّ
كُل مَعَايِــشِ)2) 

ْ
قــال الإمــام الصــادق C: »جَمِيــعُ ال

ــعُ جِهَــاتٍ  بَ رْ
َ
مَكَاسِــبُ أ

ْ
هُــمْ فِيــهِ ال

َ
ــا يَكُــونُ ل تِ فِيمَــا بَيْنَهُــمْ مِمَّ

َ
مُعَامَــا

ْ
ال

تِ:...
َ

مُعَامَــا
ْ
مِــنَ ال

ــى بَعْــضٍ؛ 
َ
يَــةُ وَتَوْلِيَــةُ بَعْضِهِــمْ عَل

َ
وِلا

ْ
بَعَــةِ: ال رْ

َ ْ
جِهَــاتِ الأ

ْ
 هَــذِهِ ال

ُ
ل وَّ

َ
ــأ

َ
ف

يَــةِ 
َ

وِلا
ْ
بْــوَابِ ال

َ
 مِــنْ أ

ً
دْنَاهُــمْ بَابــا

َ
ــى أ

َ
ةِ إِل

َ
ــوُلا

ْ
ةِ ال

َ
ةِ، وَوُلا

َ
ــوُلا

ْ
يَــةُ ال

َ
 وِلا

ُ
ل وَّ

َ ْ
ــالأ

َ
ف

ــهِ..«))) يْ
َ
ــوَ وَالٍ عَل ــنْ هُ ــى مَ

َ
عَل

:C ثمّ قال

مِنْ جِهَــةٍ؛   
ً
وَحَرَامــا جِهَــةٍ  مِــنْ   

ً
لا

َ
حَــا تَكُــونُ  نُــوفِ  الصُّ هَــذِهِ   

ُ
»وَكُلّ

 فِــي جِهَــاتِ 
ُ

خُــول
ُ

تِ الدّ
َ

مُعَامَــا
ْ
عِبَــادِ فِــي هَــذِهِ ال

ْ
ــى ال

َ
فَــرْضُ مِــنَ الِله عَل

ْ
وَال

))) البقرة، 257.
)2) أي معائش العباد.

))) تحف العقول، ص: ))).
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حَــرَامِ 
ْ
ال جِهَــاتِ  وَاجْتِنَــابُ  لِ، 

َ
حَــا

ْ
ال لِــكَ 

َ
بِذ عَمَــلُ 

ْ
وَال مِنْهَــا،  لِ 

َ
حَــا

ْ
ال

مِنْهَــا«))).

:C وأضاف

»..وَ هِيَ)2) جِهَتَانِ:

مَــرَ الُله 
َ
ذِيــنَ أ

َّ
عَــدْلِ ال

ْ
ةِ ال

َ
يَــةُ وُلا

َ
يَــةِ: وِلا

َ
وِلا

ْ
جِهَتَيْــنِ مِــنَ ال

ْ
إِحْــدَى ال

َ
1. ف

دْنَاهُــمْ 
َ
ــى أ

َ
تِــهِ إِل

َ
ةِ وُلا

َ
تِــهِ، وَوُلا

َ
يَــةِ وُلا

َ
ــاسِ، وَوِلا ــى النَّ

َ
يَتِهِــمْ، وَتَوْلِيَتِهِــمْ عَل

َ
بِوِلا

يْــهِ.
َ
ــى مَــنْ هُــوَ وَالٍ عَل

َ
يَــةِ عَل

َ
وِلا

ْ
بْــوَابِ ال

َ
 مِــنْ أ

ً
بَابــا

ــى 
َ
ــهِ إِل تِ

َ
ةِ وُلا

َ
جَــوْرِ، وَوُلا

ْ
ةِ ال

َ
ــةُ وُلا يَ

َ
ــةِ: وِلا يَ

َ
وِلا

ْ
ــنَ ال خْــرَى مِ

ُ ْ
ــةُ الأ جِهَ

ْ
2. وَال

ــهِ. يْ
َ
ــوَ وَالٍ عَل تِــي هُ

َّ
ــوَابِ ال بْ

َ ْ
ــنَ الأ  مِ

ً
دْنَاهُــمْ بَابــا

َ
أ

يَةِ:
َ

وِلا
ْ
لِ مِنَ ال

َ
حَا

ْ
وَجْهُ ال

َ
ف

ــهُ فِــي 
َ
عَمَــلِ ل

ْ
يَتِــهِ، وَال

َ
تِــهِ وَوِلا

َ
مَــرَ الُله بِمَعْرِف

َ
ــذِي أ

َّ
عَــادِلِ ال

ْ
وَالِــي ال

ْ
يَــةُ ال

َ
وِلا

 
َ

ــادِل عَ
ْ
ــيَ ال وَالِ

ْ
ــهِ ال ــرَ الُله بِ مَ

َ
ــا أ ــةِ مَ ــهِ، بِجِهَ تِ

َ
ةِ وُلا

َ
ــهِ، وَوُلا تِ

َ
ــةِ وُلا يَ

َ
ــهِ، وَوِلا يَتِ

َ
وِلا

 تَعَــدٍّ 
َ

 تَحْرِيــفٍ لِقَوْلِــهِ، وَلا
َ

 نُقْصَــانٍ مِنْــهُ، وَلا
َ

 الُله بِــهِ وَلا
َ

نْــزَل
َ
يَــادَةٍ فِيمَــا أ  زِ

َ
بِــا

يَــةُ 
َ

وِلا
ْ
ال

َ
جِهَــةِ ف

ْ
وَالِــي وَالِــيَ عَــدْلٍ بِهَــذِهِ ال

ْ
ــإِذَا صَــارَ ال

َ
ــى غَيْــرِهِ؛ ف

َ
مْــرِهِ إِل

َ
لِأ

 
ٌ

ل
َ

ــلٌ، وَحَــا
َّ
 مُحَل

ٌ
ل

َ
ــهُ حَــا ــهِ وَتَقْوِيَتُ يَتِ

َ
ــهُ فِــي وِلا عَمَــلُ مَعَــهُ، وَمَعُونَتُ

ْ
ــهُ، وَال

َ
ل

كُلِّ حَقٍّ  تِــهِ إِحْيَــاءَ 
َ

عَــدْلِ وَوُلا
ْ
يَــةِ وَالِــي ال

َ
 فِــي وِلا

َ
نّ

َ
كَسْــبُ مَعَهُــمْ؛ وَذَلِــكَ أ

ْ
ال

ــاعِي فِــي  كَانَ السَّ ــكَ  لِ
َ

لِذ
َ
سَــادٍ؛ ف

َ
ــمٍ وَجَــوْرٍ وَف

ْ
كُلِّ ظُل ــةَ  إِمَاتَ وَكُلِّ عَــدْلٍ، وَ

))) تحف العقول، ص: )))-2)).
)2) أي الولاية.
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ً
ــا ي ــةِ الِله، مُقَوِّ ــى طَاعَ

َ
 إِل

ً
ــاعِيا ــهِ سَ يَتِ

َ
ــى وِلا

َ
ــهُ عَل

َ
ــنُ ل مُعِي

ْ
طَانِهِ وَال

ْ
ــل ــةِ سُ تَقْوِيَ

ــهِ. لِدِينِ

يَةِ:
َ

وِلا
ْ
حَرَامِ مِنَ ال

ْ
ا وَجْهُ ال مَّ

َ
 وَأ

ــي  وَالِ
ْ
ــاعِ ال تْبَ

َ
ــمْ، وَأ ــسِ مِنْهُ ئِي ــهِ، الرَّ تِ

َ
ــةُ وُلا يَ

َ
ــرِ، وَوِلا جَائِ

ْ
ــي ال وَالِ

ْ
ــةُ ال يَ

َ
وِلا

َ
ف

ــى مَــنْ 
َ
يَــةِ عَل

َ
وِلا

ْ
بْــوَابِ ال

َ
 مِــنْ أ

ً
دْنَاهُــمْ بَابــا

َ
ــى أ

َ
ةِ إِل

َ
ــوُلا

ْ
ةِ ال

َ
مَــنْ دُونَــهُ مِــنْ وُلا

َ
ف

هُــمْ حَــرَامٌ 
َ
يَــةِ ل

َ
وِلا

ْ
كَسْــبُ مَعَهُــمْ بِجِهَــةِ ال

ْ
هُــمْ، وَال

َ
عَمَــلُ ل

ْ
يْــهِ، وَال

َ
هُــوَ وَالٍ عَل

 
َ

كُلّ  
َ

نّ
َ
كَثِيــرٍ؛ لِأ وْ 

َ
ــى قَلِيــلٍ مِــنْ فِعْلِــهِ أ

َ
عَــلَ ذَلِــكَ عَل

َ
بٌ مَــنْ ف

َّ
مٌ، مُعَــذ وَمُحَــرَّ

يَــةِ 
َ

 فِــي وِلا
َ

نّ
َ
كَبَائِــرِ، وَذَلِــكَ أ

ْ
كَبِيــرَةٌ مِــنَ ال مَعُونَــةِ مَعْصِيَــةٌ 

ْ
شَــيْ ءٍ مِــنْ جِهَــةِ ال

ــمِ 
ْ
ل

ُ
إِظْهَــارَ الظّ ــهِ، وَ ِ

ّ
كُل بَاطِــلِ 

ْ
ــاءَ ال إِحْيَ ــهِ، وَ ِ

ّ
كُل حَــقِّ 

ْ
ــرِ دَوْسَ ال جَائِ

ْ
وَالِــي ال

ْ
ال

مُؤْمِنِيــنَ، وَهَــدْمَ 
ْ
نْبِيَــاءِ وَال

َ ْ
كُتُــبِ، وَقَتْــلَ الأ

ْ
 ال

َ
إِبْطَــال فَسَــادِ، وَ

ْ
جَــوْرِ وَال

ْ
وَال

عَمَــلُ مَعَهُــمْ، 
ْ
لِــكَ حَــرُمَ ال

َ
لِذ

َ
ةِ الِله وَشَــرَائِعِهِ؛ ف مَسَــاجِدِ، وَتَبْدِيــلَ سُــنَّ

ْ
ال

مِ 
َ

ــى الــدّ
َ
ــرُورَةِ إِل

َ
ــرُورَةِ نَظِيــرَ الضّ

َ
 بِجِهَــةِ الضّ

ّ
كَسْــبُ مَعَهُــمْ إلا

ْ
وَمَعُونَتُهُــمْ، وَال

ــةِ«))). مَيْتَ
ْ
وَال

ــي  ــاء بن ــض خلف ــالة إلى بع ــر C في رس ــام الباق ــب الإم كت
عــاءُ)2) إلــى طاعَــةِ الِله عزّوجــلّ مــن طاعَــةِ العِبــادِ، 

ُ
 ذلِــكَ الدّ

ُ
ل أميــة: »وأوَّ

إلــى وَلايَــةِ الِله مِــن وَلايَــةِ العِبــادِ،  إلــى عبــادَةِ الِله مِــن عبــادَةِ العِبــادِ، و و
ــهِ«))). ــدٍ مِثْلِ ــةِ عب ــى طاعَ ــدٍ إل ــةِ عَب ــن طاعَ ــاءُ م ع

ُ
ــسَ الدّ وَليْ

))) تحف العقول، ص: 2)).
)2)  أي الدعوة.

))) الكافي، ج 5، ص ).
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إنّ الــولاء للوطــن إمّــا أن يكــون بمعنــى الــولاء والولايــة لقيعة 
ــادة  ــبيه بعب ــو ش ــاد، وه ــة للج ــو ولاء وولاي ــالي فه أرض، وبالت
ــن  ــولاء للوط ــون ال ــا أن يك ــة، وإمّ ــام الحجري ــن لأصن المرك
ــو  ــالي فه ــر، وبالت ــياسي الجائ ــام الس ــة للنظ ــولاء والولاي ــى ال بمعن
ولاء وولايــة للطاغــوت الســياسي، وإمّــا أن يكــون الــولاء للوطــن 
بمعنــى الــولاء والولايــة للنظــام الاجتاعــي الجاهــي، وبالتــالي فهو 
ــدين  ــن الحــكام الفاس ــت المــأ الاجتاعــي م ــة لطواغي ولاء وولاي
والعلــاء المنافقــن والوجهــاء المســتكبرين والأغنيــاء المترفــن؛ 
ــة لمــا أنــزل  والــولاء والولايــة لــكلّ هــذه الجهــات هــو مالفــة بيِّن
ــول  ــن دون الله، يق ــاء م ــاع لأولي ب ــاذ واتِّ ــالى، واتخ ــبحانه وتع الله س
 مِــن 

ْ
بِعُــوا  تَتَّ

َ
كُــمْ وَلا بِّ

ــن رَّ يْكُــم مِّ
َ
 إِل

َ
نــزِل

ُ
 مَــا أ

ْ
بِعُــوا

َ
الله ســبحانه وتعــالى: }اتّ

ــرُونَ{))).
َ
كّ

َ
ــا تَذ ــاً مَّ ــاء قَلِي وْلِيَ

َ
ــهِ أ دُونِ

ــياسي  ــام الس ــى النظ ــن ع ــين القائم ام السياس ــكَّ ــاذ الح إنّ اتّخ
ــاذ  ــذا اتخ ــا، وك ــن أهله ــية م ــة السياس ــن للولاي ــر، والغاصب الجائ
الســلطات الاجتاعيــة مــن المــأ الاجتاعي مــن الحكام الفاســدين، 
ــن،  ــاء المترف ــتكبرين، والأغني ــاء المس ــن، والوجه ــاء المنافق والعل
ــة  ــن للولاي ــي والغاصب ــي الجاه ــام الاجتاع ــى النظ ــن ع القائم
بــاع مــا أنــزل الله  الاجتاعيــة مــن أهلهــا هــو تجســيد فعــي لعــدم اتِّ
ســبحانه وتعــالى مــن تريعــات سياســية أو اجتاعيــة، وهــو تطبيــق 
بــاع أوليــاء مــن دون الله ســبحانه وتعــالى، وهــذا  عمــي لاتخــاذ واتِّ

))) الأعراف، ).
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ــار  ــؤلاء الكف ــر له ــة والمص ــاب، والنهاي ــض الكت ــر ببع ــن الكف م
هــي العــذاب العظيــم في جهنــم والعيــاذ بــالله، يقــول الله ســبحانه 
ــن دُونِ الِله  وا مِ

ُ
خَــذ

َ
ــا اتّ  مَ

َ
 وَلا

ً
ــيْئا كَسَــبُوا شَ ــا  ــم مَّ ــي عَنْهُ  يُغْنِ

َ
ــالى: }وَلا وتع

ــمٌ{))). ابٌ عَظِي
َ

ــذ ــمْ عَ هُ
َ
ــاء وَل وْلِيَ

َ
أ

وا 
ُ

خِــذ ن يَتَّ
َ
كَفَــرُوا أ ذِيــنَ 

َّ
حَسِــبَ ال

َ
ف

َ
ويقــول الله ســبحانه وتعــالى: }أ

.(2(} ً
كَافِرِيــنَ نُــزُلا

ْ
ــمَ لِل عْتَدْنَــا جَهَنَّ

َ
ــا أ

َ
وْلِيَــاء إِنّ

َ
عِبَــادِي مِــن دُونِــي أ

إنّ الــولاء والولايــة للــتراب، أو الــولاء والولايــة للنظــام 
الســياسي الجائــر، أو الــولاء والولايــة للنظــام الاجتاعــي الجاهــي، 
هــو ولاء وولايــة مــن دون الله بــل هــو عبوديــة لغــر الله ســبحانه 
ــر  ــة لغ ــلال وعبودي ــات ض ــك الجه ــكلّ تل ــة ل ــالى، والطاع وتع
الله ســبحانه وتعــالى؛ وكلّ ذلــك حــرام محــرم، بــل هــو مــن كبائــر 
الذنــوب وأشــد المحرمــات والموبقــات المهلكــة، يقــول الله ســبحانه 
نتُــمْ 

َ
أ

َ
أ  

ُ
يَقُــول

َ
ف الِله  دُونِ  مِــن  يَعْبُــدُونَ  وَمَــا  يَحْشُــرُهُمْ  يَــوْمَ  }وَ وتعــالى: 

كَانَ  ــوا سُــبْحَانَكَ مَــا 
ُ
ــبِيلَ * قَال ــوا السَّ

ُّ
مْ هُــمْ ضَل

َ
ء أ

َ
تُــمْ عِبَــادِي هَــؤُلا

ْ
ل

َ
ضْل

َ
أ

ــى  عْتَهُــمْ وَآبَاءهُــمْ حَتَّ تَّ كِــن مَّ
َ
وْلِيَــاء وَل

َ
 مِــن دُونِــكَ مِــنْ أ

َ
خِــذ تَّ

َ
ن نّ

َ
نَــا أ

َ
يَنبَغِــي ل

.(((} ً
ــورا  بُ

ً
ــا ــوا قَوْم ــرَ وَكَانُ كْ ِ

ّ
ــوا الذ نَسُ

وبكلمــة إن الــولاء والولايــة للوطــن الــترابي، أو الــولاء 

))) الجاثية، 0).
)2) الكهف، 02).

))) الفرقان، 7)-8).
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ــن  ــة للوط ــولاء والولاي ــر، أو ال ــياسي الجائ ــن الس ــة للوط والولاي
ــوت؛  ــت العنكب ــة لبي ــو إلّا ولاء وولاي ــا ه ــي م ــي الجاه الاجتاع
ــل  ــتها كمث ــا وهشاش ــا ووهنه ــة في ضعفه ــذه الأنظم ــل ه لأن مث
ــود  ــن الوج ــوه م ــه ومح ــاج لإزالت ــذي لا يحت ــوت ال ــت العنكب بي
لأكثــر مــن نفخــةٍ مــن فــم؛ وكلّ مَــنْ يُعلــن الــولاء والولايــة لبيــت 
العنكبــوت الســياسي الجائــر، أو بيــت العنكبــوت الاجتاعــي 
الجاهــي مــا مثلــه إلّا مثــل العنكبــوت في ضعفــه ووهنــه وهشاشــته، 
وْلِيَــاء 

َ
وا مِــن دُونِ الِله أ

ُ
خَــذ

َ
ذِيــنَ اتّ

َّ
يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }مَثَــلُ ال

ــوْ 
َ
عَنكَبُــوتِ ل

ْ
بَيْــتُ ال

َ
بُيُــوتِ ل

ْ
وْهَــنَ ال

َ
 أ

َ
إِنّ  وَ

ً
تْ بَيْتــا

َ
خَــذ

َ
عَنكَبُــوتِ اتّ

ْ
كَمَثَــلِ ال

مُــونَ{))).
َ
يَعْل كَانُــوا 

ــة  ــولاء والولاي ــترابي، أو ال ــن ال ــة للوط ــولاء والولاي وإن ال
للوطــن الســياسي الجائــر، أو الــولاء والولايــة للوطــن الاجتاعــي 
الجاهــي مــا هــو إلّا دعــاء مــن دون الله، ولــن يتمكــن أصحابــه مــن 
حجــب الشــمس عــن أهــل البــر، ولــن يتمكنــوا مــن إطفــاء نــور 
الله عزّوجــلّ؛ وبكلمــة نقــول: ضعــف الطالــب المــوالِي، وضعــف 
ــاسُ  هَــا النَّ يُّ

َ
المطلــوب المــوالَى؛ يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }يَــا أ

قُــوا 
ُ
ــن يَخْل

َ
ذِيــنَ تَدْعُــونَ مِــن دُونِ الِله ل

َّ
 ال

َ
ــهُ إِنّ

َ
اسْــتَمِعُوا ل

َ
ضُــرِبَ مَثَــلٌ ف

وهُ مِنْــهُ 
ُ

 يَسْــتَنقِذ
َّ

 لا
ً
بَــابُ شَــيْئا

ُّ
بْهُمُ الذ

ُ
إِن يَسْــل ــهُ وَ

َ
ــوِ اجْتَمَعُــوا ل

َ
 وَل

ً
ذُبَابــا

ــوبُ{)2).
ُ
مَطْل

ْ
الِــبُ وَال ضَعُــفَ الطَّ

))) العنكبوت، )4.
)2) الحج،)7.
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271 K لخىصحمن اد الخن لخريىا

ــل  ــدة ب ــة واح ــلام دول ــل الإس ــة قب ــرة العربي ــن الجزي لم تك
كانــت دويــلات متعــدّدة؛ فهنــا دولــة وهنــاك دولــة أخــرى وإن لم 
تكــن كــا هــي دول اليــوم، وكــا أنّ دول اليــوم تختلــف عــن الــدول 
قبــل خمــس مائــة ســنة ولكــن كلاًّ منهــا كانــت تتوفــر فيهــا العنــاصر 
الأساســية الأربعــة للدولــة: مــن الأرض والشــعب والســلطة 

والنظــام الخــاص بهــا.

فمكــة دولــة قائمــة بذاتهــا لهــا زعاؤهــا، والمدينــة دولــة قائمــة 
بذاتهــا لهــا زعاؤهــا، والطائــف دولــة قائمــة بذاتهــا لهــا زعاؤهــا، 
وهكــذا نجــران والبحريــن واليمــن و... وبعــد ثــلاث عــرة ســنة 
ــاً  ــا وطن ــة واتخذه ــول K إلى المدين ــر الرس ــوة هاج ــن الدع م
ــب  ــوص حس ــا -وبالخص ــن مواطنيه ــك م ــل ذل ــن قب ــه، ولم يك ل
ــن  ــر مم ــرّد الكث ــذي ج ــوم ال ــياسي الي ــوم الس ــح والمفه المصطل
يعيــش في وطــن واحــد مــن الوطنيــة، وخصهــا بمَِــنْ يكــون عبــداً 
ــا أن دخلهــا  ــه م ــة المتســلطة- ولكن ــن الفئ لهــوى الحاكــم، أو قوان
حتــى أصبــح زعيمهــا الأوحــد، ومــا كانــت زعامــة الرســول جــبراً 
هم  ــاَّ ــن س ــن الذي ــب المواطن ــا أغل ــت برض ــا كان ــاً وإنّ أو كره
ــن  ــة بالمهاجري ــر إلى المدين ــنْ هاج ــمّى مَ ــار، وس ــالى بالأنص الله تع
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-وكلاهمــا مواطنــون في لغــة الإســلام، بــل وفي المصطلــح اللغــوي 
ــوم، وحقوقهــم  ــاً للمصطلــح والمفهــوم الســياسي الي العــرفي خلاف
ــل  ــواء، ولا فض ــوق س ــروات والحق ــن الث ــا م في الأرض وغره
ــو ذر  ــب الرومــي، وأب ــلال الحبــي، وصهي لأحــدٍ عــى أحــد- فب
الغفــاري، وســلان الفــارسي، والمهاجــرون مــن مكــة ومــن غرهــا 
كلهــم مواطنــون، والمدينــة وطــنٌ لهــم، وهــم وأهــل المدينة ســواء في 
ــل أحــد مــن الأنصــار لأنــه  ــل ولا يــوز أن يُفضَّ الحقــوق، ولم يُفضَّ
مــن المدينــة عــى أحــد مــن المهاجريــن لأنــه مــن مكــة أو غرهــا؛ 
ــمي  ــتبداد سيس ــع والاس ــدول القم ــياسي ل ــح الس ــا في المصطل أم
المهاجريــن غربــاء وأجانــب أو محتلــن، وسيســمي الأنصــار عمــلاء 
ــلَّموا  ــم س ــى لأنه ــة العظم ــكاب الخيان ــيتهمهم بارت ــارج، وس للخ
ــون  ــم مجرم ــل ه ــم، ب ــة له ــلا وطني ــارج ف ــم للخ ــم ووطنه أرضه
ــب  ــاف التعذي ــل وكلّ أصن ــب والقت ــجن والتعذي ــتحقون الس يس

ــة. والإهان

وحينــا أراد المنافقــون زرع نعــرة الشــقاق بتخصيــص الوطنيــة 
لأهــل المدينــة وتجريــد الآخريــن مــن الوطنيــة وعزمــوا عــى إخراج 
الرســول ومَــنْ هاجــر معــه -كــا نشــاهده في كلّ دول العــالم اليــوم 
عــي أنهــا إســلامية-  ــي تدَّ ــدول الت ــا فيهــا ال ومــن دون اســتثناء ب
ولكــن المشــيئة الإلهيــة أبَــتْ إلّا أن يكــون المعيــار والمقيــاس والميــزان 
ــاب إلى الأرض،  ــس الانتس ــان ولي ــاب إلى الإي ــو الانتس ــزة ه للع
ــول  ــن، يق ــم أولى بالوط ــل الأرض، وه ــم أه ــان ه ــل الإي وأه



273 K لخىصحمن اد الخن لخريىا

يُخْرِجَــنَّ 
َ
مَدِينَــةِ ل

ْ
ــى ال

َ
جَعْنَــا إِل ئِــن رَّ

َ
ــونَ ل

ُ
الله ســبحانه وتعــالى: }يَقُول

 
َ
لا مُنَافِقِيــنَ 

ْ
ال كِــنَّ 

َ
وَل مُؤْمِنِيــنَ 

ْ
وَلِل وَلِرَسُــولِهِ  ةُ  عِــزَّ

ْ
ال وَلِلهَِّ   

َّ
ذَل

َ
الأ مِنْهَــا  عَــزُّ 

َ
الأ

مُــونَ{))).
َ
يَعْل

ولأنّ الإيــان هــو المعيــار لأحقيــة وأولويــة التوطــن كان 
ــن  ــلام م ــى الإس ــن ع ــراج المتآمري ــق في إخ ــل الح ــن كام للمؤمن
ــم،  ــن عنه ــن والتوط ــوان الوط ــلب عن ــم وس ــن، وتجريده الوط
ــونَ 

ُ
يَقُول قُــوا 

َ
نَاف ذِيــنَ 

َّ
ال ــى 

َ
إِل تَــر  ــمْ 

َ
ل
َ
يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }أ

نَخْرُجَــنَّ مَعَكُــمْ 
َ
خْرِجْتُــمْ ل

ُ
ئِــنْ أ

َ
كِتَــابِ ل

ْ
هْــلِ ال

َ
كَفَــرُوا مِــنْ أ ذِيــنَ 

َّ
خْوَانِهِــمُ ال لِإِ

هُــمْ 
َ
كُــمْ وَالُله يَشْــهَدُ إِنّ

َ
نَنصُرَنّ

َ
تُــمْ ل

ْ
إِن قُوتِل  وَ

ً
بَــدا

َ
 أ

ً
حَــدا

َ
 نُطِيــعُ فِيكُــمْ أ

َ
وَلا

ــمْ   يَنصُرُونَهُ
َ

ــوا لا
ُ
ــن قُوتِل ئِ

َ
ــمْ وَل ــونَ مَعَهُ  يَخْرُجُ

َ
ــوا لا خْرِجُ

ُ
ــنْ أ ئِ

َ
ــونَ * ل كَاذِبُ

َ
ل

 رَهْبَــةً فِــي 
ُ

شَــدّ
َ
نتُــمْ أ

َ َ
 يُنصَــرُونَ * لأ

َ
دْبَــارَ ثُــمَّ لا

َ ْ
ــنَّ الأ

ُّ
يُوَل

َ
صَرُوهُــمْ ل

َ
ئِــن نّ

َ
وَل

 
ً
ونَكُــمْ جَمِيعــا

ُ
 يُقَاتِل

َ
 يَفْقَهُــونَ * لا

َّ
ــوْمٌ لا هُــمْ قَ

َ
نّ

َ
ــكَ بِأ ــنَ الِله ذَلِ صُدُورِهِــم مِّ

سُــهُمْ بَيْنَهُــمْ شَــدِيدٌ تَحْسَــبُهُمْ 
ْ
وْ مِــن وَرَاء جُــدُرٍ بَأ

َ
نَــةٍ أ حَصَّ  فِــي قُــرًى مُّ

ّ
إلا

ذِيــنَ مِــن 
َّ
كَمَثَــلِ ال ــونَ * 

ُ
 يَعْقِل

َّ
هُــمْ قَــوْمٌ لا

َ
نّ

َ
ى ذَلِــكَ بِأ وبُهُــمْ شَــتَّ

ُ
 وَقُل

ً
جَمِيعــا

ــيْطَانِ إِذْ 
َ

كَمَثَــلِ الشّ لِيــمٌ * 
َ
ابٌ أ

َ
هُــمْ عَــذ

َ
مْرِهِــمْ وَل

َ
 أ

َ
 ذَاقُــوا وَبَــال

ً
قَبْلِهِــمْ قَرِيبــا

خَــافُ الَله رَبَّ 
َ
ــي أ نــكَ إِنِّ ــي بَــرِيءٌ مِّ  إِنِّ

َ
كَفَــرَ قَــال ــا  مَّ

َ
ل

َ
كْفُــرْ ف نسَــانِ ا ِ

ْ
 لِلإ

َ
قَــال

ــارِ خَالِدَيْــنِ فِيهَــا وَذَلِــكَ جَــزَاء  هُمَــا فِــي النَّ
َ
نّ

َ
ــكَانَ عَاقِبَتَهُمَــا أ

َ
مِيــنَ * ف

َ
عَال

ْ
ال

الِمِيــنَ{)2).
َ

الظّ

))) المنافقون، 8.
)2) الحر، ))-7).
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هْــلِ 
َ
ــنْ أ ذِيــنَ ظَاهَرُوهُــم مِّ

َّ
 ال

َ
نــزَل

َ
ــالى: }وَأ ــبحانه وتع ــول الله س ويق

ــونَ 
ُ
تَقْتُل  

ً
رِيقــا

َ
ف عْــبَ  الرُّ وبِهِــمُ 

ُ
قُل فِــي  فَ 

َ
وَقَــذ مِــن صَيَاصِيهِــمْ  كِتَــابِ 

ْ
ال

ــمْ تَطَؤُوهَــا 
َّ
 ل

ً
رْضــا

َ
هُــمْ وَأ

َ
مْوَال

َ
رْضَهُــمْ وَدِيَارَهُــمْ وَأ

َ
وْرَثَكُــمْ أ

َ
 * وَأ

ً
رِيقــا

َ
سِــرُونَ ف

ْ
وَتَأ

.(((} ً
كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرا ــى 

َ
وَكَانَ الُله عَل

 K الله 
ُ

عــن أبي جعفــر الباقــر C قــال: »صَعِــدَ رَسُــول
:

َ
قَــال

َ
ــةَ ف

َ
تْــحِ مَكّ

َ
مِنْبَــرَ يَــوْمَ ف

ْ
ال

ــا  ــةِ، وَتَفَاخُرَهَ جَاهِلِيَّ
ْ
ــوَةَ ال ــمْ نَخْ ــبَ عَنْكُ ذْهَ

َ
ــدْ أ  الَله قَ

َ
ــاسُ؛ إِنّ ــا النَّ هَ يُّ

َ
أ

 خَيْــرَ عِبَــادِ الِله عَبْــدٌ 
َ

 إِنّ
َ

لا
َ
كُــمْ مِــنْ آدَمَ C وَآدَمُ مِــنْ طِيــنٍ؛ أ

َ
 إِنّ

َ
لا

َ
بِآبَائِهَــا، أ

مَــنْ قَصُــرَ 
َ
ــا لِسَــانٌ نَاطِــقٌ؛ ف هَ كِنَّ

َ
ــدٍ، وَل بٍ وَالِ

َ
ــأ يْسَــتْ بِ

َ
ــةَ ل عَرَبِيَّ

ْ
 ال

َ
ــاهُ، إِنّ قَ

َ
اتّ

وْ إِحْنَــةٍ)2) 
َ
ــةِ أ جَاهِلِيَّ

ْ
كَانَ فِــي ال  دَمٍ 

َ
كُلّ  

َ
 إِنّ

َ
لا

َ
ــمْ يُبْلِغْــهُ حَسَــبُهُ، أ

َ
ــهُ ل

ُ
بِــهِ عَمَل

قِيَامَــةِ«))).
ْ
ــى يَــوْمِ ال

َ
هِــيَ تَحْــتَ قَدَمِــي هَــذِهِ إِل

َ
ف

ــا  هَ يُّ
َ
ــمَّ اشْــهَدْ أ هُ

َّ
ــوداع: »الل ــة ال ــول الله K في حج ــال رس وق

كُــمْ لِآدَمَ، وَآدَمُ مِــنْ تُــرَابٍ، 
ُّ
كُل كُــمْ وَاحِــدٌ؛  بَا

َ
 أ

َ
إِنّ كُــمْ وَاحِــدٌ، وَ بَّ  رَ

َ
ــاسُ إِنّ النَّ

 
ّ

ضْــلٌ إلا
َ
ــى عَجَمِــيٍّ ف

َ
يْــسَ لِعَرَبِــيٍّ عَل

َ
كُــمْ{، وَل تْقَا

َ
كْرَمَكُــمْ عِنــدَ الِله أ

َ
 أ

َ
}إِنّ

غْــتُ؟«
َّ
 هَــلْ بَل

َ
لا

َ
قْــوَى، أ بِالتَّ

قالوا: نعم.

))) الأحزاب، 27-26.
حْناَءُ. حْنةَُ الشَّ )2) الإِْ

))) الكافي، ج8، ص 246.



275 K لخىصحمن اد الخن لخريىا

غَائِبَ «))).
ْ
اهِدُ ال

َ
غِ الشّ ِ

ّ
يُبَل

ْ
ل

َ
: »ف

َ
قَال

 
َ

كُــمْ وَاحِــدٌ؛ لا بَا
َ
 أ

َ
إِنّ كُــمْ وَاحِــدٌ، وَ بِّ  رَ

َ
ــاسُ؛ إِنّ هَــا النَّ يُّ

َ
ــه K: »أ وعن

ــى 
َ
حْمَــرَ عَل

َ
 لِأ

َ
، وَلا ــى عَرَبِــيٍّ

َ
 لِعَجَمِــيٍّ عَل

َ
، وَلا ــى عَجَمِــيٍّ

َ
ضْــلَ لِعَرَبِــيٍّ عَل

َ
ف

قْــوَى «)2).  بِالتَّ
ّ

حْمَــرَ إلا
َ
ــى أ

َ
سْــوَدَ عَل

َ
 لِأ

َ
سْــوَدَ، وَلا

َ
أ

ــةَ  كَلِمَ ــلَ  ــه، وَجَعَ مَ دِينَ
َ

ــا سْ ِ
ْ

ــلَ الإ ــى جَعَ
َ
 الَله تَعَال

َ
ــه K: »إِنّ وعن

ــلَ  حَّ
َ
وَأ وَشَــهِدَ شَــهَادَتَنَا،  تَنَــا، 

َ
قِبْل اسْــتَقْبَلَ  مَــنِ 

َ
ف ــهُ؛ 

َ
ل  

ً
صِ حُسْــنا

َ
خْــا ِ

ْ
الإ

يْنَــا «))).
َ
يْهِ مَــا عَل

َ
نَــا، وَعَل

َ
ــهُ مَــا ل

َ
هُــوَ مُسْــلِمُ، ل

َ
ذَبِيحَتَنَــا؛ ف

لقــد أرســى وشــيّد الإســلام مفاهيمــه وتعاليمــه عــى أســاس 
ــس  ــكان، ولي ــان والم ــود الزم ــن قي ــرّرة م ــة المتح ــدة الإياني العقي
عــى أســاس الدولــة أو القوميــة أو الوطــن أو الوطنيــة، وهــذا هــو 
سر بقــاء الإســلام والتشــيع؛ لأن موطنــه القلــب المفعــم بالإيــان، 
والــذي لا يــزول بــزوال الــدول، أو بخــراب الأوطــان، بــل يتمكــن 
مــن البقــاء في جميــع الأحــوال ببركــة مفهــوم التقيــة، ومــا تعتقــده 
القلــوب وتحفظــه الجنــان، لا مــا تُكــره عليــه الجــوارح ويتفــوه بــه 

اللســان.

))) تحف العقول، ص 4).
)2) معدن الجواهر ورياضة الخواطر، ص )2.

))) بحــار الأنــوار، ج65، ص 288، وفي كتــاب الجعفريــات )الأشــعثيات(، ص 78، 
ــاءِ؛  مَ ــاً للِدِّ ــلَاصِ حِصْن خْ ــةَ الْإِ ــلَ كَلِمَ ــةً، وَجَعَ ــلَامَ زِينَ سْ ــلَ الْإِ ــالَى جَعَ ــظ: »إنَِّ اللهََّ تَعَ بلف
فَمَــنِ اسْــتَقْبَلَ قِبْلَتَنَــا، وَشَــهِدَ شَــهَادَتَناَ، وَأَكَلَ ذَبيِحَتَنَــا؛ فَهُــوَ الْمُسْــلِمُ، لَــهُ مَــا لَنَــا، وَعَلَيْهِ مَــا 

ــا «. عَلَيْنَ
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ــه  ــدوّن في صفحات ــث ي ــك حي ــى ذل ــاهد ع ــبر ش ــخ أك والتاري
مــا لا يحــى مــن الــدول والأوطــان التــي زالــت واندثــرت، بــل 
ــقَ  ــى لم يب ــادت حت ــمّ ب ــادت ث ــارات س ــه حض ــدوّن في صفحات ي

ــر. ــن أث ــا م لبعضه

ــى  ــى في أعت ــة حت ــاد ومُكْنَ ــيع في ازدي ــلام والتش ــن الإس ولك
ــتئصاله. ــعى لاس ــه وتس ــي تحارب ــدول الت ال

ــو  ــذي ه ــب ال ــا القل ــة، وموطنه ــدة إياني ــه عقي ــك لأن كلّ ذل
ــزوال  ــزول ب ــك ي ــلطان مل ــس بس ــزول، ولي ــالى ولا ي ــرم الله تع ح

ــة. الدول
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الموقف المبدئي
بعد وضوح الرؤية الرسالية 

ومعرفة الحكم الشرعي



الوحدة الوطنية قناع لتكوين عَبَدَة الطاغوت278



279لخيىدا لخيرت د لدت لسىل لخراقن لخريدخمن لةدران لخملي لخشراد

ــد  ــه لا يوج ــالية، بأن ــة الرس ــا الرؤي ــت لن ــد أن اتّضح الآن وبع
في تريــع الســاء عنــوانٌ بمســمى الوطنيــة، أو وحــدة الوطــن، أو 
ــةٍ  ــى بيّن ــان ع ــون الإنس ــي يك ــولاء الوطن ــة، أو ال ــدة الوطني الوح

ــه وموقفــه. ــل مســؤوليّة رؤيت وبصــرةٍ مــن أمــره، ويتحمّ

ــلامية  ــة الإس ــدة الأمّ ــوا، ووح ــن آمن ــة الذي ــاك ولاي ــم هن نع
ــا  ــلالة وأمّ ــخ والسُّ ــا والتاري ــى الجغرافي ــالى ع ــاوز وتتع ــي تتج الت
الــكلام بالوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي فــا هــي إلّا 
ــة بالــذات عندمــا يســتخدمها الطغــاة مــن أجــل  عصبيــات جاهلي
التضليــل وتثبيــت العــروش بظلــم واغتصــاب وبــلا شعيــة فهــذه 
ــة  ــدة الوطني ــة والوح ــلطان؛ وإنّ الوطني ــن س ــا م ــزل الله به ــا أن م
ــدُ  ــاً يُعْبَ ــي رب ــم الطاغ ــاذ الحاك ــي إلّا اتخ ــا ه ــي م ــولاء الوطن وال
ــدة  ــة والوح ــن الوطني ــدف م ــلّ، واله ــن دون الله عزّوج ــه م بطاعت
الوطنيــة ترهيــب الأحــرار والمجاهديــن والمصلحــن، وتقطيــع أمّــة 
التوحيــد إلى أوصــال متناثــرة، وتمزيــق وحــدة الأمّــة الإســلامية إلى 
أحــزاب متناحــرة، واســتئصال الأخــوة الإيانيــة واســتبدالها بأخــوة 
ــع  ــوز رف ــه لا ي ــي بأنّ ــم الرع ــا الحك ــد أن عرفن ــان؛ وبع الطغي
ــت  ــي، إذا كان ــولاء الوطن ــة وال ــدة الوطني ــة والوح ــعار الوطني ش
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هــي مجــرد دعــوات مبطنــة لعبــادة الطاغــوت فإنّــه لا يــوز الدعــوة 
ــة  ــفة للوطني ــرُ والفلس ــةً التنظ ــةً مغلظ ــرمُ حرم ــاً، ويح ــا أيض إليه
ــا  ــن خلاله ــراد م ــي إذا كان ي ــولاء الوطن ــة وال ــدة الوطني والوح
تكريــس حكــم الطاغــوت وتجذيــر ســلطته وعبوديتــه عــى النــاس، 
فــا هــو موقفنــا العمــي مــن الوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي؟

الجواب في بنودٍ عدة:

ــلامية  ــة الإس ــدة الأمّ ــوة إلى وح ــر والدع ــدع والتبش ). الص
ة الإيانيــة، وولايــة أولي الأمــر مــن الصالحــن والربانيــن،  والأخــوَّ
ــق  ــى تطبي ــد ع ــة والتأكي ــبل المروع ــائل والس ــف الوس بمختل

ــك. ــى ذل ــدت ع ــي أكَّ ــات الت ــات والرواي الآي

ــولاء  ــة وال ــدة الوطني ــة والوح ــوة إلى الوطني ــة الدع 2. محارب
الوطنــي كلٌّ بقــدر إمكانيّاتــه بالطــرق المروعــة، وكشــف الزيــف 
ــوت  ــادة الطاغ ــوات لعب ــتبطنه الدع ــذي تس ــداع ال ــر والخ والمك
ــي أفرزتهــا  ــان الأضرار والخســائر الت ــة، وبي تحــت يافطــات الوطني

ــة. ــة الجاهلي ــذه الثقاف ــا ه وتفرزه

ــولاء  ــة وال ــدة الوطني ــة والوح ــاة إلى الوطني ــاورة الدع ). مح
ــمّ  ــن ث ــق، وم ــى الح ــتكبار ع ــدم الاس ــم بع ــي، ونصيحته الوطن
أفســدوه قــدر  العــودة والاســتكانة إلى الحــق، وإصــلاح مــا 

الإمــكان.

4. فضــح الأقــلام المأجــورة أو المنهزمــة التــي تســتكبر وتعانــد 
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ــلال  ــن خ ــت م ــادة الطواغي ــروع عب ــس م ــى تكري ــر ع وت
يافطــات وشــعارات الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي.

ــة  ــفوا للوطني ــوا وفلس ــروا وكتب ــن نظّ ــى كلّ الذي ــب ع وي
والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي باعتبارهــا أقنعــة لعبــادة 
الطاغــوت أن يســتغفروا ربهــم ويتوبــوا إليــه قبــل أن تتحــوّل 
قَــدِ 

َ
يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }ل منثــورٍ،  إلى هبــاء  أعالهــم 

 بُشْــرَى 
َ

ئِكَــةَ لا
َ

مَا
ْ
 * يَــوْمَ يَــرَوْنَ ال

ً
كَبِيــرا  

ً
نفُسِــهِمْ وَعَتَــوْ عُتُــوّا

َ
اسْــتَكْبَرُوا فِــي أ

ــوا مِــنْ 
ُ
ــى مَــا عَمِل

َ
 * وَقَدِمْنَــا إِل

ً
حْجُــورا  مَّ

ً
ــونَ حِجْــرا

ُ
يَقُول مُجْرِمِيــنَ وَ

ْ
ل ِ

ّ
يَوْمَئِــذٍ ل

.(((} ً
نثُــورا مَّ هَبَــاء  نَــاهُ 

ْ
جَعَل

َ
ف عَمَــلٍ 

ــت  ــا كان ــي م ــولاء الوطن ــة وال ــدة الوطني ــة والوح إنّ الوطني
ولــن تكــون مقدمــةً لوحــدة الأمّــة الإســلامية حقيقيــة، ولا يمكــن 
ــة  ــع الوطني ــض، لأنّ منب ــرفي نقي ــى ط ــا ع ــا وهم ــع معه أن تجتم
ــة،  ــة والــولاء الوطنــي: الهــوى، والثقافــة الجاهلي والوحــدة الوطني
ومصالــح المــأ، وعــروش الطواغيــت، ومنبــع وحــدة الأمّــة 
ــع المؤمنــن،  ــة الســاء، والمصلحــة لجمي الإســلامية: العقــل، وثقاف

ــالية. ــادات الرس ــة القي وحكم

ُ عــى الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة والــولاء الوطنــي  ومَــنْ يُــرِّ
ــا كافــر ببعــض الكتــاب  ــة ســوءات الطغــاة فهــو إمّ كأقنعــة لتغطي
ة الإيــان  حينــا يعلهــا بــدلاً عــن وحــدة الأمّــة الإســلامية وأخــوَّ

))) الفرقان، )2-)2.
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ــالم  ــو ظ ــا ه ــر، وإمّ ــو خ ــذي ه ــى بال ــو أدن ــذي ه ــتبدل ال فيس
حينــا يصــدر حكــاً ضــد مَــنْ يكفــر بالوطنيــة والوحــدة الوطنيــة 
والــولاء الوطنــي، أو يدعــو إلى وحــدة الأمّــة الإســلامية والأخــوة 
ــا  ــق حين ــو فاس ــا ه ــه، وإمّ ــلبياً من ــاً س ــذ موقف ــة أو يتخ الإياني
ــة والــولاء الوطنــي  ــة والوحــدة الوطني ــق بســلوكيات الوطني يتخلّ
وهــو يعلــم بأنهــا مجــرد أغطيــة ومســاحيق تجميــل لوجــوه الطغــاة 
فِيهَــا  ــوْرَاةَ  التَّ نَــا 

ْ
نزَل

َ
أ ــا 

َ
المجرمــن، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }إِنّ

ــونَ  انِيُّ بَّ  وَالرَّ
ْ
ذِيــنَ هَــادُوا

َّ
 لِل

ْ
مُوا

َ
سْــل

َ
ذِيــنَ أ

َّ
ــونَ ال بِيُّ هُــدًى وَنُــورٌ يَحْكُــمُ بِهَــا النَّ

 
ْ
ــاَ تَخْشَــوُا

َ
يْــهِ شُــهَدَاء ف

َ
 عَل

ْ
كِتَــابِ الِله وَكَانُــوا  مِــن 

ْ
حْبَــارُ بِمَــا اسْــتُحْفِظُوا

َ
وَالأ

 
َ

نــزَل
َ
ــمْ يَحْكُــم بِمَــا أ

َّ
 قَلِيــاً وَمَــن ل

ً
 بِآيَاتِــي ثَمَنــا

ْ
 تَشْــتَرُوا

َ
ــاسَ وَاخْشَــوْنِ وَلا النَّ

فْــسِ  بِالنَّ فْــسَ   النَّ
َ

نّ
َ
أ يْهِــمْ فِيهَــا 

َ
وَكَتَبْنَــا عَل كَافِــرُونَ * 

ْ
ـــئِكَ هُــمُ ال

َ
وْل

ُ
أ

َ
الُله ف

جُــرُوحَ 
ْ
ــنِّ وَال ــنَّ بِالسِّ ذُنِ وَالسِّ

ُ
ذُنَ بِــالأ

ُ
نــفِ وَالأ

َ
نــفَ بِالأ

َ
عَيْــنِ وَالأ

ْ
عَيْــنَ بِال

ْ
وَال

 الُله 
َ

ــمْ يَحْكُــم بِمَــا أنــزَل
َّ
ــهُ وَمَــن ل

َّ
ــارَةٌ ل

َ
كَفّ هُــوَ 

َ
قَ بِــهِ ف

َ
مَــن تَصَــدّ

َ
قِصَــاصٌ ف

 
ً
قــا ــى آثَارِهِــم بِعَيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ مُصَدِّ

َ
يْنَــا عَل

َ
الِمُــونَ * وَقَفّ

َ
ـــئِكَ هُــمُ الظّ

َ
وْل

ُ
أ

َ
ف

 
ً
قــا ــوْرَاةِ وَآتَيْنَــاهُ الِإنجِيــلَ فِيــهِ هُــدًى وَنُــورٌ وَمُصَدِّ مَــا بَيْــنَ يَدَيْــهِ مِــنَ التَّ ِ

ّ
ل

هْــلُ 
َ
يَحْكُــمْ أ

ْ
قِيــنَ * وَل مُتَّ

ْ
ل ِ

ّ
ــوْرَاةِ وَهُــدًى وَمَوْعِظَــةً ل مَــا بَيْــنَ يَدَيْــهِ مِــنَ التَّ ِ

ّ
ل

ــمُ  ــئِكَ هُ ـ
َ
وْل

ُ
أ

َ
 الُله ف

َ
ــزَل ن

َ
ــا أ ــم بِمَ ــمْ يَحْكُ

َّ
ــن ل ــهِ وَمَ  الُله فِي

َ
ــزَل ن

َ
ــا أ ــلِ بِمَ الِإنجِي

ــنَ  ــهِ مِ ــنَ يَدَيْ ــا بَيْ مَ ِ
ّ
 ل

ً
ــا ق حَــقِّ مُصَدِّ

ْ
ــابَ بِال كِتَ

ْ
ــكَ ال يْ

َ
ــا إِل نَ

ْ
نزَل

َ
فَاسِــقُونَ * وَأ

ْ
ال

ــمْ  هْوَاءهُ
َ
ــعْ أ بِ  تَتَّ

َ
 الُله وَلا

َ
ــزَل ن

َ
ــا أ احْكُــم بَيْنَهُــم بِمَ

َ
ــهِ ف يْ

َ
 عَل

ً
ــا ــابِ وَمُهَيْمِن كِتَ

ْ
ال

ــوْ شَــاء الُله 
َ
 وَل

ً
نَــا مِنكُــمْ شِــرْعَةً وَمِنْهَاجــا

ْ
حَــقِّ لِــكُلٍّ جَعَل

ْ
ــا جَــاءكَ مِــنَ ال عَمَّ

ــرَاتِ  اسْــتَبِقُوا الخَيْ
َ
كُــم ف ــا آتَا ــمْ فِــي مَ وَكُ

ُ
يَبْل ِ

ّ
ــكِن ل ـ

َ
ــةً وَاحِــدَةً وَل مَّ

ُ
كُــمْ أ

َ
جَعَل

َ
ل
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نِ احْكُــم 
َ
كُنتُــمْ فِيــهِ تَخْتَلِفُــونَ* وَأ ئُكُــم بِمَــا  يُنَبِّ

َ
 ف

ً
ــى الله مَرْجِعُكُــمْ جَمِيعــا

َ
إِل

ن يَفْتِنُــوكَ عَــن بَعْــضِ 
َ
رْهُــمْ أ

َ
هْوَاءهُــمْ وَاحْذ

َ
بِــعْ أ  تَتَّ

َ
 الُله وَلا

َ
نــزَل

َ
بَيْنَهُــم بِمَــا أ

ــضِ  ــم بِبَعْ ن يُصِيبَهُ
َ
ــدُ الُله أ ــا يُرِي مَ

َ
نّ

َ
ــمْ أ

َ
اعْل

َ
 ف

ْ
ــوْا

َّ
ــإِن تَوَل

َ
ــكَ ف يْ

َ
 الُله إِل

َ
ــزَل ن

َ
ــا أ مَ

ــةِ يَبْغُــونَ  جَاهِلِيَّ
ْ
حُكْــمَ ال

َ
ف

َ
فَاسِــقُونَ * أ

َ
ــاسِ ل ــنَ النَّ  مِّ

ً
كَثِيــرا  

َ
إِنّ ذُنُوبِهِــمْ وَ

ــونَ{))). ــوْمٍ يُوقِنُ قَ ِ
ّ
 ل

ً
ــنَ الِله حُكْمــا ــنُ مِ حْسَ

َ
ــنْ أ وَمَ

))) المائدة، 50-44.
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ــا  ــدة، ولكنن ــرة واح ــع م ــى الواق ــز ع ــن القف ــن م ــد لا نتمك ق
نتمكــن مــن القفــز عليــه درجــة ثــمّ درجــة أخــرى وهكــذا 
دواليــك؛ وبــدلاً مــن تغنــي شــعراء الطاغــوت بالوطنيــة، وبالوحدة 
ــلًا  ــيمفونياتها لي ــى س ــوا ع ــي، وأن يعزف ــولاء الوطن ــة، وبال الوطني
ــدع  ــي، فليص ــي الإله ــن الوح ــب م ــم وأوج ــا أه ــاراً وجعله ونه
ــدة  ــة والوح ــاة الوطني ــن دع ــت م ــادة الطواغي ــة عب ــاع أقنع صن
ــالم  ــد الع ــة لتوحي ــدة التدريي ــي بالوح ــولاء الوطن ــة وال الوطني
ــض  ــج بع ــدة ودم ــلال وح ــن خ ــلامي، م ــالم الإس ــربي والع الع
ــاً ولــو في الجملــة. ــاً والمتجانســة اجتاعي الــدول المتلاصقــة جغرافي

ويمكــن البــدء مثــلًا بتوحيــد مــر مــع الســودان، والصومــال 
ــر،  ــزر القم ــع ج ــاً م ــم جميع ــمّ توحيده ــوتي، ث ــا وجيب ــع أريتري م
ــا،  ــع ليبي ــس م ــد تون ــك توحي ــل، وكذل ــة الني ــم دول ــت اس تح
ــمّ  ــرب، ث ــع المغ ــر م ــة، والجزائ ــراء الغربي ــع الصح ــا م وموريتاني
ــد  ــمّ توحي ــربي، ث ــرب الع ــة المغ ــم دول ــت اس ــاً تح ــم جميع توحيده
دولــة النيــل مــع دولــة المغــرب العــربي تحــت اســم دولــة الولايــات 

ــة. ــة الأفريقي العربي

وهكــذا يمكــن البــدء مــن جانــب آخــر بتوحيــد شــبه الجزيــرة 
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العربيــة مــع البحريــن والكويــت، وعــان مــع اليمــن، والإمــارات 
مــع قطــر، ثــمّ وحدتهــم جميعــاً تحــت اســم دولــة الجزيــرة العربيــة، 
ــمّ  ــطن، ث ــع فلس ــوريا، والأردن م ــع س ــان م ــد لبن ــك توحي وكذل
توحيدهــم جميعــاً مــع العــراق تحــت اســم دولــة الهــلال الخصيــب، 
ــب  ــلال الخصي ــة اله ــع دول ــة م ــرة العربي ــة الجزي ــد دول ــمّ توحي ث

تحــت اســم دولــة الولايــات العربيــة الآســيوية.

ــات  ــة الولاي ــد دول ــة بتوحي ــدة العربي ــال الوح ــن إك ــمّ يمك ث
ــت  ــيوية تح ــة الآس ــات العربي ــة الولاي ــع دول ــة م ــة الأفريقي العربي

ــدة. ــة المتح ــات العربي ــة الولاي ــم دول اس

ــع  ــلامي م ــالم الإس ــض دول الع ــد بع ــن توحي ــذا يمك وهك
ــة  ــم دول ــت اس ــلامي تح ــالم الإس ــد الع ــر إلى أن يتوح ــض آخ بع

الولايــات الإســلامية المتحــدة.

لا ريــب أن الزعامــات المنهزمــة والمــأ الممســوخ وأبــواق 
الطاغــوت وشــعراء الوطنيــة وأتباعهــم الغاويــن لــن يــروا في 
ــا. ــق شيء منه ــن تحقي ــه لا يمك ــة وأن ــاً وردي ــة إلّا أحلام الأطروح

ــوت  ــواق الطاغ ــة وأب ــعراء الوطني ــول ش ــون ق ــن يك ــن ل ولك
ــن  ــول المنافق ــبيهاً بق ــة إلّا ش ــات المنهزم ــوخ والزعام ــأ الممس والم
الذيــن ســخروا مــن رســول الله K حينــا ضرب بالفــأس وتطاير 
ــرى  ــال ك ــة أمث ــروش الظلم ــاوي ع ــن ته ــن ع ــرر، وأعل ال
الفــرس وقيــر الــروم وتُبَّــع اليمــن تحــت أيــدي المســلمن، يقــول 
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ثْــلَ قَوْلِهِــمْ  ذِيــنَ مِــن قَبْلِهِــم مِّ
َّ
 ال

َ
لِــكَ قَــال

َ
الله ســبحانه وتعــالى: }كَذ

ــون{))). ــوْمٍ يُوقِنُ ــاتِ لِقَ ــا الآيَ نَّ ــدْ بَيَّ ــمْ قَ وبُهُ
ُ
ــابَهَتْ قُل تَشَ

وســوف تتحقــق الوحــدة العربيــة والإســلامية ولــو في المجمــل 
ــة  ــار الغفل ــل غب ــات وتزي ــض المجتمع ــا تنتف ــالى حين ــإذن الله تع ب
ــادة  عــن أعينهــا، وترمــي الأصُُر وتســقط عــن أبصارهــا أقنعــة عب
ــة،  ــدة الوطني ــلال الوح ــة وأغ ــم الوطني ــاءت باس ــي ج ــاة الت الطغ
وتُرْغِــمَ أنــوف الطغــاة الذيــن قطَّعــوا أوصــال الأمّــة الإســلامية إلى 
نَا 

َ
نَنصُــرُ رُسُــل

َ
ــا ل

َ
ــة، يقــول الله ســبحانه وتعــالى: }إِنّ دويــلات كارتوني

شْــهَادُ{)2).
َ ْ
ــوْمَ يَقُــومُ الأ يَ ــا وَ نْيَ

ُ
ــاةِ الدّ حَيَ

ْ
ــوا فِــي ال ذِيــنَ آمَنُ

َّ
وَال

ولكــن هــذا النــر الإلهــي مــروطٌ بتطهــر المؤمنن لأنفســهم 
ــل  ــن أه ــوا م ــة ليكون ــات الجاهلي ــات والعصبي ــع الحمي ــن جمي م
ــم  ــي والقي ــي الإله ــرون الوح ــرون الله ين ــن ين ــوى الذي التق
ــا  هَ يُّ

َ
ــا أ ــالى: }يَ ــبحانه وتع ــول الله س ــاء، يق ــادئ الس ــالية ومب الرس

قْدَامَكُــمْ{))). 
َ
ــتْ أ يُثَبِّ ذِيــنَ آمَنُــوا إِن تَنصُــرُوا الَله يَنصُرْكُــمْ وَ

َّ
ال

مُرْسَــلِينَ* 
ْ
ــى ال

َ
ــا يَصِفُــونَ * وَسَــاَمٌ عَل ةِ عَمَّ عِــزَّ

ْ
ــكَ رَبِّ ال بِّ }سُــبْحَانَ رَ

مِيــنَ{.
َ
عَال

ْ
حَمْــدُ لِلهَِّ رَبِّ ال

ْ
وَال

))) البقرة، 8)).
)2) غافر، )5.

))) محمّد، 7.
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الشهيد آية الله النمر في سطور
y	 ــام 79)) هـــ ــر ع ــر النم ــر باق ــيخ نم ــة لله الش ــهيد آي ــد الش ول

)959)م(، في بلــدة العواميــة، إحــدى مــدن محافظــة القطيــف 
بالمنطقــة الرقيــة.

y	 ينتمــي ســاحته إلى عائلــة رفيعــة القــدر في المنطقــة بــرز فيهــا علــاء
أفــذاذ وأدبــاء ومثقفــون، وخطبــاء حســينيون. 

y	 ،تــرك الشــهيد مــن الأبنــاء ابنــاً واحــداً هــو )محمــد( وثــلاث بنــات
وقــد وافــت المنيــة زوجتــه بعــد معانــاة مــع مــرض الرطــان، وهــو 
في معتقلــه بالريــاض عــام ))4)هـــ فــكان بعيــداً عنهــا حتــى آخــر 

لحظــات حياتهــا.

y	 أكمــل دراســته في مدينــة العواميــة إلى مرحلــة الثانويــة؛ ثــم هاجــر
ــة في عــام  ــاً للعلــوم الديني ــة طلب ــة الإســلامية الإيراني إلى الجمهوري
ــل لله  ــم عج ــام القائ ــوزة الإم ــق بح 400) هـــ )980)م(، فالتح
فرجــه، العلميــة في مدينــة طهــران، التــي تأسســت عــى يــد ســاحة 
ــدرّسي، في  ــي الُم ــد تق ــيد محم ــى الس ــة لله العظم ــي آي ــع الدين المرج
ذات العــام، والتــي انتقلــت بعــد قرابــة العــر ســنوات إلى منطقــة 

الســيدة زينــب عليهــا الســلام بســوريا.  

y	 ــة لله ــاحة آي ــاً س ــدرسي، وأيض ــع الم ــاحة المرج ــاتذته؛ س ــرز اس أب
الســيد عبــاس المــدرسي، وســاحة آيــة لله الخاقــاني، وســاحة آيــة لله 

الشــيخ وحيــد الافغــاني.



الوحدة الوطنية قناع لتكوين عَبَدَة الطاغوت292

y	 ــة ــه العلمي ــة الاجتهــاد، وإلى جانــب مرتبت وقــد بلــغ ســاحته مرتب
ــة  ــؤولياته التربوي ــة مس ــن ممارس ــهيد ع ــع الش ــة، لم ينقط المرموق

ــل. ــم والعم ــن العل ــك ب ــاً بذل ــة، مازج ــة والاجتاعي والتثقيفي

y	 ــث ــة، حي ــوزة العلمي ــن في الح ــرة المدرس ــن خ ــاحته م ــد س ويع
ــة  ــة في الحلق ــن الطلب ــد م ــات للعدي ــس المقدم ــاحته بتدري ــام س ق
والمكاســب،  الســطوح،  بتدريــس  بــدأ  ثــم  ومــن  العلميــة، 
والرســائل، والكفايــة، كــا قــام بتدريــس كتــاب اللمعــة الدمشــقية 
رَسَ  ــة في إيــران وســوريا، كــا ودَّ مــرات عديــدة في الحــوزة العلمي
ــات  ــى، وحلق ــروة الوثق ــك الع ــدارك، ومستمس ــع الم ــاب جام كت
ــن  ــا م ــدر، وغره ــر الص ــد باق ــهيد محم ــيد الش ــول، للس الأص

ــة. ــدروس الحوزوي ال

y	 ــوا ــن مارس ــل الذي ــاء الأفاض ــن العل ــة م ــه ثل ــى يدي ــت ع تخرج
ويارســون الأدوار الدينيــة والاجتاعيــة والقياديــة في مجتمعاتهــم.

y	 ــه ــن وراء معارضت ــه م ــه وغايات ــر أهداف ــهيد النم ــد الش ــد أك لق
للنظــام الحاكــم منــذ البدايــة، ألا وهــي؛ خدمــة المجتمــع وتحكيــم 
ــلام،  ــة وس ــع بكرام ــش الجمي ــامية، وأن يعي ــادئ الس ــم والمب القي
لــذا مــا أن وطــأت رجــلاه أرض بلــده العزيــز، بعــد ســنوات مــن 
الهجــرة، حتــى انطلــق في مشــاريعه التنمويــة والتثقيفيــة، في مدينتــه؛ 
ــارة الى  ــن الاش ــة. ويمك ــة الرقي ــدن في المنطق ــائر الم ــة وس العوامي

ــاريع:     ــذه المش ــض ه بع
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y	 ــه ــاء دور المســاجد: ومــن ضمنهــا جامــع الإمــام الحســن علي إحي
الســلام بحــي الــزارة في العواميــة، وبعــد أن كان المســجد مهجــوراً 
أصبــح متميــزاً في نشــاطاته وفعالياتــه، والــذي سُــمي بعــد توســعته 

بجامــع الإمــام الحســن عليــه الســلام.

y	 صــلاة الجاعــة: حــرص ســاحته عــى إقامتهــا في جميــع الفرائــض
بــا فيهــا صــلاة الفجــر التــي تثاقــل النــاس عنهــا، وخلــت بعــض 
ــن  ــة م ــال شيح ــه إلى إقب ــاهمت توجيهات ــاً، وس ــا تمام ــاجد منه المس
ــباب، وكان  ــة الش ــن فئ ــيا م ــة لاس ــلاة الجاع ــى ص ــع ع المجتم
يدفــع هــذا الأمــر بقــوة مــن خــلال تحركــه وكلاتــه، كــا أنــه قــام 

ــل.  ــد الفاع ــور والتواج ــلاة بالحض ــرأة في الص ــإشاك الم ب

y	 صــلاة الجمعــة: بــادر آيــة لله النمــر لإقامــة صــلاة الجمعــة في عــام
424) هـــ ))200م( بمدينــة العواميــة، بعــد أن كانــت الظــروف 
ــام في  ــدة تق ــلاة واح ــن ص ــوى م ــا، س ــول دون إقامته ــة تح المحيط
ــهد  ــا في المش ــل في تكثيفه ــاحته الفض ــكان لس ــيهات، ف ــة س مدين
الدينــي في مدينــة العواميــة، حيــث أقيمــت بعدهــا في مــدن صفــوى 

ــف. ــاروت والقطي وت

y	 ــراء ــارز في إث ــر دور ب ــهيد النم ــد كان للش ــري: فق ــراء الفك الإث
ــالية  ــاضرات الرس ــن المح ــر م ــلامية بالكث ــاحة الإس ــة الس وتغذي
ــة  ــب جمع ــن خط ــاضرة، ب ــى 2000 مح ــو ع ــي ترب ــة والت المتنوع
وكلــات قصــرة وتأمــلات في أحاديــث أهــل البيــت عليهــم 
الســلام، مــن خــلال النــدوات العديــدة، التــي لم تكتــف في الطــرح 



الوحدة الوطنية قناع لتكوين عَبَدَة الطاغوت294

الداخــي، بــل كان لهــا الانتشــار الكبــر في الداخــل وكذلــك خــارج 
ــن  ــد م ــريء في العدي ــدد والج ــرح المتج ــزت بالط ــد تمي ــة وق المنطق

ــا. موضوعاته

y	 المقــالات والنــشرات: للشــهيد النمــر أطروحــات عديــدة، توزعــت
في مقالاتــه المتنوعــة التــي نــرت في المجــلات والمطويــات ومواقــع 
الانترنــت وغرهــا، وأيضــاً أهتــم بشــكل خــاص بالجيــل الشــاب 
ــبائب(  ــباب والش ــرة )الش ــن ن ــدداً م ــة 0) ع ــداره قراب ــبر إص ع
ــا  ــف القضاي ــا متل ــاول فيه ــة، تن ــه كامل ــا بنفس ــي كان يكتبه والت
ــا  ــاصرة مم ــة مع ــة بصبغ ــلوكية والاجتاعي ــة والس ــة والثقافي الديني

يحتاجــه الجيــل الشــاب.

y	 ــرأة في ــل دور الم ــداً لتفعي ــهيد جاه ــعى الش ــا: س ــرأة دوره وللم
الدينــي والاجتاعــي،  المنطقــة واســتثار طاقاتهــا في المجالــن 
والعمــل عــى صقــل كفاءتهــا و إبرازهــا في الوســط النســائي، 
ــجد،  ــة في المس ــلاة الجاع ــور في ص ــاركة والحض ــن المش ــداءً م ابت
مــروراً بالمشــاركة في البرامــج الدينيــة المختلفــة، وانتهــاءً بالمشــاركة 
ــت  ــث تخرّج ــاح حي ــعيه بالنج ــل س ــد تكل ــع، وق ــادة المجتم في قي
مــن مدرســته ثلــة مــن الأخــوات العالمــات الرســاليات والقــادرات 
ــن  ــة م ــطة الثقافي ــاركة في الأنش ــي والمش ــل الدين ــى إدارة العم ع

ــة وادارة. ــة وكتاب خطاب

y	 تعديــل ســلوكيات المجتمــع: عمــل الشــهيد النمــر عــى مكافحــة
الاعــراف الاجتاعيــة والتقاليــد الباليــة التــي طالمــا قيــدت حركــة 
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المجتمــع نحــو النمــو والتطــور، وحمــل عــى عاتقــه كــر الآصــار 
ــة  ــك، مقاطع ــبيل ذل ــل في س ــيئة، وتحم ــة الس ــلال الاجتاعي والأغ
بعــض الفئــات الاجتاعيــة والدينيــة لــه، ومحاولــة تشــويه الصــور 
ــة،  ــراف الخاطئ ــك الأع ــل لتل ــل الأصي ــن البدي ــمها ع ــي يرس الت
ووقــف بحــزم وصــدق ضــد التجــاوزات التــي يقــوم بهــا أدعيــاء 
ــش  ــع الغب ــار ورف ــح المس ــل تصحي ــن أج ــن م ــم الدي ــن باس الدي

ــع. ــون المجتم ــن عي ــة ع والضبابي

y	 تيســير الــزواج: دعــا ســاحته إلى تقليــل التكاليــف الباهظــة
للــزواج، لتزويــج العــزاب والعازبــات، وســعى إلى الإقنــاع باعتــاد 
)مهــر الزهــراء ســلام الله عليهــا(، بــدلاً مــن المهــور المرتفعــة التــي 
يرمــي بعوائــق الــزواج وتكاليفهــا الباهضــة عــى كاهــل الشــباب، 

ــزواج. ــور ال ــهيل أم ــاهمة في تس ــول دون المس وتح

y	 التعليــم الدينــي: في عــام 422) هـــ ))200م( أنشــأ ســاحته حوزة
ــا  ــة انطلاقته ــت بداي ــة، إذ كان ــة الرقي ــرة في المنطق ــة لأول م ديني
ــية  ــا الدراس ــوت في صفوفه ــد ح ــلامي(، وق ــد الإس ــم )المعه باس
الرجــال والنســاء في قســمن منفصلــن، ومــن ثــم تــم اســتحداث 
أقســام أخــرى وهــي: قســم النــشء )بنــن( ثــم )بنــات(، والقســم 
القــرآني النســائي، بــإدارة وتدريــس مــن طلبــة الحــوزة وخارجهــا.

y	 ــدد ــج ع ــارك، تتوي ــاري المب ــروع الحض ــذا الم ــاج ه ــن نت وكان م
مــن الطلبــة عــى يــد ســاحته، ليتحولــوا إلى علــاء ديــن ويارســوا 

ــة.  ــالات كاف ــة في المج ــة والاجتاعي ــم الديني أدواره
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y	 الاهتــام بقضيــة البقيــع: إذ نــادى وبصــوت مــدوي بقضيــة إعــادة
بنــاء أضرحــة أئمــة البقيــع عليهــم الســلام، وبــا أن الحديــث عــن 
هــذه القضيــة كان يــأتي دائــاً مــن خــارج الســعودية، بيــد أن هــذه 
المــرة كــر الشــهيد حاجــز التحفــظ وأطلــق دعوتــه مــن عقــر دار 

الســلطة المــرّة عــى إبقــاء مراقــد الأئمــة الأربعــة مهدمــة.

y	 )ــام 428) هـــ )2007م ــيعية: في ع ــة الش ــوق الطائف ــق حق توثي
ــة  ــة نموذجي ــة عريض ــة الرقي ــر المنطق ــب أم ــاحته لنائ ــدم س ق
ــلاد،  ــيعية في الب ــب الش ــد المطال ــك- تجس ــن يدي ــبوقة -ب ــر مس غ
ــبراء  ــيون والخ ــون السياس ــب المراقب ــذه المطال ــى ه ــى ع ــد أثن وق
القانونيــون، وعدّوهــا نموذجــاً شــجاعاً وصريحــاً وأســلوباً يُحتــذى 

ــة. ــوق المروع ــة بالحق ــه في المطالب ب

y	 ــز ــد تمي ــن: لق ــعب البحري ــن ش ــيا ع ــعوب ولاس ــن الش ــه ع دفاع
ــكان،  ــن في كل م ــا المظلوم ــن قضاي ــم ع ــه الدائ ــهيد بدفاع الش
ولقــد كان دفاعــه عــن الشــعب البحــراني المظلــوم النمــوذج 
ــد  ــن ض ــعب البحري ــورة ش ــن ث ــام الأولى م ــذ الأي ــح، فمن الواض
النظــام الخليفــي الغاصــب، كان الشــهيد النمــر مــن رواد التضامــن 
ــة  ــد في المطالب ــعب المضطه ــذا الش ــب ه ــوة إلى جان ــوف بق والوق

ــة. ــه المروع بحقوق
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 ـ. وتكملة منهاج الراعة، المكتبة الإسلامية، 400)ه
الديلمي، المحدث حسن بن محمد: غرر الأخبار ودرر الآثار في مناقب أبي  ●

الأئمة الأطهار A، دار دليل ما، الطبعة الأولى، 427)هـ.
لبنان،  ● مكتبة  الصحاح،  مختار  القادر:  عبد  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الرازي، 

الطبعة الأولى، 986)م.
الريشهري، المحقق الشيخ محمد: حكم   النّبيّ   الأعظم K   ، دار الحديث،  ●

الطبعة الأولى، 429)هـ.   
الطبعة  ● الحديث،  ميزان   الحكمة،   دار  محمد:  الشيخ  المحقق  الريشهري، 

الأولى، 422)هـ.  
الزبيدي، محمد مرتى الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس ، دار  ●

الفكر، الطبعة الأولى، 4)4)هـ.
من  ● كثير  بيان  في  الحسنة  المقاصد  مختر  الباقي:  عبد  بن  محمد  الزرقاني، 

الرابعة،  الطبعة  الإسلامي،  المكتب  الألسنة،  على  المشتهرة  الأحاديث 
989)م.

الزركشي، بدر   الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله: الدرر   المنتشرة،  ●
عادة شؤون المكتبات - جامعة سعود، الطبعة الثانية، 995)م.  

السخاوي، شمس الدين أبو الخر محمد بن عبد الرحمن بن محمد: المقاصد  ●
الكتاب  دار  الألسنة،  على  المشتهرة  الأحاديث  من  كثير  بيان  في  الحسنة 
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العربي، الطبعة الأولى، 985)م.
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر:  الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة،  ●

عادة شؤون المكتبات - جامعة سعود، الطبعة الأولى، 998)م.
الشاهرودي، الشيخ عي النازي: مستدرك سفينة البحار، الطبعة الأولى،  ●

9)4)هـ.
الشريف   الرضي،   العلامة   السيد   محمد   بن   حسن :  نهج   البلاغة،   المجمع   ●

 العالمي   لأهل   البيت   ،A   الطبعة   الخامسة،0)20   م .                                   
عيون   أخبار   ● الصدوق،   العلّامة   الشـيـخ   محمّد   بن   علـي   ابن   بابـويـه:   

 ـ.                    الرضا C    ،   نر   جهان ،   الطبعة   الأولى،420)   ه
الصدوق،   العلّامة   الشـيـخ   محمّد   بن   علـي   ابن   بابـويـه:   كال الدين وتمام  ●

النعمة، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الثانية، 95))هـ.        
علل الشرائع ،  ● الصدوق،   العلّامة   الشـيـخ   محمّد   بن   علـي   ابن   بابـويـه  :  

 ـ.         مكتبة داوري، الطبعة الأولى، 427)ه
الصغاني، رضي الدين الحسن بن محمد الحنفي: الموضوعات، دار المأمون  ●

للتراث، الطبعة الثانية، 405) هـ.
الطرسي،   العلّامة   الشيخ   الفضل   بن   الحسن   بن   الفضل:  إعلام   الورى   ●

 ـ.                                       بأعلام   الهدى،   دار   الكتب   الإسلامية،   الطبعة   الثالثة،90))   ه
الطبعة  ● المرتضوي،  دار  البحرين،  مجمع  محمد:  بن  الدين  فخر  الطريحي، 

الثالثة،  7)4)هـ.
الطوسي،   شيخ   الطائفة   الشيخ   محمّد   بن   الحسن   بن   عي :  الأمالي،   دار   ●

 ـ.                                 الثقافة،   الطبعة   الأولى، 4)4)   ه
الطوسي،   شيخ   الطائفة   محمّد   بن   الحسن:  مصباح   المتهجّد   وسلاح   المتعبّد ،   ●

 ـ.                                   مؤسّسة   فقه   الشيعة ،   الطبعة   الأولى، ))4)   ه
العاملي ،   العلّامة   السيد   محسن   أمن:  أعيان   الشيعة،   دار   التعارف ،   ●

 ـ.                      )40) ه
الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث، دار  ● الغزي، أحمد بن عبد الكريم: 
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الراية، الطبعة الأولى، 2)4) هـ.
المدخول،  ● مطابع  الجعفري،  الفقه  ألفاظ  معجم  الدكتور   أحمد:  فتح   الله، 

الطبعة الأولى، 995)م.   
الفتَّني، محمد طاهر بن عي الصديقي الهندي: تذكرة الموضوعات، إدارة  ●

الطباعة المنرية، الطبعة الأولى، )4)) هـ.
الثانية،  ● الطبعة  الهجرة،  نر  العين ،  كتاب  أحمد:  بن  خليل  الفراهيدي، 

409)هـ.
الفيروز آبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب: القاموس المحيط،  ●

مؤسسة الرسالة للطباعة والنر والتوزيع، الطبعة الثامنة، 2005 م.
الحديث  ● معرفة  في  المصنوع  الهروي:  الدين  نور  محمد  بن  عي  القاري، 

الموضوع، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 98))هـ.
القاوقجي، أبو المحاسن محمد بن خليل بن إبراهيم: اللؤلؤ المرصوع فيا لا  ●

الأولى،  الطبعة  الإسلامية،  البشائر  دار  موضوع،  بأصله  أو  له  أصل 
5)4)هـ.

معجم   لغة   الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنر  ● قلعجي، محمد رواس: 
والتوزيع، الطبعة الثانية، 988)م.  

دار  ● والآثار،  الحكم  البحار ومدينة  سفينة  الشيخ عباس:  المحقق  القمي، 
الأسوة، الطبعة الأولى، 4)4)هـ.

الكليني،   العلّامة   الشيخ   محمّد   بن   يعقوب   بن   إسحاق :  الكافي،   دار   الكتب   ●
 الإسلاميّة،   الطبعة   الرابعة، 986)   م .                               

المالكي، محمد الأمر الكبر: النخبة   البهية   في   الأحاديث   المكذوبة   على   خير   ●
 الرية، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 988)م .       

المجلسي،   العلّامة   الشيخ   محمّد   باقر:  بحار   الأنوار   الجامعة   لدرر   أخبار   ●
 الأئمة   الأطهار،   دار   إحياء   التراث   العربي،   الطبعة   الثانية، 982)   م .                                       

مناهجه  ● الإسلامي  التشريع  تقي:  محمد  السيد  المرجع  المدرسي، 
ومقاصده،  دار محبي الحسن C، الطبعة الأولى.
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المدرسي، المرجع السيد محمد تقي: تفسير من هدى القرآن،  دار القارئ،  ●
الطبعة الثانية، 2008م.

وزارة  ● الكريم ،  القرآن  كلات  في  التحقيق  حسن :  الشيخ  المصطفوي، 
الثقافة والإرشاد الإسلامي ، الطبعة الأولى، 0)4) ه.

المظهري، محمد ثناء الله: التفسير المظهري، مكتبة الرشدية، الطبعة الأولى،  ●
2)4)هـ.

المفيد،   العلّامة   الشيخ   محمّد   بن   محمّد   بن   النعان:  الاختصاص ،   المؤتمر   ●
 ـ.                     العالمي   لألفية   الشيخ   المفيد،   الطبعة   الأولى،))4)   ه

مكاتيب   الأئمة  A،  دار   ● الميانجي،   العلّامة   الشيخ   عي   الأحمدي: 
 ـ.                               الحديث ،   الطبعة   الأولى،   426)   ه

النراقي، الشيخ أحمد بن مهدي: الخزائن، مؤسسة البلاغ، الطبعة الثانية،  ●
7)20م. 

النوري،   المحقق   العلّامة   الشيخ   حسن   بن   محمّد   تقي:     مستدرك   الوسائل   ●
 ـ.                                         ومستنبط   المسائل ،   مؤسسة   آل   البيتA    ،   الطبعة   الأولى، 408)   ه

الهندي،   علاء   الدين   عي   بن   حسام   الدين:  كنز   العال   في   سنن   الأقوال   ●
 والأفعال،   مؤسسة   الرسالة،   الطبعة   الخامسة، )98)م .                                   
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